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لرئيس المتكا .مين العلامة المفتى 
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ترجمة وتقديم 


الدكتور أنوار أحمد خانّْ البغدادى 


تصتسق و اعتساء 


محمد أسلم رضا الشيواني الميمني 
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أبو ظبى - الإمارات العربية المتحدة 
يمكنكم الأن شراء اصدارات دار 
الفقيه من خلال مكتبتنا الألكترونية 
الجديدة وسيتم ارسالها لعنواتكم 
بكل سهولة ويسر 
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الطبعة الثانية 


م٠٠‎ ١١6 اهم‎ 35 


الموضوع: مفاهيم البدعة 

العنوان: "أصول الرَّ شاد لقمعمباني المٌساد" 

التأليف: رئيس المتكا.مين العلامة الإمام نقي علي خان 

المترجم بالعربية: الدكتور أنوار أحمد خان البغدادي 

تنفيذ العمل والإشراف الطباعي: دار أهل السنة» كراتشي 
عدد الصفحات: 7١77/‏ صفحة 

قباس الصفحة ف ١‏ 4< 

عدد ا 6 

جميع الحقوق محفوظة للمحققء يمنع طبعٌ هذا الكتاب أو 
جزءٍ منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة. 
والسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبيء 
إلا بإذنٍ خطيٌّ من المحقق. 

جامع الماس» عزيز آباد 8» كراتشي. 


إيميل: 21100.60117/آ20211)00نا5 021 
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الإهداء 
إلى أولئك الأفذاذ الذين تصدّوا للفساد والفتن» فقمعوا مَبانِيها من 


أصولاء وزرعوا الإيهان في قلوب الناس: 
رئيس المد متكلمين. إمام العلماء» خير الأتقياء» العلامة المفتى نقى على خان ليا 
* مجدّد القرن الرّابع عشرء الشسّيوطي الثاني في الهند. الإمام أحمد رضا لييا. 


# العارف بالله» سيّدِي ومُرشدي محمد مُشاهد رضا الَشمتي الرّضوي لكِنثا. 


نوّر الله تعالى مَراقدهم» وأمطرٌ عليهم شآبيب الرّحمة والغفران 


أنوار أحمد خانْ البغدادى 
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المشرف على التحقيق 
الشيخ محمد أسلم رضا الشيواني الليمني 


شارّك في التحقيق 
تحمد كاشف محمود الهاشمى 


لي مد سا رن 
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كلمات الشكر والامتنان 


انطلاقاً من قول النبي وز : «مَن لا يشكر الناسّ لا يشكر الله" ينبغي لي 
عدم , بإهداء كلمات الشكر والامتنان إل جميع الإخوة الأحبّاء. الذين ذهو يد 
اعون في إنجاز هذه الرّسالة» وبالأخصٌ منهم فضيلة الشيخ مولانا محمد أسلّم رضا 
الخيراق ا ميمت والطالبٌ الأسعد بديع الرّحمن اللكوي: والطالتٌ الأطيّب محمد 


أن 0 


طيّب العليمي» والطالبُ السيّد قمرٌ الإسلام» والطالبُ محمد أفروز عال وغيرهم, 
جعلهم الله قال علا عاملين. 

كبلللا كاتني أن أقدم خالض الشكن إلى فضيلة 1 لتر ذاكر علي 
القادري الأكتري. وغيره من أحباب في المدرسة الحنفيّة باكتى الذين سكدرن ني 


إنجاز هذه ايسا نأبو جا 177 كي فتجرانك آنل كيار الحيع ا انا 
ز بوجو من الوجوه. فجزاهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "الجامع". أبواب البرّ والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» 
ر: 1404 ص 40.» بطريق محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كييهُ: «مَن 
لأيشكر التاق لأ يشكر الله » [قال أبوعيسى:] هذا حديث حسنٌ صحيح. وأخرجه 
أبو داود في "السئن". كتاب الأدب» باب في شكر المعروف» ر: 481١١‏ ص١4‏ 1. بطريق 


محمد بن زياد» عن أبي هريرة عن الثبي 4 يدي قال: «لا يشكر الله مَن لا يشكر الناسّ ). 
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تنبيه وبيان 
الحمد لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسّلام على أشرّف الخلق وسيّد الأنبياء 


والمرسَلِينء وعلى آله وصحبه أجمعين» ومّن تبعّهم بإحسانٍ إلى يوم الذين» وبعد: 





لقد أكرمنا ريّنا يا بأن نقومَ بخدمة بعض الكتب الدّينية الشّرعية الإسلامية 
لإفادة إخوينا في الإسلامء لالإتيها كت اعدء افيد ولا سيا مؤلّفات شيخ الإسلام 
والمسلين» إمام أهل السسّة والجاعة» مجدّد الأمّة الإمام أحمد رضا خانْ -عليه رحمة 
الرّحمن-» أمّا الرّسالةٌ التي بين أيديكم فهي في بعض القواعد والضوابط المتعلّقة بمعرفة 
البدعة » للعلامة المفتي الإمامنقي علي خانْ الحنفي القادري- والد الإمام أحمد رضا خان 
ه- المسّاة ب"أصول الرّشاد لقمع مَباني المّساد" تحدوي هذه الرّسالةٌ على مقدَّمةٍ 
بسبطة وع زين قاعدة نض طد فك ابي #السائلة ننه 

أمّا ما قُمنا به في خدمة هذه الرّسالة فتفصيله فيم| يلي: 

-١‏ ضبٌ نصوصها على نحو ليسهل قراءته على طلبة العلم, ويه الزّلل في 
فهم المراده كما ضبطنا الآيات القرآنيّة والأحاديث النبوية؛ ليسهل قراءتها على الوجه 
الصحيح دون لحن فيها. 

؟- تخريج النصوصء لاسيّ) الأحاديث التبوة الشّريفة من مصادرها 
الأصليّة. 

- مقابلة النصّ المترجّم بالعربيّة من الّسخة المطبوعة بالأورديّة من 

ار أهل السّة" كراتشي باكستان. 
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5 - ترجمة الأعلام والكتبء ليق فّالقارئٌ على جهودهم في خدمة النّين» ليكونوا 
قَدوةٌ لهم» فيحذو حذوّهم وينسجوا على منوالههم. 

ه- كما نلفت الأنظارٌ إلى أنّنا قُمنا بصنع فهارس علميّة هذه الرّسالة 
وجعلناها في نهايتها؛ تسهيلاً لوصول القارئ إلى مراده » فترتيب الفهارس بم يلي: 

فهرس الآيات القرانيّة المباركة 

فهرس الأحاديث الْنْبِوةٍ الشّريفة 

فهرس الأعلام المترحمة 

فهرس الكتب المترجمة 

فهرس المحتويات 

فهرس المصادر المخطوطة 

فهرس المصادر المطبوعة 

وما توفيقُنا إلا بالله» ولا توكلناالاً على الله» وصلالله تعالى على سّدنا ومولانا 
الحبيب الأعظم محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 

خوّيدم العلم الشّريف 
محمد أسلم رضا الشيواني الميِمَنِي غفر له 
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عرضت هذا البحتٌّ على أحد العلماء الّقَاد ليُبدى رأيه فيه » فكتب الكلمة التالية 


0 


حك تجلبل ونظة علي أصيل فكت فايا هذا البحت المبنكى. "أضو 
الرّشاد لقَمع مَباني الفساد" (ضوابط في مفهوم البدعة) خطْته براعةٌ العللامة المفتي 
نقي على خان المنوقٌ 17417ه (لينيا. 

لقد دفعّه إلى هذا البحث ما بدأ ينتشر آنئذٍ في رُبوع الهند من أفكار لا تتفق 
مع مسيرة بالموسلاإن وإكلميّة: لقرون ميقلاذلة وما أئروه عن كرام اللر#الإسلامية 
السَييّة مز أفكاري دعو إلى الخيرء ونحسن على القربات و1 2 فكائت النرعة 
الجديدة آتذاك» أن انتفضت على كثير من هذاء لانششبته إلى البدكة ميخ مقه«وسلسلت 
منها أفكاراً لم يعهدها المسلمون من قبل» وخلطوا بين الأصول العَقديّة التي يصحٌّ 
أن يقال فيها: "مبتدعٌ وغيرُ مبتدع" وبين الفروع الفقهيّة التي يقال فيها: "أخطأ 
وأصاب". ومزجوا هذا بذاك» وموّهوا على البّسطاء من المسلمين أو المبتدئين من 
أهل العلم» وبدأت هذه الأفكارٌ تَسري وتنتشر وأحدثت الخصومة والنزاع» فكان 
من الذين تصدَّى لما هذا العالم النحرير بدقته وعلمه الجمٌ الغزير» الذي ظهرٌ في هذا 
المبحث المتين المخطير» فعالج الأمرّ من جذوره؛ ورد على أولئك بعلم الأصول. 
وما يستند إليه من الآيات القرآنيّة والأحاديث النبوية» وزيّنه بأقوال العلماء الذين 
شهدث هم بالرّسوخ والففقل كل المذاهب الإسلاميّة» فأتى بحثه في غاية الإجادة 
والإفادة. 
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وقد كتب عددٌ من العلماء في الماضي والحاضر حول البدعة» ولكن هذا 
البحتّ قويّ في منهجه. عميقفي تأصيله بعيدٌ المدى في أثره. 

قد قناول مز أفه الأسسّ التي بتى عليها عغالفوه آراءهم فنقضّهاء بل إِنّه 
أجاد وأحسنّ عندما جمع كل ما يمكن أن يتعلقوا به» وأصّله على عشرين قاعدةً 
عله أعير ةق جع إليها جميعٌ الفروع والأحكامٌ الفقهيّة. 

وحرّر تلك الأصولٌ تحريراً عِلميّاً مفيداً أزال عنها كثيراً من السْبّه ووضّح 
معناها بدقَةٍ وتوسّع. ورجع في ذلك إلى دقائق علم الأصول والفقه» وأحياناً إلى كتب 
العقائد وأصول الدّينء ثمّ ربط تلك الفروعَ بأصوهاء فكان بهذه المنهجيّةِ الصّارمةٍ 
يدل على عقليّةٍ علميّةٍ فائقة» ورسوخ في علم الأصول والفروع وإحاطةٍ بمقولاتٍ 
الخصم ال#طور و للهاء نجاء جا كيد قا 

ولقد محص مَؤْلّفُه القولٌ في عددٍ من المصطلحات الشرعيّة» التي كان سوعٌ 
الفهم في معناها ودلالاتهاء مؤدِيّاً إلى كثير من دعاوى الابتداع» وما يؤول إليه من 
تكفير أو تفسيق أو تضليل عند بعض الّناسء مثل: الإله والعبادة والشَّركء وأماط 
اللثام عن تحقيق معنى البدعة» والإباحة» والترك» ومعنى التشبّه بالكفار» ودلالة 
الزمل رتبوته والاتفاق يروز بيجي رامد : بين كيفيّةَ تعظيم قدرٍ 
النبي ف كز عند الصّحابة ومّن تلاهم من طوائف العلماء ء عبر الععصورء وقدمّ من 
خلال هذه القواعد العشرين ع تحاف علي زائعة وأنظارا قاقةه لد يحت ذو قبية 
علميّةِ عالية. 
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ونا كان :هذا البحت قد كدت قل شحو رن وتصشيدمق الأفاة» وموانه 
هنديٌ المكان واللّسانء فلا بد أن يحمل طابع ذلك العصر وأثر الإنسان, مما جعل فيه 
شيئاً من الصّعوبة على أبناء عصرناء ولو قَدَّر لهذا الكتاب أن يُختصرٌ فيُقتصرٌ فيه على 
ذكر القواعد التي وضعها مهِذَّبَةٌ مع بيان حجيّيها وصحّتهاء وما يبتني عليها من 
الفروع الفقهيّة» التي يجادل فيها الذين أرادوا مصادرة القرآن والسنة» واحتكارٌ 
فهيها لهم فقط لكان من أنقّع الكتب التي تطبع وتنشر» وينتشر معها التيسيرٌ ورفع 
الحرج الذي جاء به الدينُ الحنيف. 

رحم اللهُ مؤلّفَهِ رحمةٌ واسعة» وجزاه عن العلم والعلماء خير الجزاء» وجزى 
حقَقّهِ ومترجمه كفا جهدهم. ونفعَ به أهلّ العلم جميعاً» والحمد لله رب العالمين!. 


0 
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أصول الرّشاد ١),‏ مقدمة المترجم بالعربية 
هس اليج 
مقلمة المترجم بالعربية 
الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة على نبيّه» وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد 
فهذه رسالةٌ بديعةٌ نافعة» صغيرةٌ الحجم, كثيرةٌ الفائدة» غزيرةٌ المادّة» ألَمّها 
رئيس المتكلّمينء إمامٌ العلماء» خيدُ الأتقياء» العلمة نقي علي خانْ فلي في مفاهيم 
يجب أن تصحّحء وهي التي شغلت نفوسٌ العلاء 45م الارانه اشتد طيبها 
بعد ظهور الفتلة لرطاقة من الجده وليلهًا كانت تلك الفكة التي حذرٌ عنها الْبَيُ 
ينه قائلاً: اهناك الزّلازلُ والفتن» وبها يطلمٌ قرنُ الشيطان7"؛ إذ أتّبا هي الفتنةٌ التي 
عمّت البلادَ ففرّقت كلمةً المسلمين» وجعلتهم مشركين ومضلَّين» بارتكاب أعمالٍ 
لم يرذ عنها بي ١‏ الحا جام وإنّما باث درن 5 4 112 #“الثال شد 
الرّحال لزيارة قبر الرّسول كل “ل والتوسّلٍ به يده ومن تَبِعَه بتقوى الله وخشيتِه من 
عباده الصّالحِينء والقيام بتعظيم الأنبياء والمؤمنين المثقين» وغير ذلك من أعمالٍ تفعم 
بحب عميق» وإخلاص وفير لأساطين العقيدة البّيضاء من الأنبياء والصّاحين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب العيدين» أبواب الاستسقاءء» باب ما قيل في الزلازل 
والآيات» رمق ص .١5‏ بطريق ابن عونء عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال: «اللّهمّ 
بارك لنا في شامنا وفي يَمَِنا؛ قال: قالوا: وفيتجيناء فقال: قال: «اللّهِمٌّ بارك لنا في شامنا وفي 


يمنا قال: قالوا: وفيتجيناء قال: قال: «هناك الزَّلازِلٌ وَالفِمنُ» وبهايَطلعٌ قَرنْ الشيطان». 
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أصول الرّشاد ١‏ مقدّمة المترجم بالعربية 

وقد حمل لواءَ هذه المهمّة في العرب محمدٌ بن عبد الومًاب التجدي!": الذي 
بض من الّنجدء وأفسد الأمّةَ باسم التجديد, مُسِيئاً الفهمَ إلى كثير من معني الحبّ 
والاحترام» مخطِئاً في تطبيق الّصوص الشّرعيّة» متورّطاً بالجهل المركبء فكفّرٌ وضَلَلَ 
ومرج وهرج. 

أ] في المندوفقك 4097 دك م لأنكا لني التيار المنديّة إساعيل 
الذهلوي”, الذي ولد في ؟١١/‏ ربيع الثاني سنة 91١١ه‏ ب"للهي" في الأسرة 
العزيزيّة المعروفة بالفضل والعلم. وتعلّم على يد الشيخ المحدّث عبد العزيز 
الدّهلوي, ولكده انحرف عن طريقه. كان بدعاً من النّاس. غريبّ الأفكار, 


0-8 


03 


(1) هو حمليية عا لواب بن ميل ل الاتجوي الذي لقع اله الطائفة لوق 41؛ تلد سنة 1118 
وتوقي سنة 1707ه. من تأليفه: "تفسير سورة الفاتحة". و" تفسير كلمّدي الشهادة» و"رسالة" في 
تحريم التقليد» و"رسالة" في معنى الكلمة الطيّبة» و"كتاب" في مسائل خالّف فيها الرّسول فلك 
و"كتاب النبذة". و"كتاب التوحيد". ("هدية العارفين" 5/ 1/7”, و"الأعلام" 751//5). 

(؟) إسماعيل (إمام الوهابية الحنديّة) بن عبد الغني ابن ولي الله بن عبد الرّحيم الدهلويء ولد ب"دهلي" 
لاثّتي عشرة من ربيع الثاني سنة ثلاث وتسعين ومئة وألف. لارّ م أحمد بن عرفان» وأخذ عنه 
الطريقة» أمّا مصتّفاته: "الضّراط المستقيم" للفارسيء و" إيضاح المّق الضَّريح في أحكام المت 
والضريح"» و"تقوية الإيمان" بالهندية» قل من ذي القعدة سنة ست وأربعين ومتتين وألف بمعركة 
الي ("نزهة الخواطر" حرف الألف, ر: 1/:49/ 7١-77‏ ملتقطاً). 

(") العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم اللهلوي الهندي 
الفقيه الحنفيء المتوق سنة 174؟١ه.‏ من تصانيفه: "بستان المحلثين"» و"التحفة 


الإثنا عشريّة" في الردّ على الروافض» و"سرٌ الشهادتين", و"فتح العزيز" في تفسير القرآن. 


مك .11171 ا 








أصول الرّشاد ١4‏ مقدمة المترجم بالعربية 
فخالّف الجمهورٌ وابتعد عن المذهب الحقء واتخدٌ منحىّ آحر» ترجمٌ أفكارٌ محمد بن 
عبد الومّاب الّتجدي في كتبه» وأضاف فيها من للنه الشّريرة» ومن كتبه: 
"تقوية الإيمان" و"الضّراط المستقيم" و"تنوير العيتين" و"التوحيد والإشراك" 
وله كتاب آخر "الإيضاح" الذي حاوّل فيه شرح معنى السنة والبدعة فأساء إليهماء 
وقصرٌ فهمّه عن إدراكهما الصّحيحء وأتى بما لم يوافقه علماءٌ عصره من أفكارٍ زائغةٍ 
وأقوالٍ لا تمث إلى الواقع الإيماني من صِلَدَ نما أَدى إلى الانشقاق في صفوف 
المسلمين» ونكت تتؤكتهم با زرعد ذا الزجل من شأكة التزيع والاختلاف 
فيا بينهم» فقد حال بينهم وبين تاريخهم القائم على المحبّة والأدب والاحترام 
للأنبياء وللقنيا ل 4: وأنشأ حركة التكفير والتضليل» حتّى لم يسلم من سهامه أبوه. 
ولا عه الوزلا لكذه.. بلي تييع الي أن اول ##احبه 


("هدية العارفين"0/ 57/7). 

)١(‏ هو عبد الحي بن فخر اللين بن عبد العلي الْحَسَنِيء باحث مؤرّخ هندي, ولد عبد الحي في 

زاوية السيّد علم الله (على بُعد ميكين من بلدة "رائ بَرَيلِ" من أعمال لكدّو)» وقرأ الفقه 

والأدب وبعض كتب الطبّ في أكدّى واستقرٌ فيها مديراً لأعمال ندوة العلماء» وتوقي 

0ه ذفن بظاهر بلدة "رأئ بَرَيلِ"» له تصانيف منها: "نزهة الخواطر ومهجة المسامع 
والنواظر" بالعربيّة» وصئّف كتباً باللغة الأوردية شعراً وأدباً تراجم وتاريخاً. 


("الأعلام" ع/ 9١ 79٠.‏ ملتقطاً). 
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أصول الرّشاد ١‏ مقدمة المترجم بالعربية 
"نزهة الخواطر" عن " اليانع الجَنَي": " من مصّفاته: "تنوير العيّين" انفردّ فيها 
بمسائل عن حمهور أصحابه...؛ وله كتابٌ آتحر في "التوحيد والإشراك" فيه أمورٌ في 
حلاوة التوحيد والعسل» وخر في مرارة الحنظل"”". 

هذه الأمور الأخرى في مرارة الحنظل هي التي أثارث ضجَّةَ كبيرةً في أوساط 
المسلمين؛ لأنْ الرّجلٌ جعل الأمورٌ المتدوالة بينهم شركاً وكفراً وبدعةً ضلالة» دون 
أساس وأصولٍ يُعتمّد عليهاء وإلَّا كانت جملةً أفكاره في هذا الصّدد عبارةً عن 
القَوضى» خلافاً لأصول الشّرع المتين» لا يمكن العمل بها مع مواكبة العُصور 
وطبيعة الحثآة» فإ نأ أراد أحدٌ العمل بأفكاره لاختنق» وضاقثإله الأرقلٌ !| رحبث» 
فلهذا كافيل بتؤآن الردٌ القوى عل / نسار لد ائخةء فأول 26 (وارك 3 رجهه ومن 


جهابذة عصره. إمامٌ المعقول والمنقول» العلامةٌ فضل الى الخيرآباديا", الذي 


)١(‏ "اليانع الجذي في أسانيد الشيخ عبدالغني": لمحمد بن يحي المدعو بمحسن التميمي ثم الترهتي 
(كان حياً فى ةي لا ("إيضاح المكنون" 5/ 59 . و"معجم المؤلّفين" 8/ 0770. 

(؟) "نزهة النواطر" حرف الألف,. ر: 7/199 59. 

(1) هو الشيخ الإمام العالم الكبير العلآمة فضلٍ حَىَ بن فضل إمام بن محمد أرشد العمري 
الخيرآبادي الحنفي الماتريدي أحد الأساتذة المشهورينء لم يكن له نظيرٌ في زمانه في الفنون 
الحكميّة» والعلوم العربية» ولد سنة اثنتي عشرة ومئتين وألف. وانتفع بوالده» وتفن في 
الفضائل عليه وأخذ الحديث عن الشيخ عبد القادر ابن ولي الله الدهلويء وفاق أهل زمانف 
وكان شاعراً عربياً مجيداً» ونظمّه يزيد على أبعة آلاف شعر. من مصدّناته: "الجنس الغالي في 


شرح الجوهر العالي". و"الروض المجحود في حقيقة الوجود". وحاشية على "سُلّم العلوم". 
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أصول الرّشاد 5 مقدمة المترجم بالعربية 
تصدّى له ورد عليه" بكتابه البديع "تحقيق الفتوى في إبطال الطغوى"”, وقد 
آراءه» وسمّه أحلامّه؛ وميّر بين الضبٌ والّون» ووضعَ حدّاً فاصلاًٌ بين الى 
والباطل؛ فجزاه الله تعالى عاخيرَ الجزاء!. 

وممن خالقّه عمّه وأستاذه الَاهْ عبد العزيز الدهلوي» الذي عزم الردّ على 
كتابه "تقوية الإيهان" لولا ضعفّ بصره. وممن رد عليه العلمةٌ فضل الرّسول 
البَدَايُوي؟ صاط يلط التتقد" و"البوارق المحمّديّة" و"تصحيح مسائل". 


و"رسالة" في العلم والمعلوم» و"رسالة" في تحقيق الأجسامء و"الثورة الهنديّة" يعني 
"الرّسالة الغدريّة" و"تحقيق الفتوى في إبطال الطّغوى". و"امتناع النظير"» وغيرها من 
أعمال علميّة قيّمة» كان مناضلاًٌ أصدّ ر فتوى الجهاد ضلالإنكليز» فحُبس ونفي إلى جزيرة من 
سيلان سنة 11717١ه‏ وبها توقي سنة ثان وسبعين ومثتين وألف. 
1 قف اطر "يل اف الفاء 5 جشراة ١‏ © اولكة ١‏ : ملتغطا). 
)١(‏ انظر: "نزهة الخواطر" حرف الألف. تحت ر: ٠١/1/99‏ بتصرّف. 
(1) "تحقيق الفتوى في إبطال الطغوى": للشيخ الإمام العلائة فضلٍ حق بن فضلٍ إمام بن محمد أرشد 
العمري الخي رآباديء المنوق سنة 11/8١ه.‏ ("حدوث الفتن وجهاد أعيان السئن" صه 5 .)١‏ 
(*) هو الشيخ العالم الفقيه فضل الرّسول بن عبد المجيد بن عبد الحميد العثمانيء البّدايون» 
أحد الفقهاء الحنفية» ولد في صفر سنة ثلاث عشرة ومئتين وألف. وقرأ بعضّ الكتب 
الدرسيّة على جده عبد الحميد, ثم سافر إلى لكنّو وتخرّج على مولانا نور بن أنوار الأنصاري؛ 
ثمّ تطبّب على ببر علي الموهاني» ساقر إلى الحجاز وزار وحجٌّ» وأسند الحديث عن الشيخ 


عبد الله سراج المكي» والشيخ عابد السّندي المني» ورجع إلى الهند» وأقام بها زماناًء ثم سار 
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أصول الرّشاد ١‏ مقدمة المترجم بالعربية 
وكان يكمّره لأفكاره الباطلة» وآرائه المناهضة لروح الإسلام؛ ولإساءته في شأن 
الرّسول والأنبياء والصّاحين. 

هؤلاء وغيدهم حَاى كثيدٌ عددُ حصى البطحاء من علاء الحند الذين قاموا 
بالردٌ عليه وتفنيد آرائه» حتّى تجاوز عددٌ الكتب التي ترد على إسماعيل ١5١‏ كتاباً في 
عصره وقريب من عصره. أمّا الكتبُ التي مازالت تؤلّف في الردّ على هذا الرّجل 
منذ عصره إلى يومنا هذاء فهي كثيرة يصعب إحصاوؤٌها. 

هذا مما يمكننا الاستنتاح الضّريح بأن أفكارٌ هذا الرّجل كم كانت خطرةً 
حتّى اضطرٌ الجُمهورٌ للردّ عليه إلا أنه مهما كان الفكرٌ ضعيفاً وواهياً لا بد له من 
مؤيّدٍ ومنكرء فقد أنكره الجُمهورُ وأيّده شرذمةٌ من علماء عصره منهم أبو سليمان 
إسحاق الالعالة التحلري# "لني" لشن ةا ااي 11 جد قل اا ار العزيز 


إلى الحجاز فحجٌ وزار» ورحل إلى بغداد وأخذ الطريقة عن السيّد علي نقيب الأشراف. ومن 
تصانيفه: "المعتقّد المنتقد". و"البوارق المحمديّة". و"تصحيح المسائل". و"سّيف الجبّار"» 
و"فوز المؤمنين"» و" تلخيص الحق". و" إحقاق الحق". و"حاشية على مِير زاهد". وغير 
ذلكء توفي في حمادى الآخرة سنة تسع وثانين ومئتين وألف وله سبع وسبعون سنة. 
(انزهة الخراطة "0ك الفامور اوم 1/197 ماعطا 
)١(‏ أبو سليهان إسحاق بن محمد أفضل بن أحمد العمري الدهلويء المهاجر إلى مكة المباركة 
ودفينهاء كان سبط الشيخ عبد العزيز الدهلوي, ولد لكان خلون من ذي الحجّة سنة ستّ 
وتسعين ومئة وألف بدهلي» ونشأ في مهد جله لأمّه المذكورء قرأ سائرٌ الكتب الدرسية على 


الشيخ عبد القادر بن ولي الله التهلوي. وأخذ الحديث ثم أسدّك عن الشيخ عبدالعزيز 
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أصول الرّشاد 8 مقدمة المترجم بالعربية 
الذهلوي؛ وأعل عده؛ توق تدريس الحديث مكائه: ولكنه انحرفّعن مُسلكه. 
واتخدٌ طريقالوهابية» فتورّط في الأضداد, ى| هو بين واضحٌ من كتابّيه "مئة مسائل" 
و"رسائل أربعين" حتّى عَدّ من أكابر الوهابية في الهند. 

وممن حَذا حذوهما بشير الدّين القَّموجي". الذي أخطأ في فهم البدعة 
وغيرها كثير من المسائل ما ساعد في تفريق كلمة المسلمين وكسر شوكتهم في هذه 
الدّيارك ومن كتبه المثيرة جدلاً: "غايةٌ الكلام في إبطال عمل المولد والقيام" 


المذكورء وكان بمنزلة وَلَدِه استخلفه الشيخ المذكور فجَلّس بعده مجلسّه وأفاد النّاسَ أحسن 
الإفادة. وساقر إلى الحرمّين الشَّرِيمَين سنة أربعين ومئتين وألف. فحجٌ وزار. توفي بمكة 
المكرّمة لثلاث ليالٍ بقين من رجب سن اثنتين وسدين ومتّتين وألف. 
("نزهة الخواطر" حرف الألفء ر: /41» /1/ 209 5١0‏ ملتقطاً). 
)١(‏ بشير الدين بن كريم انين العثاني القَنُوجيء وَ لد سنة أربع وثلاثين ومئتين وألف ببلدة 
"قَنَوجُ". ونشأ بمدينة "بَرَيلي"» وأخذ العلوم الإسلامية عن علمائهاء تخرّج وله اثنتان وعشرون 
سنة» ثم تصئّر للتدريسء وأقام مد 5 من الزمان ببلد؟طوك". و"مرادآباد", و"دهلي". 
وغيرهاء وق سنة س1 1 إل "ال" وول افد ذاترا. من مصئّفاته: حاشية عل 
"شرح السُّلّم"؛ وحاشية على "مير زاهد", وتخريج أحاديث "شرح العقائد النَسَفيّة", 
و"كشف امبهم شرح مسلّم القبوت"» و"تفهيم المسائل"؛ و"غاية الكلام في إبطال عمل المولد 
والقيام"» و"أحسن المقال في شرح حديث: «لا تشدالرٌ حال»» و"بصارة العيئّين في منع تقبيل 
الإمهامّين". مات في ذي الحجّة سنة ست وتسعين ومئتين وألف بمدينة "يبوبال". 


(اثرعة راط "عدرفف البلمدوة 118-1354 ملخها): 
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أصول الرّشاد 1 مقدمة المترجم بالعربية 
و"أحسقٌ المقال في حديث: لا تشذوا الرّحال" و"صارة العيتين في منع تقبيل 
الإهامّين"» وغير ذلك من كتب ورسائل خلافية. 

هؤلاء وغيرُهم أساطينٌ الجدل والخلاف في هذه الدّيار» وهذه هي كتبهم 
التي أثارث فتيل الْوْاعَ في أوساط المسلمين, بما حمل علماءَ عصره على الردٌ والإبطال» 
ومن تصدّى همه وفنززار افع الكت لكر ويلأضْع|المعركة كثيرون. منهم: 
العلامةٌ نقي علي بن رضا علي (المتوف سنة 17917١ه)‏ بكتبه البديعة النافعة. 

وبالأخصّ كتابه هذاء الذي يضح نصبّ ييه على ما ور في "الإيضاح" 
لإسماعيل "اللإهلقق: و"مئة مسائل" (و"مسائل أربعين" 8 فحاق #الذهلوي؛ 
و"غاية الكلام" و"أحسن المقال" لبشير الدين القَْجِيء وغيرها من كتب تضم 
آراءً غريبةَ وأفكاراً لا تمث إلى الفهم الدّقيق من صِلةَ وتسيء الفهمَ إلى معنى البدعة 
والسّة» وتخطئ في تطبيق الّصوص الشّرعية باليقّة والبيان. 

وللتعرّف على هذه الرّسالة وطبيعتهاء وهوية مولّمَهاء وتفهيم المادّة المدروسة 

المحطة الاوز يقد 0176 

المحطّة الثانية: هذا الكتاب. 
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أصول الرّشاد 0" مقدمة المترجم بالعربية 
المحطّة الأولى 
هو رئيسٌ المتكلّمين. إمامٌ الأتقياء» العلامة المفتي نقي علي خان بن رضا علي 
خانبن كاظم علي بن أعظم شاه بن سَعادتْ يارْ الأفغاني البَريلُوِيء والِد شيخ الإسلام» 
الفقيه الأعظم, الإمام أحمد رضا القادري”, وَلِدَ في حي "ذخيرة" مدينة "بَرِيلٍ" 


)١(‏ اسمه غدل [وأسيفالتاريني المختار و2 الك أحمد رضاء فقد ابتيا لوم درا« وغل يد مرذا 
غلام قادر البَرَيْلُوي الحنفي. وبعد قراءته الكتب الابتدائيّة قرأ على والده الشيخ نقي 
علي خان. حَتى فرغ عن دراسة العلوم المروجة» ومن أساتذته : الله آل الرّسول المارَهْرَ وي 
الحنفي والشيخ أحمد ريني د حلان الي ال افعي» والشيخ أبوالحسَين ا والشيخ 
عبد العلي الرامُفوريء والشيخ عبد الرّحمن المي والشيخ حسّدين بن صالح. بايّع مع أبيه 
على يد الوقاول كبري 19لا 1 #زرسلك ذا السدكلة الحاليتزالثا: . «ومهطلاه شيخه خرقة 
الخلافة مع إجازة البيعة في الطرقة القادرية» ولقب بعص العلماء الأعلام ب" مجنْدٍ الأمّة" 
صف كنبا كدرة ييا "العا والداووية يون جزلفة 12395 الوني 7ف" و" جد الممتار على 
ردٌ المحتار"» و"الزلال الأنقى من بحر سبقة الأنقى"» و"فتاوى الكرمين برّجف ندوة المين"؛ 
و"المعتمّد المستتّد بناء نجاة الأبد". و"إقامة القيامة على طاعن القيام لنبي تهامة"» و"شائم 
العنبر في أدب النداء أمام المنبر". و" الدولة المقّة بالمادّة العَيبيّة": و"إنباء الحي أَنْ كلامه 
المصون تبيانٌ لكل شيء". و"الإجازات المتينة لعلماء بك والمدينة"» و"الفضل الموهبي في 
معنى: إذا صحٌ الحديث فهو مذهبي"» و"تمهيد الإيمان بآيات القرآن"» و"الزمزمة القمرية في 


الذبٌ عن الخمريّة". و"الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء"» و"بركات الإمداد 
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أصول الرّشاد 1 مقدمة المترجم بالعربية 
الواقعة في الولاية الشمالية (الهند)في غرّة رجب سنة ستّ وأربعين ومئئّين وألف". 
تتلمذ على أبيه الشيخ رضا علي خان”"» وبرعَ في العلوم الإسلامية وفاقٌ 
أقرائّه» وله مقامٌ كريمٌ بين معاصريه. فقد كان مرجعاً للعلماء ومأوى للخلائق» وما 
يدلّ على تبخُره في العلوم» وعلوٌ كعبه في المعارف اعتمادُ العباقرة عليه مثل الإمام أحمد 


رضا البَرَيلُوي”» الذئك شو اذه 1 يكن أن 3أهيالييوق ,الا ثنينء الذّين يعتمد 


لأهل الاستمداد". و"الوظيفة الكريمة": وغير ذلك من الكتبء وتعليقات. توفي الإمام 
أحمد رضا ليا ١‏ صفر المظفر سنة ٠‏ 5١ه.‏ 
("حياة الإمام أحمد رضا" صلاء 77037031011031١‏ 400194-76 ملخصاً). 

.00/ انظر: "نزهة الخواطر" حرف النون» ر: /951» /ا/‎ )١( 

(0) الشيخ رضا علي خان بن محمد كاظم علي خان بن محمد أعظم الشاه بن محمد سعادث يار خان 
ادل كان من أجلاء علماء ب"بلدة بَرَيل"؛ وكان من قوم أفغان "ب'ت". وكان آباؤه على 
المراتب العالية في ديوان ملوك اللعلي» ولد سنة 4 77١هء‏ وأخذ العلوم من الشيخ خليل الرحمن 
في بلدة " توك", وتخرّج سنة 54 17هه وكان إماماً في الفقه وزاهداً كاملاًفي التصرٌّ ف له تأثير 
في الكلام» وفضائله وشائله لا تحصىء لاسيّا في الزهد والقناعة والتواضع والحلم توفي ؟ 
جادى الأول سد 19س ("تذكرة غل)ءالمند" حرف الراء الميسلقض 4+ تعزيا): 


(9) انظر: "الفتاوى الرضوية" كتاب الشتى (الجزء الرابع)» 79/ 097046. 
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أصول الرّشاد 9" مقدمة المترجم بالعربية 
عليهما في الأصول والفروع» أحدهما: العلامة نقي علي» وثانيهما: تاج الفُحول 
محبٌ الرّسول [عبد القادر] البَدَايُوني”©. 

كان الشيخ العلامة نقي علي خان متحلياً بالضّفات العالية» فقد ورتٌ عن 
أبيه العلمَ» والمالّ» والأدبّء والأخلاقٌء والجُرأَتَ والقوّة فكان فريدٌ عصره في 
أوصافه وكالاته» وقد رزقّه الله تعالى فكراً ميال وطبعاً سلياً » وعقلاً قويّاً حتّى 
اشتهر ب"سلطان العقل"”" وقد استخدم الشيخ مَواهبّه هذه من عقله وفكره وماله 
في خدمة الإسلام والدفاع عن حياضه. 

اشتغاله بالتدريس والإفتاء 
في عام 1757ه/1871م أسّس والذه الشيخ رضا علي مركزاً للإفتاء في 


مديئة "13987" الزاعتنى بترو ترمد :نلا كاي كان نري 228 ] كاك خاضة؛: 


)١(‏ الشيخ العالم الفقيه عبد القادر بن فضل الرّسول العثاني الحنفي البَكَايُون» أحد العلماء 
المشهورين في بلاد الهند» ولد سنة ثلاث وخمسين ومتتين وألفء وقرأ العلم على مولانا 
نور أحمد الَكدّونيِء والعلامة فضلٍ حق بن فضل إمام الخيرآبادي» ثم ساقر إلى الحرمّين 
الشّرِيمَين فحجٌ وزار» وأسند الحديتٌ عن الشيخ جمال عمر المكي, ثمّ رجع إلى الهندء وكان 
فقيهاً أصوليَء وله مصدّفات. منها:"سَيف الإسلام المسلول على الماع لعمل المولِد والقيام"؛ 
و"أحسّن الكلام في تحقيق عقائد الإسلام"» و" حقيقة الشفاعة على أهل السنة والجاعة". 
و"شفاعة السّائل بتحقيق المسائل". توفي سنة تسع عشرة وثلاثمئة وألف ببلدة بَكَايُون. 

(اتوسة الشواطر "حرق العيقدرة 311/9 154/8 ملططا). 


(0) انظر: "سيرة أعلى حضرة" الباب الأوّلء التعليم والتربية» ص75 0. 
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أصول الرّشاد م مقدمة المترجم بالعربية 
ليجلسٌ على كرسي الإفتاء» حيث كانت ترد إليها الأسئلةٌ الفقهيّة من بلادٍ بعيدة» من 
الهند والأقطار الأخرى. وقد تقلّد الشيخ نقي علي خانْ هذه المهمّة بكل نشاط 


0 


ومهارة» وما زال يفتي حتّى عام 7917١ه‏ 
في هذه السّنوات الطويلة ترك آثاراً فقهيّة قِيّمةَ إلآ أئّبا ضاعثء وم يعثر 
عليها حتّى يُدرّكٌ من طبيعة فتاواه. 
وإلى جانب اشتغاله بالإفتاء تقلّد زمامً التدريس أيضاًء وذاع صِيته في الآفاق 
مدرّساًء فقد كان يقصده طلبةٌ العلم من أصقاع بعيدةٍ لينهلوا من منهله العذب» فقد 
تخرّج على يده علماءٌ عباقرة من أمثال الإمام أحمد رضا خافن نر لو والشيخ 
حسن رضا البَرَيلُوي”"» والشيخ بركات أحمد”". والشيخ هدايت الرّسول اللكتويا». 


)١(‏ انظر: "إذاقة الأثام لمانعي عمل المولِد والقيام" التعارف بالمؤلف. ص”ا؟. 
(؟) مولانا الشيخ العلمة سن رضا خان» شقيق صغير للإمام أحمد رضاء أخذ بداية عن والده 
الكريم الإمام نقي علي خان؛ وعن أخيه الإمام أحمد رضا خانء ثم حصل له الكمال في الشعر 
عند "فصيح اأُلك داغ التعلوي" في "رَامْفُور"» له مصدّّفات منها: ديوان في مدح الرّ سول 
فيه السمّى ب"ذوق تعتا"'ء توفي 717 رمضان المبارك في سنة 1175ه. 
("نذكرة علماء أهل السنّة" ص8لاء4/اتعريباً). 
(") لم نعثر على ترجمته. 


(4) لم نعثر على ترجمته. 
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أصول الرّشاد 1 مقدمة المترجم بالعربية 
والشيخ حافظ بَحْش آنُولُوي” والشيخ حَشْمَتٌ الله خان”, والسيّد أمير أحمد 
البَريلُوي”"2 وغيرُهم حَ لق كثيرٌ من العلماء. 

ومما يُذكر في هذا المقام أن الشيحَ العلامة نقي علي قد أسّس مدرسةً إسلاميةً 
في مدينة "بَرَيلٍ" باسم "مدرسة أهل السنة"“ لتكونَ منهلاً لطلبة العلم. 

زواججه وأولاده 

تم عفد زجي م والالقادة حسيني:خاتم» بنك ]اللا ذيازبيك اللكوي, 
الذي كان من "لكو" مولداً وموطتاء لكه انتقل إلى مدينة "بَرَيلٍ" مع أهله. وكان 
من أهل السّة والجماعة» صاحب العقيدة البّيضاءء وقد رزقه الله تعالى من السبّدة 
المذكورة العفيفة الطاهرة سنّةَ أولاد. ثلاثة ذكورء وثلاث بنات» وهم: 

-١‏ أحملاق بَيكم. 

؟- الإمام أحمد رضا. 

7 الشيخ حسن رضا. 

5 - حجاب بَيكم. 


)١(‏ نعثر على ترجمته. 

()لم نعثر على ترجمته. 

(؟) لم نعثر على ترجمته. 

(5) انظر: " العلامة نقي علي خان» حيأد» وتحقيقلة العلميّة والأدبيّة" الباب الثالث في أحواله 
العيفدية 112 

(5) انظر: المرجع السابق ص ؟ة. 
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أصول الرّشاد ه" مقدمة المترجم بالعربية 

- الشيخ محمد رضا. 

5- محمدي بَيكُمُ رحمهم الله تعالى جميعاً”". 

والأولاك كلهم كاتوا علماءً عباقرة» فضلاً عن سيّدنا الإمام أحمد رضا الذي 
تترجح كفّةٌ عليه على سائر علوم عصره. 

جهادٌه ضدّ استعمار الإنكليز 

ذكرنا آنفاً إن الشيح نقي علي خان (ِليييا رُزق بالعقل القويء وورتٌ عن أبيه 
العلمّ وَالجُرأةَ والمال» وقد وَظَّف الشيحُ هذا كلّهِ في خدمة الإسلام والدّفاع عن 
حظيرته كذ لىع كاهداً على ذلك وقرفة الباسِل ضد استى زف لوكا لاحل على 
منوال أبيه مولانا رضا علي خانء الذي اشتهرٌ بموقفه الجريء تجا القوى المحتلّة: 
فقد كان يجاهدهم بقلوه ولسانهء وكان الإنكليرٌ يخافونه. 

فعلى سَّة أبيه تقدَّم الشيخ نقي علي في الدّفاع عن الوطن» وأصدّر فتوى الجهاد 
ضدَّهمء وكان أحدّ أعضاء "مجلس الجهاد" الذي شكله أبرَ زعلماء عصره من العلامة 
فضل الى الخيرآبادي. والمفتي عنايت أحمد الكا وروي" والشيخ نقي علي خان 


. انظر: المرجع السابق صة ؛‎ )١( 

(؟) الشيخ العالم الكبير المفتي عناية أحمد بن محمد بخش الكداكؤزويء أحد العلماء المشهورين» ولد 
سنة ثان وعشرين ومئتين وألف. من مصئّفاته :"علم الفرائض". و"ملخصات الحساب". 
و"تصديق المسيح وردع حكم القبيح". و"فضل الصّلاة على النبي يي" و"الأربعين من 
أحاديث الذبي الأمين"» وغير ذلك. توفي سنة تسع وسبعين ومئتين وألف. 


("نزهة الخواطر" حرف العين» ر: 311١‏ /98/ /1/86-819" ملتقطأ). 
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أصول الرّشاد 5" مقدمة المترجم بالعربية 
البرَيلُويء والسيّد أحمد الَشهّدي البَدَايُوني”. والجنرال بّخت خان وغيرهم. 

هكذا سامّم الشيخ في حركة الجهاد ضدَّ استعار الإنكليز بقليه وماله 
ولسانه؛ فبقليه أصدّر فتوى الجهاد ضدّهمء وبماله كان يُمِدّ المجاهدين بِالفُرّسء وأمًا 
بلسانه فقد كان يخطب ضدَّهمء ويحرّض المسلمين على القتالء حتّى اضطرٌ الإنكليزٌ 
إلى الخروج من مدينة "برل ". 

بيعته وزيارثه إلى الحرمين الشريقّين 

قصد الشيح نقي علي مع ابنه الأكبر الإمام أحمد رضاء وتاج الفحول العلامة 
البَدَايُون زاوية "مارَهْرَه" المطهّرة» في ه حمادى الآخرة عام 795١هء‏ حيث بايّع هو 
وابّه الإمام أحمد رضا على يد الشيخ الواصل بالله. خاتم الأكابر سيّدنا الْثاه 
آل الرّسول القادري البركاتي المارَهْرَوِي -رحمه الله رحمةٌ واسعة-» وأعطاهما الشيخ 
خلافةٌ وإجازةً في الطريقة والحديث والعلوه”. 

كان الشيخ العلآمة نقي علي محبَاً صادقاً لسيّدنا رسول الله 4 َيه وكانت لوعة 
حبّه مشتعلةً في قلبه. ومّن كان شأنه هذه فكيف يستطيع أن يحبسّ نفسّه عن ذلك 
السّفر الميمون المبارك» الذي يسلي العَسّاقء فقد ساقر مع ابنه الأكبر الإمام أحمد رضا 


لزيارة الحرمين الشَّرِيقَين في 77 من شوّال سنة 7465١ه؛‏ وكان مريضاً شديداً إلا أنه 


(لم نعثر على ترجمته. 
)انظ " العلامة نق عل عانه حباته و قيتانه العلمثة والأديئة" النات ا ا 
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أصول الرّشاد 0" مقدمة المترجم بالعربية 
لم يمنعه المرضُ من هذا السّفرء ولا من مباشرة مناسك الزّيارة”» وليس هذا إلا حبّه 
العمي لله ورسوله وعاطفته الدّينيّة الجياشة» التي تجعل المستحيل ممكناً. 
إجازاته في الحديث 

حصل له سندٌ متصلٌ من أربع طرق وهي: 

الأولى: عن ستياثا الك اي ل لراك يليار عن مشايخه وفيهم 
الثاة عبد العريؤ اها سجل زهو عن ؤوالده الكا موي80 المكدث التهلوي؛ 
صاحب "جف الينلة". 

الثانية: عن والده إمام العلماء مولانا رضا علي خانء وهو عن مولانا 
خليل الرج لل المكتدابادي» وهو عن التاضل اعحمد الس ديلوئ) ولهراعة أي العيّاش 
بحر العلل لعا الله عمد عبان لصا ع قرزا جرع 27 لل القلرت". 

الثالثة: عن السيّد أحمد ريني دَ حلان المكي» وهو عن الشيخ عثمانالدّمياطي. 

الرابعلم واذكر لل ١‏ للويس السو اكالار اد ثإاعن 121 السيعم عبد الحق 
المحدث الدذهليرأيد 7" 

0 
إلى جانب الأوصاف الكثيرة تضلع بحبّه العميق تجاه خدمة الأمّة بم 


يُصلِحها من مؤْلفاتٍ قيّمَةٍ تركها تراثا للأمّة» وهي: 


.٠١ انظر: "جواهر البيان في أسرار الأركان" نبذة عن المؤلّف» ص‎ )١( 
.,/5 - (؟) انظر: " الإجازات المتينة لعلاء بككة والمدينة" النسخة الرابعة» ص‎ 
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أصول الرّشاد 0" مقدمة المترجم بالعربية 
1 "الكلام الأوضع في تفسير سورة ال تفرم" علد كيين يفيل عل 
العلوم النافعة. 
9- "وسيلة الجَاة' في ذكر سيّد الكائنات. 
- "سرورٌ القلوب في ذكر المحبوب". 
- "جواهر اليان لاراتتر اذ كان 7 
ه- "هداية البريّة إلى الشريعة الأحمديّة". 
5- "إذاقة الأثام لمانعي عمل المولِد والقيام". 
- "فضل العلم والعلماء" رسالة صغيرة. 
4- "إزالة الأوهام". 
9- "تزكيةٌ الإيقان برد تقوية الإيمان". 
-٠‏ وكتابه هذا "أصول الرّشْاد لقمع مَباني الفساد"". 
-١‏ "أحسنٌ الوعاء لآداب الذّعاء". 
5- "ترويح الأرواح في تفسير سورة الانشراح". 
هذه عشرةٌ كاملة بِيّضت في حياة المؤلّف. كما صرّح به الإمامُ أحمد رضا في 


تُبذته التي كتبّها عن حياته» وهناك رسائل لم يتمٌ تبييضها بعد» وهي: 


و 


)١(‏ ذكر صاحبٌ "نزهة الخواطر" هذه المؤلّفات» إلا أنه وقع التحريفٌ في اسم الكتاب الأخير» 
حيث كتب "في تصحيح مَباني الفساد" مكان "لقمع مَباني الفساد". والاسمٌ الصّحيح كما 


أثبتناه . [ محمد أجد الأعوان]. 
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أصول الرّشاد "5 مقدّمة المترجم بالعربية 


١‏ - "الكواكب الزّهراء في فضائل العلم وآداب العلماء" خرّجٍ أحاديته -ابن 


المؤّف- الإمام أحمد رضاء وسيّاه " النجوم الثواقب في تخريج أحاديث الكواكبا". 


؟- "الرٌواية الرّ وية في الأخلاق النبوية". 

*- " الدقهادة التقوية في الخصائص النبوية. 

- " لمعة المراض زاللواك الاك ارة". 

© - " تمن في تحقيق مسائل الزن" 

5 --"خير المخاطبة في المحاسّبة والمراقبة". 
"اعدف المشتاق إلى سير الس والآفاق". 

8 - "إرشاد الأحباب إلى آداب الاحتساب". 

4 - "أجمل الفكر في مباحث الذّكر". 

. -"عين المشاهدة لحسن المجاهدة""‎ ٠ 

| يا كن ١‏ ل ا ' 

- '"انباية السّعادة في تحقيق الممّة والإرادة". 

١‏ -"أقوى الذّريعة إلى تحقيق الطريقة والشّريعة". 
هذه الرّسائل ما بين رسائل صغيرة ومتوسطة الحجم.ء أشار إليها الإمامُ 


أحمد رضا الَرَيلُوي مها لم تحظ بالتبييض من قبل المؤلّف. إلا أن الإمام يريد تبييضّها 
وطباعتّها في لد واحدء ولا أدري هل طبعثٌ أم مازالث في قاع النسيان. 
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أصول الرّشاد .. مقدّمة المترجم بالعربية 

وقد أشار الإمام البَرَيلُوي -ابنٌ المؤلّف- إلى أن هناك غير هذه التصانيف, 
إلا أئّها منتشرةٌ في صفحةٍ وصفحدّين”". 

انتقاله إلى رحمة الله تعالى 

انتقل إلى رحمة الله تعالى في ذي القعدة سنة 917١١هه‏ ويصف الإمام 
أحمد رضا لحظاتّه الأخيرة قائلاً: قد صلٍالصّبحَ» أن الظهر فلم يكد ينتهي وقته. 
حدّى رأينا والتهودُ جميعاً أنه كان مُغمى عليه» وكان يصلٍ على النبيقوة. ولام تبق 
له إل عدةٌ أنفاس أخيرة حتّى مذَّ يديه ومسّح على أعضاء وضوءه؛ كأنّه يتوضأ حتّى 
رأينا آذه امقت افك 

هكذا فاضت روحٌه الطاهرة الشّريفة» ولم تغفل عن ذكر الله حتّى في لحظات 
سكرات التولك. اليذه هى شأن الوقن لفقم عه الله رق 17ل 


.4 انظر: "جواهر البيان في أسرار الأركان" نبذة عن المؤلف. صاء‎ )١( 


(1) انظر: "إذاقة الآثام لمانعي المولد والقيام" نبذة عن المؤلّف. ص”ا". 
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أصول الرّشاد ا مقدمة المترجم بالعربية 
المحطة الثانية 
هذا الكتاب 
تحنوي هذه الرّسالةُ على مقدّمةٍ بسيطة» وعشرين قاعدةً تضبط كثيراً من 
المسائل الخلافيّة» يقول الإمامٌ أحمد رضا في هذا الكتاب: "لقد تناوّل المؤلَّفٌ في هذا 
الكتاب قواعد وأصو لا لا تقلزو يبا" ل" السنف الملا شي ليوك التجدية"7. 
وهذه القواعد. هي: 
القاعدة الأولى: تشرح هذه القاعدة أن الألفاظ الشّرعية يراد بها المعاني الحقيقيّة 
إن أمكن إن 'وذكر تحت هذه القاى ريم فوائد حتى 38 دل الأؤلى معنى 
"الإله". أنه يعني المستحق للعبادة» وليس هو المعبود المطلّق» ومن قال: إن الإلة هو 
المعبود فقد أخطأ؛ لأنْه كان إهاً في الأرّل ولم يكن معبوداً؛ لعدم وجود العابد. فإذا كانت 
كلمةٌ "الإله" من صفات الله الْأَرّلبْه لا يمكن أن تترجمّ ب"الحاكم" و"المالك". كما 
ارتكب اسماعيل الدهلوي في كتابه "تقوية الإيمان"؛ لأنَّ "الحاكم" و"المالك" من تلك 
الصّفات التي شاعَ استعمافًا في الله وغيره» مثل " الشَائي" و"المريد" و"العالم" غيرَ أنَّ 
لله تعالى حاكمٌ حقيقيٌ ومالك حقيقيٌ» وأمّا كلمة "الإله" التي تعني الاستحقاقٌ للعبادة 
فلا تطلّق على غير الله؛ لأنه لا مستحق للعبادة إلا الله. 
بهذا يتضح أن كلمة "الحاكم" و"المالك" و"القادر" وأمثالمها لا ترادف 
"الإله"» ولن يكون أحدٌ مشركاً إذا أطلّق مثلّ هذه الكلمات على غير الله» نظراً إلى 
شيوع استعماها في الله وغيره. إلا أن نسبةً الحُكم والملك والقدرة إلى الله تعالى حقيقيةٌ 


)١(‏ انظر: "جواهر البيان" نبذة عن المؤلف» صة. 
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أصول الرّشاد ١‏ مقدمة المترجم بالعربية 
وذاق 4 بول غير غبار 17 وعطات :و الوعه هر النه, ج11" الردتةة افالق: 
وبكونه تعالى مستحقاً للعبادة» واجبّ الوجود ويعتقد أن ما يلزم هذا الاستحقاقٌ 
خصوصٌ به تعالى» ومنحصمٌ فيه وكك. 

وفي الفائدة الثانية حقَّى معنى العبادة "بأنّه عبارةٌ عن غاية التعظيم ومنتهى 
التذثّل" لا لشيء تافف :1 إن لكان "لدي رز اقالطا وكا قيوماً بذاته» وخالقاً 
حقيقيّا وما إلى ذلك من صفاتٍ تنفخ في الفوس معنى العَظّمة والجلالة» وشعور 
التذلل والخضوع, ولحذا وردت العبادةٌ في القرآن الكريم مقترنةٌ بخالق كل شيء؛ 
لأنّه يدل على غاية التعظيم, يقول الله جل شأنه وعرَّ بُرهانه: #ذَلِكُمُ الله رَيكُمْ لا إلَه 


04 


ِلأَهُوَ حَالٍ كل ْو فَاغْبْدُوْةُ4 [الأنعام: .]1١7‏ 

من هنا لا يُتصوّر العبادةٌ بمجرّد الأفعال» ذمثلاً الوقوفأمام أحدٍ بغاية من 
التذثل لاقيو بام الل ناك ريك ةالالزاقر انام 5 لقراءة الفاتحة» وغير 
ذلك من أفعا ل 7/2 اك از ذلك و 1 101 لي 
من عبادة غير الله بشيءٍ. 

وعلى هذاء فإِنْ القيامَ بمثل هذه الأفعال دون الاعتقاد بكون المقابل مستحقاً 
للعبادة» أو واجبَ الوجودء أو الرزّاق المطلّق, أو خالق العال» أو القيّوم بالذات» أو 
الحَيّ بذاته» أو المؤدّر الحقيقي في الّفع والشَّررء أو المستقل في الإماتة والإحياء 
لا يخالف التوحيد» ولا يوجب الشَّرك. 

وني الفائدة الثالثة من "القاعنة الأرل" وقف على توضيح معنى "الشّرك" 
فقال؟ "إن الشرك في الشرع .هو إنباث الشريك في الألوهيّة وليس الثرك غبار عن 
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أصول الرّشاد ١م‏ مقدمة المترجم بالعربية 
إثبات الشريك في.عامة الصّفات» ما وراء الألوهيّة وملزوماتهاء فلن يكوة مشركاً 
بالله مَن اعتقد أَنْ رٌيداً عالأو قادرٌ بدعوى أنه جعلّ ريداً شريكاً في العلم والقدرة, 
وليس العا والقادرٌ إلا الله! نعم» يصبح مشركاً إن أثبتٌ العلمَ أو القدرةً لغير الله 
باعتقاد أنْ غيرّه إلهٌ؛ وذلك السو اق كيف لوعئة نوهد تهون العوسيين", 

فالألرمية وماج ال + ل الال رقائلة ها بصفات العباد 
وقدراتهم؛ فإن طلقنبي” ال قديمثة مسنفلة 22975 الك /اللمكنات حادثة 
وفانيةٌ غيدُ مستقلَةٌ وبهذا المفهوم المستقيم لكلمة "الشّرك" حل المصّتٌالنزاعٌ القائم 
بين الوهابية وأهل السة والجباعة في مواضع كثيرة. 

انافاه الزابعة من "القاغد: الألولى" تكلم المؤلك 12 مهرم البدغة» 
وكشف القناعَ عن كثير من المغالّطات التي يدل بها أصحابٌ هذه الطائفة» وبحث 
عن دلالة لفظ "البدعة" فقال: إِنَّ للبدعة دلالتّين» دلالةٌ عامَةٌ: وهي التي تطلّق على 
ما حدتٌ في غير زمن رسول الله َلك فإن كان موافقاً للشّرع فهو بدعة حَسَنةٌ وإن 
كان غالفاً له فهو بدعةٌ سيّئدٌ واستدلٌ المؤلّفٌ على هذا التقسيم بالقرآن والحديث 
ومواقف الصّحابة والتابعين» وأقوالٍ الأثمّة المجتهدين» ومن أظهّر الصوص دلالةً 
على هذا التقسيم قولّه 58: ف م ل فله أجدها وا مه 
عمل بها" حيث حتٌ الْبِْ يه على اتخاذ السّئن الحَسَنة الحديثة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الزّكاة» باب الحث على الصّدقة ولو بشقٍ تمرةٍ أو كلمة 
طيبة» وأمها حجاب من الذار رناه”ت صعءاق» ١١كأتق,‏ بطريق شعبة» عن عون بن 


أبي جحيفة» عن المنذر بن جرير» عن أبيه» قال: "كدّا عند رسولالله كه في صدر الدّهار 
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أصول الرّشاد ع مقدمة المترجم بالعربية 

والدّلالة الثانية للبدعة: هي أَتّبا تُطلّق على ما يخالف الشّرعٌَ المتين» وهي بدعةٌ 
سيّئة وهذا المعنى الخاص هو المرادٌ في الأحاديث التي تذمٌ البدعة» لا المعنى الأَوّلَ 
الذى يقترك فق البدعة انفتئة والسينة: 

هذاء وقد قام المؤلّفٌ بإبطال ما انتحل به كبار هذه الطائفة من تعريف 
البدعة» بأئّها عبارةٌ عا لم يكن في عهد النبي يِه أو القّرون الثلاثة» كما رد الحكمَ 
المطلق الذي يلصِقونه على البدعة دون التفريق بين الحَسَنة والسيّة» وفي عرض هذه 
المواد كان المؤلَّفٌ غزيراً بالشواهد والإيرادات المعقولة» وبهذا يتّضح أنه لا ينبغي 
لأحدٍ أن ينتفض شرراً عند مجرّد السّماع لكلمة "البدعة" دون الؤٌقوف عند تعيين 
دلالتهاء ومواقع استعالماء ولا شاك أن كلام المصّف هذا كلامٌ متوازن» يدفع كثيراً 
من الشكوك والأوهام؛ ويُريح عن كثير من المشاكل. 

وفي ختام "القاعدة الأولى" ذيّل المصتفٌ بتفييل دعا فيه إلى قبول التق ونبذ 
التطرٌ ف والعّصبية التي قد يتمسّك بها أصحابٌ هذه الطائفة» فيقبلون ما أتى به 
إساعيلٌ الدّهلوي وإن أخطأء ويرفضون ما خالّف أهواءهم وإن صمَّ وقوى. 
فحذر هم المصدّفٌ عن هذه الظاهرة» وناشّدهم الوقوفٌ مع الحّق. 


قال قجاءه قوم فاط رأة عكان الثاز أو الغباب متقلدى الشبرف: غامعي مرخ مق 

قوم رأة مجتابي الذار 1 السي مهم من مهبر : 
١ 5‏ 0 تك ِ لإ«م ‏ كرء| شه .م ف 
بلالا فأذّن وأقام"... الحديث بطوله. 
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أصول الرّشاد وم مقدمة المترجم بالعربية 

القاعدة الثانية: تشرح هذه القاعدةٌ أن مجموعَ أفعالٍ خيريّة يبقى خيراً» فإذا 
اجتمعت المباحات, كان المجموعٌ مباحاً» ولا يمكن أن يصبح المجموعٌ المركبُ من 
شياع مباحةٍ غير مباح إن المجموع لا يخالف حقيقة الأجزاء. 

أثبت المصدّ هذه القاعدةً بالنظائر العقليّة وأقوالٍ العلماء» مؤكداً أن مجموعَ 
الحسنات يبقى سنا وق لون ”د أآئر الأرلكان يمكن أن يدخلّ في 
البيت دون المجموع؛ فإِنّه لا يسع حجمٌ المجموع لدخول البيت». فلا يعني هذا أن 
المجموعَ أصبحَ متّصفاً بصفاتٍ تضاد حقيقةً الأجزاء. كما زعموا!. 

4 9 5 _- 2 20 3 78 0 ع ىن 

ومبده القاعدة استطاع المصذاف انحل النزاع القائم بين الطائفة وأهل السئة 
والجماعة» عن قراءة الفاتحة إلى أرواح الأموات» وغيرها من أعمالٍ تركب من أعمال 
حَسنةٍ من قراءة القرآن» وإطعام الفقراء وغير ذلكء وتخلو من المحذورات الشّرعية) 
فلا شك في جوازها نظراً إلى هذه القاعدة "أن بجموعَ 0 


للع 
لذ 


الفاعدة القالية 817 ليزه "الفاعدة اضر ل 
الاباحة ولك لطر كد و الكل 1 كلاق لساك 

وقد اعتمد المؤلَّفٌ في إثبات هذا الأصل على نصوص من الكتاب والسنة» 
وأقوالٍ الأتمّة والعلماء» فضلاٌ عن كون هذا الأصل مطابقاً للفطرة» وهو رحمةٌ على 
العباد من لدّن الخالق الكريم» وبهذه القاعدة تندفع اكوك ونكدفه تعب 
الأوهام هوي كيلامق الشاكل و يقول الولث عرننهذا الأصل: "ولا شك أن هذا 
أصلّ عظيجٌ به يثبت به جوازٌ جميع الأمور المتنازع فيها دون مشقة"". 


.١6الص ينظر: هذا الكتاب»‎ )١( 
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أصول الرّشاد . مقدمة المترجم بالعربية 

القاعدة الرّابعة: هذه القاعدةٌ تنص على الاستدلال بعموم الأصوص 
وإطلاقاتهاء وهي ضابطةٌ مهمّةٌ في إثبات الأمور المتنازع فيهاء وقد ثبت الاحتجاجُ 
لاه القاعكة مدل القحاة والتاعية إل مودكا هذاه وقليها أن الأكة وغل ما دوة 
جدالء إلآ أنْ أصحاب الأهواء في زمننا لا يقبلونها إلا ما كان موافقاً لطبائعهم. أمّا 
ما يخالف أهواةهم فيرفضونه دون سبب مقنع» لقد أثبت المؤلَّفٌ هذه الضابطةً 
بالشواهد وأقوالٍ الأئمّة والعلماء والنظائر الفقهيّة الكثيرة» ولم تفتاه عباراتالمخالفين 
التي أدلى بها كبازهم متعمّدين أم متجاهلين في قبول هذه الضابطة» كما شرح ما خلط 
به الوهابية بصددهاء مشيراً إلى أصوهم المختّلة» وتقاريرهم المتضادّة. 

وبهذه القاعدة تتّضح أن المسائلٌ المختلّف فيها من الفاتحة إلى روح اميت 
ومولد الل ل وقيام التعظيم» والقيام بذكر الله ورسوله. وبتلاوة القرآنء 
والضّلاة على الْنبي ييه والتصدّق وغيرها من الأمورء التي ذكر الشّرعٌ أحكامّها 
بالعموم والإطلاق» جائزةٌ بأيّة كيفية وهيئةٍ ووقتٍ شاءً» بشرط أن لا تخالف الشَّرعَ 
وانسل يا عأ يس اي ا 

ولا يقدح في جوازها تخصيص الوقت كا يظنّ الوهابية» بل يجوز تخصيص 
بعض السَّوّر مع بعض الصّلواتء وتخصيصٌ الأوراد والأذكار بوقتٍ أو يوم؛ أو 
بتاريخ أو عددٍء وتخصيصٌ الوعظ والنصيحة بيوم الثلاثاء أو الجمعة» وتخصيص 
إعناة الثواب إلى أرواح الأموات باليوم الثالث أو الأربعين من الوفاة» أو تخصيص 
الفاتحة إلى حضرة الشيخ قطب الأقطاب سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني 88 


بالحادي عشر أو السَابع عشر من كل شهرء أو تخصيصٌ إطعام ثواباً لروح صالح. 
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أصول الرّشاد م مقدّمة المترجم بالعربية 
دون اعتقاد الوجوب ولزومه جائرٌ ومشروعٌ» ولا يؤثّر هذا التخصيصٌ غيرُ الواجب 
في خيريّة تلاوة القرآن الكريم» والصّلاة» والتصدّ ق أصلد. 

ومن العجب أن التخصيص في أمور من هذه الأشياء المذكورة مروجٌ في 
المبغالقيق أرضاء ما قي الى اليه ةلي ناكار ه هين يعض الشوي القرائية 
لبعض الصّلوات» و تخصيصٌ بعض الأوقات للأوراد والأذكار والأشغال دون نكير؛ 
فإِن التخصيصٌ في هذه الأشياء ثابثٌ من أكابرهم المتقدّمين والمستندين قولاً وفعلاً. 

مع هذا تشدقهم بالبدعة والكراهة والضلالة عن ما يخالف طبعَهم 
وأهواءهمء وما يشعر به تعظيم الأنبياء ميلا والأولياء الكرام متَخذِين ذريعة 
التخصيصات والتعيبنات» والإعراضٌ الكامل عن حكم الإطلاق والعموم عنادٌ 
وعدوان» ومّثلهم في ذلك كمُثل المعجب بنفسه؛ الذي يرى كلامّه ذهباً وكلامَ غيره 
تراب لا حول ولا قوَةٌ إلا بالله العظيم. 

القاعدة الخامسة: تشرح هذه القاعدةٌ أن الفعلّ الحسن لا يكون مذموماً 
بمقارّنته بالفعل القبيح» إن لم يكن سه مشروطاً بعدمه. ى) في حديث الوليمة 
الذي ورد فيه أنْ: «شرٌ الطعام طعامٌ الوليمة»”" ومع ذلك ورد التأكيدٌ على قبول 


الضيافة واعترا شد كر نكن 1 1١‏ اذه القاعدة بالتصوض 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب النكاح» باب من ترك اللعوة فقد عصى الله ورسوله. 


يقول: «شرٌ الطعام طعامٌ الوليمة» يُدعى لما الأغنياءٌ ويّترك الفقراء» ومن ترك الدعوة فقد 


و مك 
عصى الله ورسوله . 
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أصول الرّشاد 8 مقدمة المترجم بالعربية 
مؤكّداً أن الخيراتٍ لا دُترك لأجل المنكرات والمفاسد» وهذا هو المطابق للمصلحة 
إغلرا إل عفرن الأافريه حيكه فلت ره العاف اق لقره واستعدرا من الذيية 
وتنفروا كلْياً من تحقيق المسائل» لا يسألون أحداًء ولا يعملون على قول أحدٍ أكثرٌ 
أفعالهم متَّصفَةٌ بالفساد» ولا يُبالون بالعمل والترك» فلهذا أصبّح الآن المنمٌ عن الخيرٍ 
الممزوج بالشّر خلافاً للمصلحة, وهذا منعَ علماءٌ الدَّين عن منع أمور كانت خيراً في 
نفسهاء وكرهث للعوارض الخارجيّة كا مرّت عبارةٌ "الدرٌ المختار"”: "أمّا العوامُ 
فلا يمنعون من تكبيرٍ ولا تنفل أصلاً؛لقلّة رغبتهم في الخيرات"”". 
فبهذه القاعدة يستحسن كثيرٌ من الأعمال» من أمثال الإنارة في ليلة المولِد 
الْننويء والإنفاق في حَُبٌ الأنبياء والصّالحينء وغير ذلك من أعمالٍ تزيد الإسلامَ 
رَونقاً وبباءً» وترغب أبناءه إليه» وَأمًا الشدَّةٌ في مئل هذه المشائل من قِبّ"الوهابية: 
وجعليم اوور سن كلجا 1 ز كام المي 1١‏ أن تضم أن 
جل احم امبييى الى اليل لشن اتيك ااال 217 ١‏ الجكلام ريبائه: 
ولا يتفكوون أن النَاسَ إلى أين يذهبون إذا غفلوا عن ذلك! والأموال التي يُنفِقها 
الَاسٌ في اعتقاد الأنبياء والأولياء» قد تذهب في أعمالٍ شنيعةٍ في حالة الفراغ. 
القاعدة السّادسة: في هذه القاعدة وضّح املف ضابطة منع التشيّه بالكقان 
الذي ورد في الحديث الَبِوي الشّريف. وحسب هذه الضابطة يمنع التشبّه بالكا 
)١(‏ "الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار" في الفروع: لعلاء اللين محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحيم 
ال صكفي الحنفي» مفتي الشام» المتوقى سنة /١٠١ه.‏ ("إيضاح المكنون" ”/ 7515). 


0( "الدر" كتاب الصلاة» باب العيدين» ه/ ١1١8‏ . 
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ولكنّ هل هناك شروط لحاء أم يمنع من التشيّه بهم مطلقاً؟ فقد ذكر المؤأّفٌ لمع التشبّه 
بالكمّار أربعةَ شروطء وهي: )١(‏ يجب أن يكونَ ذلك الفعل مما أوجده أهل الفرقة 
الباطلة» (1) ومازال مروجاً فيهم» () وينبغي أن يكونّ ذلك الفعل من شعار الكفر 
وعلاماته» (5) ويقصد الفاعل مواققةً الكمّار في شعارهم؛ وليس الحكمٌ مطلقاً ى) 
يفهم أصحابٌ الطائفة الحديثة» فيحكمون بالحرمة والضلالة على أمورٍ ليست من 
التشبّه بالكفاره ونظراً إلى هذه القاعدة يرفع النزاع عن كثيرٍ من الأمور المتنازع فيها من 
أمثال زيارة القبور وغيرها؛ فإئّها جائزةٌ» وليست من باب التشبّه بالكقار. 

القاعدة السّابعة: يكتسي الزّمان والمكان صفة العَظّمة والاحترام إذا نُسِبًا إلى 
شيءٍ عظيمء فالكعبةٌ ليست معظَّمةٌ إلا لكونها منسوبة إلى الله العظيم ويومٌ الجمعة ليس 
مكرّماً إلأّلكون آدم علق خلق فيه وهكذا.... أثبت المؤافُهذه القاعدةً بنصوص من 
الكتاب والسَةٍ وأقوالٍ الأئمّة والعلماء» وساقّ نظائرٌ وأمثلة» ما جعل المسألةَ حاسمةً 
لا يشكٌ فيها إلا أصحابٌ الأهواء؛ الذين يفزعون من التعظيم والتكريم. 

القاعكة العامة ا 10 الع اك أن ال ريش الوسلامية تنظر إلى 
عاداتٍ القوم وأعرافهم نظرٌ الاعتبار» فقد أثرَ عن ابن مسعود لكا أن الَبِي ييه قال: 


امارآة امسلمون عس 1 1 00352 012 02 #الصوض سائها لواف 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسَط" باب الزاي» من اسمه زكرياء ر: 07507 7/ 7/4» بطريق 
علي بن قادم» عن عبد السّلام بن حرب, عن الأعمّشء عن شقيق أبي وائل» عن عبد الله بن 
مسعود قال: (إنَ الله ويك اطّلع في قلوب العباد فوج قلبَ محمّدٍ خيرٌ قلوب العباد. ثم اطَلعَ في 
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في إثبات مدّعاه أن ما يروج في أهل الإسلام دون نكير فهو محمودٌ وحسن, وهو دليلٌ 
شرعييٌ ما لا يزاحمّه دلِيلٌ أقوى منه؛ ولا يمكن أن يُعْمَضَ عنه ويُرّد | ينتهجه كبار 
الطائفة؛ لآن الأكمة والعلاء سلف ولق اععمدواعلية. 

القاعدة التاسعة: قولُ الجُمهور والأكثر حجَةٌ شرعيّةٌ كإجماع الأمّة المسلمة» إلا 
أن الأول ظَنٌّ والثاني قطعيٌ» فقد أثبت المؤلَّفٌ مدّعاه بالآية والحديث والأثر المذكور, 
والأقوالٍ لعلماء الأمّة الذين يُعتمّد عليهم؛ وجعل العقلّ أيضاً يحكم على قوّة هذا الدّليل» 
أمَا القولٌ الختاذ الشالنظ للجمهور فهو م35 لا يُعتد به؛ لأنه ارا اليقبك المسألةٌ في 
حكم المجمّع عليه وامتَقّقَ عليه. أمَا المخالفون فيستغلُون هذه القاعدةً حسب أهوائهم؛ 
فإئّهم يستدلّون بها في أماكن» ويردُون عليها في أخراهاء كما أشار المؤلّفُ إلى مواقفهم 
المتضادّة هذه. وردَّ عليها ردَاً بليغاء وببذه القاعدة تثبت كثيرةٌ من المسائل الخلافية التي 


يباشرها الجُمهورٌ ومعظمٌ الأمَّةَ فهذا مما ينهض دليلاً على جواز هذه المسائل. 


قلوب العباد بعد قلبٍ محمد فوجد قلوبَ أصحابه خيرٌ قلوب العباده فاختارهم ليينه يقاتلون 
على دينه» فم| رآه المسلمون حَسناً فهو عند الله حَسِنٌ» وما رأوه سيّئاً فهو عند الله سيّئٌ». 

وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن مسعوده ر: 0750٠9‏ 215/7 بطريق 
عاصمء عن زِرٌّ بن حبيش» عن عبد الله بن مسعودء قال: «إنْ الله نظرٌ في قلوب الع باد» فوج 
قلبّ محمد يه خيرٌ قلوب العباد فاصطفاه لنفسه. فابتعتّه برسالته ثمّ نظرٌ في قلوب العباد 
بعد قلبٍ محمَّدٍ » فوج قلوب أصحابه خيرٌ قلوب العباد» فجعلّهم وزراءً نبيّه؛ يقاتلون على 


فط ف راق السام فظيا قي عدن اللاعبية وار أ لرشا قي عض ال ا 
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القاعدة العاشرة: استنباطً المسائل واستخراحٌ الأحكام ليس من شأن 
المجتهد فحسب. وإِنَّما الرّاسخون في العلم الذين رُزقوا بفضل الله يقدرون على 
استنباط كثير من الأحكام. وقد استخرجوه أيضاً» وقاموا مثلاً بالاستدلال بدلالة 
النصء وإجراء الحكم في الجزئيات بالعلّة المنصوصة. والتصريح بالمبهمات» وتفصيل 
المجمّلات» واستنباطً الأحكام غير المصرّحة من الأصول الاجتهاديّة» التي تندرج 
تحت أصل من أصوها كثيرٌ من الوقائع والحوادث التي حدئت مَؤخحراًء إلا أن 
الطائفة الحديثة شكِر ذلك. ولا تجعل استخراجٌ الأحكام إل من شأن المجتهد 
فحسبء أمّا العلاءٌ الرّاسخون فهم كالعامّة لا يحقهم الاستخراحٌ والاستنباط. 

م يقبل المؤلَّفٌ هذه الهتافات من و بل الطائفة» فأثبت بالضوص وبعبارات 
المخالفين أنْ العلماءَ يقدرون على استخراج الأحكام؛ وهو مذهبٌ الجمهور. وحتى 
مذهبٌ المخالفين أيضاً؛ لأثهم هم أنفسّهم يستخرجون المسائل» ولكنهم يمنعون 
ذلك من أمثال الإمام ابن حجر العسقلاني» وابن حجر المّيتمي» وجلال الذين 
السّيوطي وغيرهم؛ ولا شك أن موققّهم المتضادٌ هذا يُنبيء عن اختلالهم في الفكرء 
فبتسليم هذه القاعدة لا ينبغي لأحدٍ أن يرد ما استخرجه العلماءٌ من أمثال العسقلاني 
وغيره. إذا لم يكن المستخرّج خلافاً للكتاب والسنة. 

القاعدة الحادية عشر: في هذه القاعدة ذكر امَف أن معمولاتٍ أهل الحرمين 
الشّرِيمّين - زادهما الله شرفاً- ومعتقداتهم حجةٌ شرعيّة عند عدم التعارّض بدليل قويٌّ 
آكَره ساق في إثبات هذا المدّعى أحاديتٌ تدلّ على الاعتبار بها يتعامله أهل الحرمّين 


بالاتفاق» كما استدلٌ بها كثيدٌ من الفقهاءء وبالأخصٌ استدلٌ ها الا ول الله الهلوي في 
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"المسوّى شرح الموَطأ" في أماكن كثيرة» ومبذه القاعدة يمكن إثْباث المولِد والقيام وكثرة 
الضّلاة على لين وغير ذلك من المسائل» التي يباشرها أهل الحرمين الطيّيين. 

القاعدة الثانية عشر: تفسّر هذه القاعدةٌ أن الإجماع السشكوتي حجّة شرعيّة 
عند الحنفيّة والجُمهورء والإجماعٌ الشّكوتي هو أن يعمل جمعٌ من الخواصٌ» والبقية 
ساكتون عنه. كما تصرّح بها كتبُ الأصولء خالّف الإمامٌ الشافعي هذا الأصلء إلا 
أنه عملّ بالإجماع» واتفاقٌ الكلّ صَعبٌ» مما يتّضح أن الإمام الشافعي أيضاً يُقِرّ بهذا 
الأصل بوجهٍ من الوجوه. أمّا كبار الطائفة الحديئة فهم يعترفون بهذا الأصلء كما 
صرّح به بشير الدّين القَسُوجي وغيره؛ إلا أنْهم مضطربون في التطبيق. 

القاعدة الثالثة عشر: ترمي هذه القاعدةٌ إلى توضيح أن مسألةَ كان قد اختلف فيها 
السّابقونء ثمٌ افق عليها اللاحقونء فبهذا الاتفاق يُصبٍح الاختلاف كالعدم؛ ولايؤحَذ 
بالاعتبار إلا الجانب الذي افق عليه المتأخرونء والقولٌ بأنّ الإمامَ الأعظم كان على 
خلافٍ ذلك فهو غلطّء بل الصَّحيحٌ أن الإمامّ الأعظمء والإمام أحمد بن حنبل» 
والإمام الغزالي» وغيره من أكثر الشافعية مَففقون على ذلك» ومعظمٌ الحنفيّة ذهبوا إليه 
فذلك لا ينبغي لأحد أن يَِوّرٌ المنعة» ذاهباً إلى أنه قد اختلف فيها في زمن الصّحابة» فقد 
افق العلماءٌ على ُرمتهاء وكان الاختلافُفي عصر الصّحابة لد واعمعروفة . 

وكذلك قضيةٌ المعراج الْبْوي الجساني» وقضيةٌ سماع الأموات: وقضيةٌ المولد 
الَبَوي » وغيرها من القضايا؛ فإئّا وإن كانت مختلّفةً فيه في السّابق» لكنّها أصبحتٌ 
متقّقةَ عليها في اللاحق, ولهذا نظراً إلى هذه الضابطة "أن الاختلا ف السّابق ينتهي بعد 


الاتفاق اللاحق" كأنْه لم يكن» تصبح السألة يعد الأتقاق إحاعا لذ ين إنكاذعا: 
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القاعدة الرّابعة عشر: توضّح هذه القاعدةٌ أنه تكرّه المداوّمةٌ على فعل باعتقاد 
الوجوبء وهولم يكن واجباً في نفسه. إلا أن المواظبة على فعل دون اعتقاد الوجوب» 
فمحمودٌ ومطلوبٌ في الشّرعء فقد ورد الترغيبٌ في ذلك في الكتب الستة من 
"صحيح البخاري" وغيره» وورد المنع عن ترك عمل بعد الالتزام» وعقد 
الإمامُ البخاري باباً في هذا الصَّدد بعنوان: "أحبٌ الدّين إلى الله أدوَمٌه"” فنظراً إلى 
هذه القاعدة يجوز القيامُ بمجلس المولد الْبويء والفاتحة» والصّلاةٍ والسّلام على 
الَبَِي #5 كه وغير ذلك من أعمالٍ حَسنةٍ غير واجبة والذين يواظيون على ذلك 
لا ينبغي سوءٌ الظنّ بهم: "أئّهم يعتقدون في هذه الأعمال خكمٌ الوجوب" وإنَّا 
يواظبون عليها؛ لأتّها أعمال صا حة, غير معتقيين بالؤّجوب. 

القاعدة الخامسة عشر: توضّح هذه القاعدةٌ أن تعظيم النبي 14 محبوبٌ من كل 
الوجوه. ومطلوبٌ عند الشّرع؛ لأنَّ ذات الْنبي نه من أعظّم شعائر الله وأجلّهاء وتعظيمٌ 
شعائرٍ الله من تقوى القلوب, كما نصّ على ذلك القرآنُ الكريم» بل تعظيقه لله روح 
الإبمان وأصلّهء ساق المؤأّفٌ في إثبات هذه القاعدة الني تقس على عَظّمة النبي 38 
نصوصا كثيرة من ليقي لد ار م لكر نامر نهنا الشأن. 

القاعدة السّادسة عشر: تفسّر هذه القاعدةٌ أنْ تعظيع الْتبِي لله لا يختص 
بحياته الظاهرة فحسبء بل يجب على الأمّة كك تعظيكة 4 بعلثوقاقة أيضاًء كما كان في 


حياته الظاهرة؛ فإنْ الآياتِ وردث مطلقةً في تعظيمه كيه دون تخصيص بالحياق 


. ٠١ص "صحيح البخاري" كتاب الإيهان» باب أحبٌ اللِين إلى الله أدومهء‎ )١( 
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والأجاديت تصرح بتعظيم الي 2 قبل الموت وبعده؛ كما كان دأتٌ الصٌحابة 
والتابعين» وأكد ذلك العلماءٌ الكرام» ا عياض يفصّل القولّ فيه في "السّفا". 
القاعدة السّابعة عشر: توضًح هذه القاعدةٌ أَنّه ى| يجب تعظيمُه ذه قبل وفاته 
وبعده كذلك يجب أن يُعَطَ كل ماءنما سي ةين حلينه وفعله واسهه لله وغير 
ا 323 انه ويبابون عند ذكر 
كلامه يي كأ نهم أمام النبي 4 َه وساق الموؤَاّفُّفٍ بيان هذه القاعدة رواياتٍ عن السّكّف 
الضّالح نقلا عن" الَشا' تزيد الإيمانَ وتُشعر بلدّة الْحْبٌ و الإيقان أحلىمن العسل. 
القاعدة الثامنة عشر: توضّح هذه القاعدة أنه ليس من شرط التعظيم 
أن يكونّ المعظَّمُ حاضراً مشامّداً كا يجب علينا أن نعظّمَ الكعبةً المقدّسة في جميع 
الأحوال:”لِواء كنا أمامها .أل غائباً عنهاء' والدليل على ذللك؟ أن العلاكة غايةٌ في 
التعظيم والتكريم» ولكنه ليس من شرط العبادة أنيكونٌ المعبودٌُ محسوساً وم 
بالفعل؛ ونظراً إلى هذه القاعدة يجوز للمؤمن أن يستحضرٌ صورةً 5 النبي فو وينبغي 
التعظيم له ير في جنيع الأحوال. 
القاعدة التاسعة عشر: تذهب هذه القاعدةٌ في بيان أَنّه لا ينبغي تقييدٌ التعظيم 
بالمنع دون دليل شرعيٌ؛ فإِنَ الله تعالى كتب على الأمّة تعظيمه فيه دون تخصيص 
ولا تقييد في صوَّرٍ وأشكالٍء فلهذا لا يجوز لأحدٍ أن يبحتٌ عن تعظيوه ده بشكلٍ 
مخصوصي في عهد الصّحابة؛ لأنّه يجب على المعترض أوَّلاً أن يثه يثبتَ منعه من القرآن 
والسة: وهذا لايمكنه؛ لأن القران لم يخصٌ تعظيمّه © بشكل من الأشكال أو 
ضورع غخضوصة ف الصّوره بل:القرآن يُطلق البياث فى تعظيمة ف ومع ذلك مَن 
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يمنع من التعظيم فإنّهِ مخطيٌ وميِيءٌ للأدب» هذا هو موق فٌالعلماء كما استدل المؤلّفُ 
على صدق مدعاه بعدة أقوالٍ للأئمّة مّة والعلاء. 

القاعدة العشرين: تبيّن هذه القاعدة أنْ للعُرف اعتباراً خاصًّاً في باب أشكال 
التعظيم والتوقير؛ فإنّه قد تكون لفظةٌ واحدةٌ للتوقير عند عُرف» وتكون للإساءة عند 
عرف آخَرء ى) يطلّق "ك" ضمير الخطاب عامَّاً لشخص مكرّم وغيره» بين| لا تطلّق 
ترجمته بالأورديّة "نو" بصيغة المخطاب د فهذا الاختلاف 
حسب الأعراف المتداو لة بين الّاس في البّلدان والقبائل» ولهذا استنتج الفقهاءٌ مئاتٍ 
من المسائل من العرف والعادة. 

وفالإلطقاة الأخيرة من هذ م1 /البيييط تين بالك آنه أت 
هذا الكتابُ في القّرن الثالث عشر الهجريء وَطَّبِعَ بعد وفاة المؤأّف العلام في عام 
6ه وكانت الطباعةٌ قديمةً معقّدة وللأسف لم يحظ هذا الكتاب بالطباعة في 
الهند إل قبل سنتّين في عام ٠*17ه/‏ 94١٠7م,‏ وقد اعتنى بهذه الطباعة الحديثة 
فضيلة الأخ المشيخ محمد ب رضا الْتيواني اآيمني المؤقر -حفظه الله ورّعاه-. 
فأحسنّ اعتناته بأعمالٍ تستحق التّناءء كما بذْلّ الشديخ العلامة محمد حنيفالرضوي 
هده الحثيتَ في إخراج هذا الكتاب في لباس قشيبء فرنَّبه وقدَّمَ له فجزاهما الله 
تعالى ومّن معهم| من المساهيين في هذا العمل الصّالح» خيرَ الجزاء. 

واللنديةٌ بالذكر أن الشيحخ عنند أسلم ونا هى الذئ كلف جتريمة .هذا 
الكتاب الّافع» وكان مستعجااً؛ والمشافل عندي متراكمة» فطال به الانتظار 


وطالتٌ بي مدّةٌ الانشغال» ولم يسع لي سوى الاعتذار» وكل شيءٍ عند الله بمقدار. 
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أصول الرّشاد 4.5 مقدمة المترجم بالعربية 
وأرجو من فضل الله وكرمه أن يتقبّل مني هذا العمل المتواضعء ويجعله في 
ميزان حسناتي يوم القيامة» اللّهم آمين بجاه سيّد المرس.مين» وصلى الله تعالى على خير 
خلقه وعلى آله الطيّين الطاهرين» وعلى أصحابه الغرّ الميامين» والحمد لله رب العالمين. 
أنوار أحمد خانْ البغدادي 


ىأ ار + 
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أصول الرشات 
لقمع كباني الهساءت 


مك .11171 ا 


أصول الرّشاد 1 مقدّمة المؤلئف 
مقكنة الولف 
يا فتاح 

لي اله امهعم 

اللهمّ صل على سيِِّنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, إِنَّ أرفمَ 
ما تمَهّدَ به قواعدٌ بُنيان البيان حمدُ عليم» اصطفى لنا الإسلام دين وجعله وسطاً عدلاً 
سمحاً سهلّمتيتاًء فييّن لنا الحلال تبييناً؛ وأوضحٌ لنا الحرام تفصيلاً» وما سكت عنه فهو 
عفر منه إكرافاً ليللا ذله امد كا يلق خلال وجهد وفك #اليزاتك حداً يواقي 
نِعمّه ويكافئ مزيدَ إحسانه. وإِنْ أحكم ما تشيّد به مبانٌ بناء الكلام نع حكيم أرشدّنا 
إلى سمل الحق يقيناً» ومنحنا في غياهب الشّكوك نوراً مبين شمّرَ عن ساعد الجدّ في 
تأسيس أصول ارده فلم يذر فيها ثلمةه ودعا الس بكتاب فيه تفصيلٌ لكل باب إلى 
كلمةٍ أيِّا كلمة» فلم يترك علينا في ديننا شوكاً من شك مولا ولا داجّاً من شبهة مظلً 
ولا خفاء يُضِذّنا عن الى تضليا فيجعل علينالتلييس إبليس سَبياك فصل الله عليه 
وشلمة وشرّ ف ويد وكرَّمَ حق قدره وشأنهء وقدرٌ رفعةٍ مكانه» وعلى آله الأطهارء 
وأصحابه الأخيار» الذين بذلوا غايةَ ججهيهم في دعاء العالمين إلى تزيين رقاب اليقين» 
بقلائد أصول الدّين» وتحلية دور الدّين» ببيال فروع الشّرع المبين» جزاهم الله عنا 
خيرٌ ما جازى آل نبي عن قومه» وصحب رسول الله عن أتباعه وّ.دمه؛ وصل الله على 
نبيّنا محمد وآله وصحبه وبارّك وشلمة أَمّا بعد: 

ففي هذا الوقت الزهبب الذي كسد فيه سوقٌ العلم» وكثرث فيه مصائبُ 
الجهلء تصيّدَ الجهالء عُبَّادُ هوى النفسء لتحرّرون من قيود الشّرع بشبّاك 
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أصول الرّشاد .4 مقدّمة المؤلئف 
الإضلال ليُوقِعوا فيها عامّة الّناسء الذين ل يرّوا نورٌ العلم واليقين» فرائسّ الششكوك 
وغياهب الأوهام؛ وذلك وفقاً لماجاء في الحديث الَبِوي الشّريف: (إِنّْ هذا الدّين بدأ 
غريباً وسيعود كما بدأء فطُوبى للعُرباء»”" ومصداقاً لما ورد في القرآن الكريم قولّه 
تعال بو عن غاة كلذ حون الْقَدِيْم4 [يس: 9]» فلم ينج من مكرهم ودهائهم 
إلا أولتك السّعداء الذين حمَنْهِم رحمةٌ الله تعالى وعنايثه بالحفظ والحاية منذ الأرّلء 
وذلك كما يقول الله تعالى: إإِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَانُ4 [الحجر: 57]. 

ما غيرُهم من الناس فأؤْقعوهم في قعر الضَلالة» وأفتوا بغير علم على 
أساس الجَّهل المركبه معتقدين أنفسَهم ال الأنة وعنيدي ا كر" التراء وفي 
أمعاهم الل الملآيث الشريف: «فافكزا .+ أاعلم مَضَلُوا وأَضَلُّوا0”. 


(1) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الإيمان» باب بيان أَنْ الإسلام بدأ غريباً سيعود غريباً ونه يأرز بين 
المسجدين» ر: ؟/الا» ص4 /» 0/اء بطريق مروان» عن يزيد -يعني ابن كيسان-» عن أبِي حازم» عن 
بي هريرة» قال: قال رسول الله كي بدأ الإسلامُ غريباء وسيعودُ كما بدأ غريباء فطوبى للغرباء». 

(0) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في 
آخر الزمان» ر: 571/45» ص564١١»‏ بطريق جرير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» سمعت 
عبد الله بن عَمرو بن العاص» يقول: سمعتٌ رسول الله يه يقول: «إِنَ الله لايقبض العلمَ 
انتزاعاً ينتزعه من الناسء ولكن يقبض العلمٌ بقبض العلماء» حَتى إذا ميترك عالاًء اتخذ 


الدّاس رؤساً جهالاً» فسُئلوا فأفتوا بغير علم» فضِلّوا وأضلّوا». 
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أصول الرّشاد 6ه مقدّمة المؤلئف 

وبهذه الّفس الشّريرة أصبحُوا قُطَّاعَ الطّرق بالزَّي الإسلامي بدعوى الاتباع 
منهج القرآن والسنة» | جاء في أمثالهم: يقولون من قول خير البريّة»”" فانتحلوا 
عقائدٌ جديدةً مالم تسمعوا أنتم ولا آباؤكه". 

ولكّنه وإن أصبح الإسلامٌ غريباً» والسّاعةٌ قريبة» وا حالةٌ خطرة» مع ذلك 
-بحمد الله تعالى - تصدك لج له 0 “لتر ير االحبطلي تييدة تلك الطائفة القائمة 
بأمر الله تعالى» الباقيةً إلى يوم القيامة» من علاء الدّين -شكرٌ الله مَساعِيهم الجميلة» 
وأيّدَهم بنصرته الجليلة- الذين قامُوا بسعي حثيثِ في قأع تلك الجرة التي غُرِيِتْ 
في التجدء ووصلتٌ ظِلاكًا إلى الحند ا سب الأخبار الصّادقة حيث قال الْبِيُ 


5-0 03 و وو ا س 
ر: «هناك الزَّلازِلٌ والفتن» وبها يطلع قَرنْ الشيطان»". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في "السنن" كتاب السدّة» باب في قتال المخوارج» ر:/51/ا8» صة/اء 
بطريق عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن أنسء أن رسول الله كك نحوه» قال: 
«سيماهم التحليق» والتسبيد, فإذا رأيتموهم فَأَنِيْمُوهم). 

() يشير بهذا إلى قطعةٍ حديثٍ رواه مسلم في "صحيحه". انظر: مقدمة الكتاب» باب الذهي عن 
الرّواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاءر: ١65‏ صة. 

(*) أخرجه البخاري في "الصّحيح" أبواب الاستسقاءء باب ما قيل في الزلازل والآيات» 
ر: 3٠١17‏ ص155٠ء‏ بطريق ابن عون؛ عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال: «اللّهِمٌ بارك لنا في 
شامنا وفي يمننا» قال: قالوا: وفي نجيناء قال: قال: «اللّهم بارك لنا في شامنا وفي يُمننا» قال: 


قالوا: وفي نجدناء قال: قال: «هناك الزَّلالُ والفِتنُ وبها يطلعٌ قَرنُ الشيطان». 
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أصول الرّشاد اه مقدّمة المؤلئف 

فقد أنزلٌ هؤلاء الغيارى من أبطال الأمّة على كلّ غصن من أغصان هذه الشجرة 
الخبيثة» وعلى كلّ ورقةٍ من أوراقها صاعقةً الردٌّ والإبطال بعناية الله وإعانة رسوله #ي 
فجزاهم اللهُ تعالل علا خير الجزاءء و هّهم بكل مسرّةٍ ونعيم يوم اللّقاءء آمين!. 

والآن يحلو لهذا العبد الفقير الرّاجِي إلى رحمة ربّه القوي محمد نقي علي 
المحمّدي السّّي الحنفي القادري البَرَيلُوي -عامَله الله بلُطفه الحتفي وفضله الوَفي- 
أن يتوجّة إلى استئصال تلك الأصولء التي عليها بناءٌ هذا المذهب الجديد» دون 
أن يتعرّصٌ للأقوال المنشعبة والفروع المنسحبة لهذه الفرقة المبتدعة؛ حبّى لا يطول 
البحث وناك اسع باسرع رقي .لاساز عن اجتثاث هذه الشجرة الخبيثة» 
وذلك كما وصفَّها الله تعالى فقال: #اجْتدْتْ مِن قَوْقٍ الأَرْض مَا كا مِن قَرَارٍ 
[إبراهيم: 1؟]. 

ولهذا جمعت بعضّ قواعد من القرآنٍ المبين» وأحاديثٍ سيّد المرسَلِينء» وآثار 
الصٌّحابة والتابعين» وإرشادٍ الأئمّة المجتهدين» وأقوالٍ علماء اين -صلوات الله وسلامّه 
عليه وعليهم أجمعين - وسمِّيتٌ هذه الرّسالة ب"أصول الرَّشاد لقَمِعمانٍ المُساد". 

وبتسليم هذه القواعد سيرفع النزاع بجميع أشكاله» وتنقلع هذه البدعةٌ 
الزائغة الحادئة من أصولها -إن شاء الله العظيم-» و لكّه مع ذلك من كابر وتكائ 
ودابر فلم يتدبّر» فحسبنا الله ونعم الوكيل» ولاحولٌ ولا قوّةً إلآ بالله العلي العظيم» 
الله يقصٌ اوهو خيد الفاصلين! #قَإن تَوَلَّْأْ َل حَسْبِيَ الله لا إلَه إلا هو عَلَيْه 
َوَكَلْتُ وَهُوَ رَب الْعَرْشٍ الْعَظِيم4 [التوبة: 1179» وصل الله تعالى على خير حَلقِه 
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أصول الرّشاد ١ه‏ القاعدة الأولى 
القاعدة الأولى 
إن الألفاظ الشرعية يراد بها المعاني الحقيقيّة مهما أمكن 

نه يجب أن تحمل الألفاظً التي وضعها الْشَرِعٌ مثل "الضّوم" و"الضّلاة" 
و"الحج" و"الرّكاة" على المعاني الموضوع لها إن أمكن ذلكء كما في "التوضيح"”©: "إذا 
استعمل اللّفظٌ يجب أن مُحَمَلَ على المعنى الحقيقي» فإذا لم يُمكن فعلى المعنى المجازي '"”". 

وف "نوو !يف ( ومتى أمكن العمل الريك لان هذا أصلّ كبب* 
لنا يتفرّع عليه كثيد من الأحكامء أي: مادام العمل بالمعنى الحقيقي سقط المعنى 
المجازي؛ لأنّه مستعارٌء والمستعارٌ لا يزاجم الأصل"» وني "كشف المنار"©: "لأنّه 
خا واطليينة | بل "0 


)١١‏ أي: "التوضيح شرح التنقيح": للقاضي العلامة صدر الشّريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
البخاري الحنفيء المتوفى سنة 57 /اه. ("كشف الظنون" 5٠0/١‏ 508). 

() "التوضيح" القسم الأول من الكتاب» فصل في أنواع علاقات المجاز» ١998 /١‏ . 

(6) "نور الأنوار على منار الأنوار": للشيخ أحمد الصديقي الهندي المعروف ب"مُلا يون" 
الحنفي, المتوقٌ بدهلي سنة ١1١١ه.‏ ("إيضاح المكنون" 5/ .0717٠١‏ 

(:) "نور الأنوار" صء 4.» 40. 

(5) أي: "كشف الأسرار شرح المنار": للشيخ الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف 
ب"حافظ الِين" النّسَفِيء المتوفى سنة ١٠لاه.‏ لاقف الظنون" ةن 

(7) "كشف الأسرار شرح المنار" باب الكتاب» الفصل الرابع» .773١/١‏ 
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أصول الرّشاد مه القاعدة الأولى 

وفي "مسلّم القنوت"07: "وأجيب بالنجوٌز: قلنا: خلاف الأصل؛ فلا مصيرٌ 
إلا بدليل"”, بل يرجح الإمامُ الأعظم ليا الحقيقة على المجاز المتعارفٍ أيضاًء 
وما ذهب إليه بعض المحققين من علماء الأصولء بأنّ المجارٌ ضروريٌ باعتبار السَامع» 
قذلك غثل الغ ورة شيث يدر انلق يوا لخ قن انق دصر والأدبٍ على 
ضرورة العمل بالحقيقة حتى الإمكان» وعلى الحقيقة عمل الأئمّة السيدون ماعدا 
حالة التعذن إلا أن في هذا العصر هناك من الناس مَن تعوّدَ بحمل نصوص الكتاب 
والسنة على المجاز الشّر عي والاصطلاح الاختراعي. خلافاً هذه القاعدة» وبالأخصٌ 
في معاني "الإله" و"العبادة" و"الشّرك" و"البدعة"» فقد أثارُوا ضَحُةَ ولهذا يجب 
علينا أن نوصح معاني هذه الألفاظ الأربعة. ونث ثبت القاعدة مبذه الأمثلة نفسها. 

7 


الإلُ ني الشّرع هو المستحق للعبادة» كماصرّح به الإمامٌ فخر الدّين الرَازي”” 


)02 ابيع الثبوت" في فروع الحنفيّة: للشيخ محبٌ الله البهاري, الحنديء الحنفيء المتوفى سنة 
9ه ("إيضاح المكنون" .)7237١/5‏ 

(؟) "مسلّم الشبوت" المقالة الثالثة في المبادي اللغوية» الفصل الثالث: صة؟١.‏ 

(©) هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرّازي 
فخر اللِين المعروف ب"ابن الخطيب" الشافعي الفقيهء ولد بالرّ ي سنة “57 0 وتوف برّراة سنة 
7ه له من التصانيف: "الأربعين في أصول اللين"» وشرح "المفصّل" للرّغشري» 
وشرح "الوجيز" للغزالي» و"اللطائف الغياثية"» و"مفاتيح العلوم" في تفسير الفاتحة» 
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أصول الرّشاد 4ه القاعدة الأولى 
في "التفسير الكبير"”' حيث قال: "من قال: إِنْ الإلهَ هو المعبودٌ» فقد أخطأ؛ لأنّه كان 
إلهاً في الأرّل ولم يكن معبوداً؛ لعدم وجود العابد» بل الإلهُ هو القادرٌ لا إل إلّهو 
القيّوم» وقولّه: #«يُصَوٌرُ كم في الأزحام كفَيكَاءُ4 [آل عمران: ] بمعنى المستحق 
للعبادة» لا المعبود المطلّق» سواءٌ كان مستحقاً أو لاء هذا لفظ شرعيٌ مثل باقي 
الألفاظ الشرعية""0, 
الردعلى صاحب "تقوية الإيمان" في ترجمة كلمة "الإله" 
ثم أثبت الإمامٌ الفخر هذا المعنى بعدة آياتٍ قرآنيّة» وفسّرَها العلماءٌ الآحرون 
ب"واجب الوجود" أيضاً” أمَا ما قامَ صاحبٌ "تقوية الإيمان" بترجمة اللّفظ المذكور 
ب"الحاكم" و"المايك"” فهو اختراعيٌ محضء لم يثبت من الشّرع ولم يصرّح به أحدٌ من 
علماء الشّرع» ولا ثُرادف هذه الألفاظٌ لفظ "الإله", ولا تتّحد في المصداق. 


و"مفاتيح الغيب" في تفسير القرآنء» و" مناقب الإمام الشافعي"» و"المحصول في 


علم الأصول". وغير ذلك. ("'هدية العارفين" 85/5). 
)١(‏ أي: "مفاتيح الغيب" هو المعروف ب"التفسير الكبير": للإمام فخر اللين محمد بن عمر 
الرّازْيء المتوق سنة ٠5ه.‏ ("كشف الظنون" .)5170511١/7‏ 


(0) "التفسير الكبير" سورة البقرة» تحت الآية: 07060 8/7 بتصرّفٍ. 

() انظر: "أنوار التنزيل" سورة النحلء تحت الآية: ٠١‏ "/ “591. و"الجامع لأحكام القرآن" 
البّسملة» المسألة: الموفية عشرين, الجزء الأوّلء ص4”١.‏ و" مدارك التنزيل" سورة البقرة» 
تحت الآية: 576 ."9/1١‏ 


(5) "تقوية الإيمان" الباب١»‏ بيان الشرك والتوحيد» الفصل ١‏ في اجتناب عن الإشراك» ص71 . 
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أصول الرّشاد هه القاعدة الأولى 
الأمثالٌ التي لا يلزم الشّركُ بارتكابها لغير الله على الحُموم 

وإطلاقها على غير الله ليس جائزاً فقط بل واقع مثل "السشميع" و"البصير" 
"لشاف" و"الريد" و"القاور؟" و"العال ا فزقباى) تطلق عل الفضالء عذلك عام 
إطلاقُها على الملائكة والأجدّة وبنيآدم, إلا أن القادرٌ بالاستقلال» والعالم بذاتى 
والحاكم الحقيقي, والمالِك الحقيقي ليس إلآ الله. 

أمثال هذه /التفسيراك والأفكار مُنشْيَةٌ للمغالّطاتالتَنّ انشبث اختلافاً في 
المذهبء بأن جعل المذهب شقَّينَ» وأصبح الملابين من الموحٌدين مشركين وكافرين في 
اعتقادهم؛ فإتّهم من عند أنفسهم بدون دليل شرعيٌّ خصّوا بالله تعالى كلّ صفةٍ 
وجدوها ثابتة له -تعالى وتقدّس-. ولو لم يكن مُساوياً ومُرادفاً لمعنى الألوهيّة, ومن 
أطلّقه على غير الله تعالى فحكموا عليه بالشّر ك والككفر» وليعلموا أن صفةً لو اختصّت 
بالله تعالى لا يكون إطلاقها على غير الله تعالى شركاً » وإن كان باطلاغيرَ صحيح. 

وكذ لكر ايكيا اذى والخيضى لاللر اشلانى 7119/2 ذا رستسجدة؛ فإنه 
لا يلزم الشّركُ بارتكابها لغير الله على الحُموم؛ حتّى تكونَ بقصد العبادة؛ فإِنَ سجدة 
التنّحية كانت جائزةً في الشّرائع الماضية» وقد وقعثٌ بالفعلء والشّركُ لا يجوز شرعاً 
في حين من الأحيان؛ لأنّه قبيحٌ عقليّاء وكلمة "لا إله إلا الله" كلمةٌ التوحيد بالإجماع, 
والشّركٌ ضدٌ للتوحيد فإثباتٌ الألوهيّة لله فقط» ونفيُها عن غيره؛ يكفي في التوحيده 
وإثباثٌ صفةٍ تلزمها الألوهيّة مُنافٍ للتوحيد. 
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أصول الرّشاد 5ه القاعدة الأولى 

الحاصل: أن الألوهيةً عبارة في الشَّرع عن استحقاق العبادة ووجوب 
الوجووه ققة يحقد أن ابسططاق السادة ومانيلزفة عاص رذّات الله سال وتسم 
فيه» فهو موحد والرّمِيُ إليه بسهم الاتهام بالضّرك ضلالةٌ. 

الفائدة الثانية 

إن العبادة عبار ةا 253 لكي رشي لهذا لا يتصوّر بمجرّد 
الأفعال» فمثلاًٌ الوقوفأمامَ أحدٍ واضعاً ييه على السّرّة أو الركبتّين هزلا أو 
الطواف حوله سّحْرِيةٌ أو ضربُ سهم الأربعين من المال لأحدٍ كل سن معتتقداً أنه 
محتاء أو الْأنَشِعَاكٌ عن الأكل والشّربٌ منهوكاً في أمور الأهل وَالعئال أفنذ الضّبح 
حدّى غروب الشّمسء فليست هذهالأفعالٌ من التعظيم بشيءٍ » فضلاًٌ عن كونهاغاية 
في التعظيم» بل مدارٌ العبادة على أن يقومَ أحدٌ بهذه الأفعال معتقداً أنه في منتهى 
مراتب التعظيم» ولهذا وردت العبادةٌ في القرآن الكريم مقترنةً بخالقيّة كلل شيء 
وأمثال ذلك؛ لأنّه يدل على غاية التعظيم. يقول الله جل شأنّه وعرّ برهانه: #ذَلِكم 
لله رَبحُمْ لاإلَة إِلأَهُوَ حَالٍ كل سيء فَاعْبدُوه4 [الأنعام: .]1٠١7‏ 

قال الإمامٌ ألرَازَيٍ في "التفسير الكبير"١‏ "إن أمر العبادة تثب على كونه خالقكل 
شيء؛ إذ ترتّبُ الحكم على الوصف بالمَاء مُشْعِرٌ بالسببيّة» فهذا يقتضي أن كونّ الإله خالقاً 
للأشياء؛ هو الموجبٌ لكونه معبوداً عل الإطلاق» فالإلة الس للمعبووةة61, 


.457/0 2٠١7 "التفسير الكبير" سورة الأنعام» تحت الآية:‎ )١( 
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أصول الرّشاد /اه القاعدة الأولى 
الأفعالٌ التي لا تُعَدّ من علامات الشّرك دون الاعتقاد أله مستحقٌ للعبادة 

فإنَ القيامَ بمثل هذه الأفعالٍ - الوقوفٌأمام المويع ار هن اننا لعزلا أ 
الطواف حولّه سَخريةٌ وغير ذلك- بدون الاعتقاد بكون المقابل مستحقاً للعبادة أو 
واجب الوجود. أو الرزّاق المطلّق, أو خالق العا» أو القيّوم بالذّات» أو الحيّ بذاته. 
أو المؤدّر الحقيقي في الّفع والشَّررء أو المستقل في الإماتة والإحياء؛ فإنّها ليست من 
عبادة غير الله بئبىءٍ» ولا تخالف التوحيدء ولا تُوجب الشَّرك. 

الأفعالٌ التي تُحَدٌ من علامات الشّرك والتكذيب 

وما" الأنفال الني تعد من لات القرك والكيا كم #الليبيدة أمام 
الصَدم» وتَقْليق] انار" في الرّقبةءاففاعلها_يكفر نظرا إلى الألبات الشرعي © 
ومرجّعها نفس ذلك الاعتقاد" لا غير» وبالتالي ليس مجرّدُ الأفعال عبادةً فلا يصحٌ 
أن يحكمَ بالشّرك والكفر مَن ارتكبّهاء ظْدٌ واتّباعاً للهٌَوى دون تصريح الشّرع؛ ولو 
كانت قرينةٌ قاطعةً تدلّ على هذا الاعتقاد. 


مو رع 3 1 ' " ل عه م 
200 الزنار وَالزارّة "ما على وسط المجوسي وال صراني» وفي التهذيب : ما يَلبَسَهِ الذمي يشله 
عل وسظةه والتدلقة يلا «"لببنان العرب" رت اراس قصل ازا 
() لأنْ الشَّرعَ اعتبره كفراً. 
() لأنّ المشركين يسجدون للأصنام معتقدين أن الأصنامً مستحقةٌ للعبادة. 
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أصول الرّشاد مه القاعدة الأولى 
الفائدة الثالثة 

إِنَّ الشّركٌ في الشّرع بمعنى إثبات الشّريك في الألوهيّة ففي "شرح العقائد'"©: 
"الاشراك هو يثباث الكتريك قي الألوهية بعحتى وجوب الوجود كا للمجوس: أذ 
مع اسسعقاق العبادة ا لعتدة الأرخات يدا يقال: إِنْ الشرك ف التوحيد» 
والأمر الذي ليس إنائطاا لول ولي شيك كلاسا عن مفهوم الشّرك: 
وإن كان غيد ثابئ اب ينظ جعل ما بزراء الألوش و 117ل اأشركاً اصطلاحياً 
للغير؛ فإنه يجهر نظ اكثر ك: ويخفل عر امون كلمة "لا لزيا اللاي 

نعم» قد ُستِعمّل كلمة "الكَّرك" في مطلق الكفر والطّيْرَ ةوالرّيا وغيرها من 
المعاصيء إلا أنه ليس مما نحن فيه؛ لأنْ الكلامَ في الشّرك الذي هو من أقسام الكفرء 
الذي أحكامّه تُغاير أقسامً الكفر الأخرى من أمثال حرمة الكاح والية, بل 
عند الّنظر العميق فيهاء يظهر أن هذه الإطلاقاتٍ على سبيل التجاوزء وهذه المعاني 
من المجازات الشّرعية؛ أن عدم تبادّر الذهن إلى الشَّرك عند إطلاقها قرينةٌ واضحة» 
والحقيقةٌ الشّرعية هي التي يتبادر الذهنٌ إليها بمجرّد إطلاق اللّفظ بدون أيّ قرينة 
فعل هذا المعنى لا يصحٌ إطلاقٌ الشّرك على صفةٍ وفعلء ما ل يلزم به إثبات 
الألوهية» مثلاً لو اعتقد جاهلٌ في ولّ من الأولياء أنّه يعلم أحوالٌ الأرضن كلها في 


كل حالٍ وآنِ على سواءء ويسمع كل من يناديه من أيّ مكان. وإن كانت هذه العقيدةٌ 


)١(‏ "شرح العقائد النّسّفية": للعلمة سعد الْنِين مسعود بن عمر التفتازانيء المتوق سنة 47/اه. 
("كشف الظنون" ”/ 167» و"هدية العارفين" 5/ 5 77). 


(0) "شرح العقائد" الله تعالى خالق لأفعال العباد... إلخ» احتج أهل الحق بوجوه. ص17 . 
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أصول الرّشاد 1ه القاعدة الأولى 
غيرٌ ثابتة » لكنه لاِيُصبح مشركاً بمجرّد هذا الإطلاق؛ مازال يعتقد أنّه ليس مستقااً 
بالرّات في العلم والقدرة» ويعتقد أن كلّ ما يتملّكه الول من قدراتٍ وعلمء ليس إلا 
بإغطاء الله تعاق وبإغلامة» وكذلك لا يعتقد في الول أنه واجبٌ الوجود ومستحق 
العبوديّة» فلن يصب مشركاً بهذا القدر من الاعتقاد. إلا أنه ينبغي أن يمع العامة من 
هذا الاعتقاد. وينبغي أن يوضّحَ لهم بُطلاله. و لكنه بالرّفق والحكمة والّوعظة 
الحسنة» وبالرّجر والتوبيخ حسب الضرورة؛ لا برّمي حجارة الشّرك إليهم. هل 
تنبت الألوهطة 17 لفل الخثير من الاخلارات؟ ويا ترى! )ونال بدت العالمين في 


الأمورٌ التي تحدث بالكثرة يحصل عِلمُها الإجمالي بمجرّد التَظر 

للد عا يستخرب أن من لاسن اك يعتقدٌ جهالةً آنا ابرح كتي: تاف 
تثبت بكمالٍ بسيطء كعلم أوراق اش نمو لد اميم لد انا ميم انه كل 
منايستطيع أن يَعْدَ أوراقٌ بعض الأشجار”؛ لأنّ الأمورٌ التي تحدث بالكثرة» يحصل 
عِلمُّها الإجماللٌ بمجرّد النظن وأمَا العلم التفصيلٍ فلا تكون أوراق أَيْهِ شجرةٍ 
غير متناهية» وك ل ا 0 المخلوقٌ» بل العلمٌ والاستماحٌ الذّين 
سبق ذكرهماء وإن لم يثبتا لفردٍ من أفراد الأمّة» و لكدّنه يمكن أنيحصل لمجموع أهل 
الأرض بالبداهة» فهل يعتقد هؤلاء -الذين يجعلون أمثال هذه الأشياء التافهة شركاً 


5 ع عه - 1 
لذاته تعالى- أن شأنَ الألوهيّة حاصل لذلك المجموع... ؟!. 


)١(‏ لقلّة أوراقه. 
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أصول الرّشاد 1 القاعدة الأولى 

ولاس يظنونعن هؤلاء أئْم ينقصون في شأن حضرات الأولياء الككرام 
والأنبياء العظام فقطء لا بل يتأكد لدى هذا العبد الفقير أن هؤلاء ينقصون في شأن 
عضر 113 الكمن: الشمة أبفنا دولا يمشدوة 3 الل سال :101 سني 
حتّى يصدق عليهم ما وردّفي قوله تعالى: #إوَمَا قَدَرُوا الله حَكََقَذْرِو4 [الأنعام: ,]41١‏ 
إذن أفكارهم هذه تطابق أفكارٌ المندوس الذين لا يشاهدون في شيءٍ أو في شخصٍ 
أمراً غريباً خارقاً للعادة إل جعلوه معبوداًء وأطلّقوا عليه كلمة "كيان"”, فعندهم 
هذه التوافه من أفعال معبودهمء وهو عبارةٌ عن مثل هذه الأفعال والصّفات الحقيرة 
النافهة يكذ في اعبات أما معبوة ١‏ لل فهرو قدي مطلن» 4 ليه 0# نا يتضدّر 
من قدراتاني العبآد. مهما وصلث إلى .ذرى الككمال. 

أيّا العزيز! لو تجمع علمٌ جميع العام وقدرات جميع أهل الأرض في شخص 
واحدٍء وبهذه القدرة يتصرّف ذاك الشخصٌ في الأرض والسّماء» ومن تحت الثرى إلى 
العرش المعلني الكون كلّه ويطّلع عليهاء مع ذلك لن توازيّ هذه القدرةٌ قدرة الله تعالل 
ولا يساوي علمّه علمَ الله تعالل» بل لا تكون بينهما علاقةٌ قطرة بالبحر؛ لأنّ علمَ الله تعالى 
والنركة قدي نل أب يقي 0# 01 ا د #صيفل عطبةٌ إية. 

عله الممكن واقدر لا 1 له بعل اله تع فيه الواجنب 

صفات الله الكماليّة عينٌ الات عند جماعة من العُقلاء» وذلك الات وحدّه 

كافٍ لآثار وثمرات من العلم والقدرة وغيرهما من الصّفات بدون أمرٍ زائد» سواءٌ 


َه 


كانت منضمّة أومتقضلة: وهذا هو مذهتٌ الصّوفية» كما ذهب الإمامُ أبو الحسن 
)١(‏ أي: "كيان": كلمة هنديّة تعني العقل والعلم. [محمد كاشف محمود ال حهاشمي]. 
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أصول الرّشاد 1 القاعدة الأولى 


١ 0‏ 5 م . 
الأشعري” ليا إلى عينيّة الوجود بجميع موجوداته"» واختار بحرٌ العلوم 


6 


مولانا عبد العلي” (ِلِيِكا مسلكٌ الإمام هذا في "حاشيته على "الأمور العامّة"9) 


)١(‏ هوعلي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سال الإمام أبو الحسن الأشعريء البّصري المولده 
البغدادي| المائيا واليط]ة ولد سئة 7١‏ و93 سنة 5 7لاه. من تطلزكينه 9" إييتلاف الدّاس في 
الأسماء والأحكام والخاصٌ والعام"؛ و"أدب الكل". و"شرح أدب الكل" و"الاستشهاد 
لما يلزم المعتزلة على محجّتهم والاستشهاد". و"الاستطاعة في نقض استدلالات المعتزلة", 
و" اعتراض اللعريين في قول الموحٌُدين وبما فيه مقنع للمسترشدين"» و"إيضاح البُرهان في 
الرد على أهل الزّيغ والطّغيان"» و" التبيين عن أصول الدينَ"» و"تفسير القرآن". و"الردّ على 
أهل المنطق ومسائل ستل عنها الجبائي". و"كتاب في أفعال الذبي عليكل". و"دلائل الدّبوة". 

("هدية العارفين" ه/ 57 ه-: 0 ملتقطاً). 

(5) ل نقف عليه. 

() الشيخ عبد العلي محمد بن نظام الَلِين محمد الآكنوي الهنديء أبوالعيّاش السَّهالُويء توق سنة 
606ه. صنّف : "الأركان الأربعة في العبادة", ترجمة "منار الأنوار" فارسي» و"حاشية على 
شرح سُلَم المنورق". و" حاشية على شرح الصدر الشيرازي هداية الحكمة"'» و"حاشية على شرح 
مير زاهد للتهذيب"» و"حاشية على شرح مِير زاهد للمواقف". و"حاشية على شرح رسالة 
التصوّر والتصديق للقطب". وشرح "التحرير" لابن الههام» وشرح "المثنوي" لجلال اللين 
الرُومِي+ و"فواتخ الّحموت في شرح مسلّم الثبوت". ('هذية العارفين'3ه/ #/اغ). 

() لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الأولى 
للمير زاهد”©» ويجعله مصداقاً لقوله ع#لق: «الحكمة يمانية»©. 

فعلى هذا التقدير لا علاقةً بين علم الله تعالى وقدرته. وبين علم الممكنات 
وقذوانباء هات الجائلة والمساواة::1 والتلدوة وإن يقوتواى ضتانه ماق : "لاعين 
ولا غير" ولكن ليس بأن يكونّ للغير أثرٌ فيه فعلمٌ الممكنات مهما وصلّ إلى أعلى 
الدّرجاتء لا يصل إلى علم الباري تعالى. 

وعلى كل لا تتصور الماثلة والمساواة دن ##ها الل كنات والصّفات 
الألوهيّة» حتّى فيآلَصَتُوزَة المفروضة؛ نعم من يُثبت هذا العلمَ الاقصّ وأدنى القدرة 
لشخص معتقداً أنه إل أو يقوم بأدنى تعظيم شخص معتقداً أنه لاثق للعبادة 
فلا شك أنه يُصبح مشركاً كافراً؛ لاعتقاده وقصده هذا ونيّتِهه ولكن الكلامٌ ليس 
فيه» وهو خارجٌ عن نطاق بحثنا هذا. 

الفائدة الرّابعة 


إِنْ لفظ "البدعة" في اصطلاح الشّريعة يُستخدم في معنيّين: 


)١(‏ هو محمد زاهد بن مير محمد أسلّم الخروي الكابلي المولد هنديٌّ المنشأ والّدذار» المعروف 
ب"مير ؤاهد" توق سنة97 ١د‏ ال الحافية غل النض راك والتصذيقات"ء و"'حاشية على 
شرح التهذيب". و"حاشية على شرح هياكل الذور". ("هدية العارفين" 17/5 77). 

20,0 أخرجه البخاري فق "الصحيح" كتاب المغازي, باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» 
ر: 4788» صة 4لاء بطريق ابن أبي عدي» عن شعبة» عن سليان» عن ذكوان» عن 
ءِ من م الوك ل اسع 4526 اثرر ىم كرك ى ص عرع في 2 قرفم 
أبي هريرة ليده عن الذبي يه قال: «ألَاكم أهل اليَّمَنِ هُمْ أَرَقَ أفئدة وأليّن قلوباء الإيان 


او اه وَالمَخْرٌ وَالخْ اكه في أُضْحَابٍ الإيل» وَا لسَّكِيَة وَالوَقَارُ في أهل العَنّم). 
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أصول الرّشاد م القاعدة الأولى 

الأوّل: "مالم يفعله الَنِيُ زه ولا أذِنَ فيه" والبعض فسّره حسب هذا المعنى 
فقال: "البيدعة مالم يكن في زمن رسول الله كيه" أو بأمثال العبارة المذكورة» وأمًا 
نكال الكشيحانة وأقوال لينو لوف فالماة مه الكداذلة بوالشرة والكراهة 
باتفاق أهل السسّة» ولابدٌ من تقسيم البدعة إلى الحتسنة والسيّئة» أو إلى الأقسام الخمسة 
من حرام» ومكروهء ومباح» ومندوب» وواجب» وإلى هذا ذهب أتمّةٌ الدّين والعلماءٌ 
الحتقون» رضن لك اكت الشافين واللاكر#قاكني» منها: قرول 
أمير المؤمنين عمر يدا في باب التراويح: "نعمت البدعةٌ هذه!”, وقول ابن عمرٌ 88 


في صلاة الفخل نما لبدعةٌ ونعمي | للكة! وإتبا لمن اح لالح ناسش»”. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في "الموّطأ" كتاب الصّلاة في رمضانء باب ما جاء في قيام رمضان» 
ر: 7557» ص٠‏ لاء بطريق مالك» عن ابن شهابء» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن 
عَبْدِ القَارِيِء أنه قال: خرجتٌ مع عمر بن الخطاب» في رمضان إلى المسجدء فإذا الدّْاس أوزاع 
متفرّقون» يصلي الرّجلٌ لنفسه. ويصل الرّجلٌ فيصكيبصلاته الرَّمُْطء فقال عمر: «والله !إن 
لأراني لو جمعتٌ هؤلاء على قارئ واحدٍ لكان أمثّل) فجمعهم على أب بن كعب. قال: ثم 
خرجتٌ معه ليلةً أخرىء والناس يصلّون بصلاةٍ قارئهم» فقال عمرٌ: اتعمت البدعةٌ هذه 
والتي تنامون عنها أفضّل من التي تقومون» ب يعني كدر الليلء.وكان الثاس يقوموت أوله. 

(0) انظر: "فتح الباري شرح البخاري" كتاب التهجد. باب صلاة الضحى في السفر» تحت 


رن مالل "*/ 57 
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أصول الرّشاد 5 القاعدة الأولى 

وما تُقِلَ حكمٌ التراويح بالدٌوام والالتزام عن أبي أمامة الباهلي" لا صريحٌ 
في كون بعض البدعات حَسنةٌ» كا في "كشف العْمّة"" للشعرانا» : "كان 
أبو أمامة الباهلي 9 ا يقول: «أحدثتم قيامَ رمضان فَدُومُوا على ما فعلتم ولا 7 تتركوا؛ 


و 


فإنَ الله تعالى عاتب بني إسرائيل في قوله: #وَرَهْبَانِيةَ ابتَكَعُوهًا») [الحديد: /71]"©. 


)١(‏ هو صدي بن عجلان بن الحارثء أبو أمامة الباهلي السهمي» غلبت عليه كنيته سكن جم ص من الام 
6 )» ّ م 2 3 . 5 كر 
روى عنه: القاسم أبو عبد الرّ حمن» وشرحبيل بن مسلمء ومحمد بن زياده وغيرهم »وروى عن النبي 05 


فأكثر» وتوفي سنة إحدى وثانين» وكان يصفر حيّة» قال سفيان بن عيّينة: هو آخر من مات بِالْشام من 


الصحابة. ("أسد الغابة" باب الصاد مع الخاء والدال» ر: 75417 7/ ١16‏ ملتقطاً). 
(0) "كشف الغمّة عن جميع الأمّة" في الحديث: للشيخ عبد الومّاب بن أحمد الشّعراني» المتوقى 
سنة 91/7ه. ("كشف الظنون" 7/7 .)5١5‏ 


(؟) هو عبد الومّاب بن أحمد بن علي بن أحمد الفقيه المحدّ ث النّتعراني المصري الصُّوفيء توفي في 
ماد الأ من سنة “97ه. له: "الجوهر المصون والسيٌ المرقوم فيه| تنتجه الخلوة من 
الأسرار والعلوم" حقوق أخوة الإسلام» و"ذرر الغواص في فتاوى سيّدي علي الخوّاص". 
و"السّراج المنير في غرائب أحاديث البشر النذير"» و"فرائد القلائد" في علم العقائده 
و"الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر"» و"لواقح الأنوار القدسية المتتخب من الفتوحات 
المكية'» و" الميزان الشّعرانية المدخلة لجميع أقول الأئمّة المجتهدين ومقلّديهم في الشّريعة 
المحمديّة"» و"اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر"» و"كشف الغمّة عن جميع الأمّة", 
وغير ذلك. ("هدية العارفين" ه/ .)0١5 2601١6‏ 


(:) "كشف الغمّة" باب صلاة التطوع, فصل في التراويح الجزء الأول» ص 55 .١‏ 


مك .111371 ا 








أصول الرّشاد 6 القاعدة الأولى 
هذا مما يتّضح أيضاً أن إطلاقٌ البدعة على شيءٍ لا ينافي سه في نفسه» ولاتنصٌ 
على كونه بدعةٌ سيّة بل تُطلّق البدعةٌ على شيءٍ من جهة, وتُطلّق السةٌ على الشَّىء نفسه 
من جهة أعري كاهوهان محدّثات الخلفاء الرَاشْدينء التي هي بع عبتي لعن 
الأل» ومَةٌ حسب قوله ##وه: « عليكم بسَتِي وس الخلفاء الراشدين»". 
وفي "المواهب"”: "عن ابن عمرّ فك أنه قال: «الأذانُ الأَوّلُ يوم الجمعة 


بدعةٌ» فيحتمل أن يكونّ قال على سبيل الإنكار» ويحتمل أنه أراد به أنه لم يكن في 


)١(‏ أخرجه أبو داود في "السنن" كتاب السدة» باب في لزوم السدّة» ر:/5701» ص١‏ 16» بطريق 
عبد الرّحمن بن عمرو السّلمي» وحجر بن حجرء قالا: أتينا العرباض بن سارية» وهو ممن 
نزل فيه #وَلَا عَك الَّذِينَإِذَا مَا ََؤِكَ إِمَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجْمَا أَحاكؤ عَلَيْه4 [التوبة: 947] 
فسلّمنا وقلنا:و«أتبكاك أزائرين وعائدين ومقتبسين» فقال العتزباغل؟ صِلْلَيكا رسول الله 9# 
ذات يومء ثم أقبل علينا فوعظنا موعظةً بليغةً ذرفت منها العيون» ووجلتٌ منها القلوث» 
فقال قاكل: يارسول 90101 0 ملل مودع» فاذا تعهد إلينا؟ فقال «أوصيكم بتقوى الله 
والسّ.مع والطاعة وإن عبداً حبشياً؛ فأنه مَن يعش منكم بعدي فسيّرى اختلافاً كثير» فعليكم 
بسدّعي وسة الخلفاء المهديين الرٌاشدِينء تمسّكوا بها وعضّوا عليها بِالنَواجِذء واكم ومحدئات 
الأدروةاقان كل عدكة ريوع وك بدعة ضلؤلةة: 

(0) " المواهب اللنّية بالمنح المحم لدية في السيرة الدذبوية: للشيخ الإمام شهاب اللِين أبي العبّاس 
أحمد بن محمد القّسطلاني المصريء المنوقٌ سنة 477ه. ("كشف الظنون" ؟/15/). 
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أصول الرّشاد 51 القاعدة الأولى 
زمنه ة؛ لأنْ كلّ مالم يكن في زمه يه سمي بدعة» لكن منها ما هي حَسنةً ومنها 
ما هي غير ذلك"7. 

وكذلك انضح أيضاً أن الشّرعَ لا يكره إحداتٌ الخير والتزامّه بل يحبّه» حتّى 
قد يكون الوك وجا لخر وتاي فك اياتتلل أبو أمامة الباهلي 39! على هذا 
المدّعَى بالآبة الكريمة «#وَرَهْبَانِيَةٌ ابَتَكَعُوهًا» [الحديد: /ا7]. 

يان في جمع القرآن 

وكذلك لفل ذنك قول سيلكةالصّديق الأكر 11 أيضاً في جمع القرآن 
الكريم» على ما أخرجه 0 البخاري في "صحيحه": «قلتَ لعمرّ: كيف تفعل 
شيئاً لم يفعله رسولٌ الله #يَها فقال عمرٌ ف هذا والله ! خيث» فلم يزل عمرٌ 


3 ل ار ٠.‏ ل 07 4 عِِ 
يراجعني حتى شرح الله صدري لذلكء ورأيت في ذلك الذي رأى عمرٌا". 


)١(‏ "المواهب اللدنية" المقصد التاسع في عباداته يي النوع الثاني في ذكر صلاته ييه القسم الأوّل 
في الفرائض وما يتعلّق مهاء الباب الثاني في ذكر صلاته ير الجمعة» 177/5 ملتقطاً وبتصرّف. 

(؟) أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ر: 59485» ص؛ 284 
ليت اد حاب عد و 0 "أرسل لي أبو بكر مقتل 
استحر يوم اليوامة بقرّاء لقره ل أخشى أن يستحرٌ القتل بالقرّاء با مواطن» فيذهب كثيرٌ من 
القرآن» ون أرى أَنْ تأمْرَ بجمع القرآن» قلت لعمر: كيف تفعل شيئاً م يفعله رسولٌ الله #يه؟ 
قال عمر: هذا والله !خيٌ فلم يزل عمرٌ يراجعني حَتى شرح الله صدري لذلكء ورأيتٌ في 
ذلك الذي رأى عمرء قال زيد: قال أبو بكر: إكَ رجلٌ شاب عاقل لا تَهِمُكَ وقد كنت 
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أصول الرّشاد 0 القاعدة الأولى 
وقولٌ سيّدنا الفاروق دا جواباً لسيّدنا أبي بكر الصّديق ! لتووقرلةجوياً 
لسيّدنا ريد بن ثابت”" ف -ى) في "البخاري"- أيضاً نص في أن 00 ع 


استحسنوا بعضّ أنواع من البدعة وأصرٌوا على فعله. أو أمرٌوا بالتزامه» بل أجمع 


تكتب الوحيّ لرسول الله كين فتتّع القرآن فاجمعْه. فوالله! لو كلفوني نقل جبلٍ من الجبال 
ما كان أَثْقَلَ عل مما أمرّني به من جمع القرآن» قلتٌ: كيف تفعلون شيئاً م يفعله رسولٌ الله #يه؟ 
قال: هو اوالله لكي فلم يزل أبو بكر يراجءُني حَتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرٌ 
أبي بكر وعمر 3 لناء فتتبّعت القرآنَ أجمعُه من العْسّبٍ واللخاف وصدور الرّ جال» حتى وجدتٌ 
آخِرٌ سورة التوبة مع أبي خرّيمة الأنصاري م أجلها مع أحدٍ غيره الََّدجَاء كُمْ رَسُولُ مِنْ 
سكم عَزِيرٌ عليه مَا عَرِمْ 4 [التوبة: /17] حتى خائمةبراءةة فكانت لصحف عند أبي بكر 
حتى توفاه الله ثم عند عَمَرَ حيآك» ثمّ عند حفصة بنت عمر لفيا . 

)١(‏ زيد بن ثابت بن الضحّاك بن زيد بن لوذان. الأنصاري أبو سعيدء ويقال: أبو خارجة المدني» 
قدم النْبيُ ييه المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنةء وكان يكتب له الوحي» روى عنه وعن 
أبي بكرء وعمرء وعثان لني وعنه: ابناه خارجة» وسلمان ومولاه ثابت بن عبّيد» وأمّ سعد 
وأبو هريرة» وأنسء وأبو سعيد» وابن عمرء وعطاء بن يسارء وغيرهم من الصّحابة 
والتابعين» قال الشَعبِي عن مسروق: "كان أصحابٌُ الفتوى من أصحاب التبي ينه ستة 
فسّاه فيهم"» وقال مسروق: "قدمتٌ المدينةَ فوجدت زيد بن ثابت من الرّاسخْين في العلم؛ 
وفضائله كثيرة"» قال يحيى بن بكير: "توفي سنة حمس وأربعين" 


("مبذيب التهذزيب" حرف الزاي» من اسمه زيد» ر: ١7517 /7519١‏ 7ملتقطاً). 
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أصول الرّشاد 11 القاعدة الأولى 
جميعٌ الصّحابة على جمع القرآن» وكذلك أبغضُوا قطعاً بعص أ نواع من البدعة»أفبهذا 
لا يضح اتفاقٌ الصّحابة على تقسيم البدعة"...؟!. 

هذاء والَبَىُ ْله نفسّه قد أشار إلى صحّة هذا التقسيم في قوله المبارك: «مَن 


1 ع ا ا 0 3 7 3 5 3 
سن في الإسلام سة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عيل بها)”" وجعل كلمة "سَنْ" في 


)١(‏ أي: البدعة قسان: الحسنة» والسيّئة. [ محمد أمجد الأعوان]. 
(؟) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق قمرة أو كلمة 
طيّبة» وأنّها حجاب من الذار» ر: »7120١‏ ص١٠‏ 24 بطريق شعبة» عن عون بن أبي جحيفة» 
عن المنذر بن جريرء عن أبيه» قال: كدّا عند رسول الله يه في صدر الدّهارء قال:فجاءه قومٌ 
فأةء رأ مُجتابي الثّار أو العباء» متقلّدي الشّيوف. عامّتهم من مُضرء بل كلّهم من مضرء 
فتمعّر وجه رسول الله ير لما رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرجء فأمر بلالا فأذّن وأقام, 
فصّلثمٌ طب فقال: «#يا يما الَّسُ أَهُوا رَبَكُم الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِكَة4 إلى آخر 
الآية» لإِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبَا [النساء: ]١‏ والآية التي في الحشر: 9 يا أَيمَا الَّيْنَ آمَنوا 
أقوا الله ولع موه ف قرا ريه دانع ابيط 1131 ابرق رتجلٌ من ديناره» من 
درهمه؛ من ثوبه» من صاعبُرٌه» من صاع تمره - حَّتى قال- نولو بِشكَتمرة» قال: فجاء رجلٌ 
من الأنضار بش كادت كن تعجر 7002 فجرت قال: ثمٌ تتابع الدّ اس, حي رأيت 
ومين من طعام وثياب» حّ رأيتٌ وجة رسول الله َه يتهآّل كأه مُذهبة فقال رسول الله 
ييَ: من سن في الإسلام سُنَهٌ حسنة» فله أجرٌّها وأجرٌ مَن عمل بها بعده» من غير أن ينقصّ 
من أجورهم شيةٌ ومّن سَنَّ في الإسلام سُنْةَ سيّة» كان عليه وزرُها ووزرٌ مَن عمل بها من 


بعده» من غير أن ينقصّ من أوزارهم شي2). 
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أصول الرّشاد 58 القاعدة الأولى 
معنى "أحيّى" دون الحاجة الملجئة» قريبٌ إلى التحريف؛ لأنْ هذا المعنى لكلمة "سَنَّ" 
م يرد في اللّغة ولا أثْرَ له في الشّرع» وكلمةٌ "سَن" بمعنى "روج" لا يفيد المخالفين؛ 
لأنه يغسل الإيجاة والإحدات» ولتق الشنة يمعتى الطريق مستعمل ف المديث بقريئة 
التقيبد بحُسنهء ومع ذلك حمل "سَنّ ايعاد "روج" فيه كلامٌ لغةٌ وشرعاً. 

وكذلك "أتى بطريقة" تشمل الإحداتٌ والابتداع» وعلى هذا التقدير أيضاً 
لا يجوز حمل ا بار اا نير. لاينيد شيئاً 
ويكون هدراً» وفضلاً عن هذا لايصحٌ ترب جزاء الشّرط أيضاًء فصحَّةٌ هذا العام 
أيضاً باعتبار الإيجاد والابتداع» وحديث التِيِكَّين: «لا تُقتل نفسٌ ظلاً إلا كان على 
ابن آدم الأوّلٍِ كفل من دمها؛ لأنه كان راس سَنَّ القتتل»”" صريحٌ في أن كلمة "سَنّ >" 
بمعنى "أوجّد" و"أحدّث" و"ابتدع"؛ إذ لا يصحّ أن يحتمل المعنى الثاني في هذا المقام 
ولهذا ترجم الشيحٌ المحقّق الدهلوي" -رحمة الله تعالى عليه- الحديتٌ: «مَن سَنَّ في 


(1) أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب الجنائز» تحت باب قول الدب كي: يعدب الميّت ببعض 
بكاء أهله عليه»... إلخ» صه .7١‏ وأخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب بيان إثم من سن القتل» ر: 477/4» ص57/اء بطريق أبي معاوية» 
عن الأعمّشء عن عبد الله بن مُرّة عن مسروقء عن عبد الله» قال: قال رسول الله 9#: 
«لا “قتل نفسٌ ظلاً إلأكان على ابن آدم الأَوّلٍ كفل من ديها؛ لأه كان أَوّلَ مَن سَنَّ القتل». 

(؟) هو الشيخ عبد الحّقبن سيف اللين بن سعد الله أبو محمد الْد هلوي المحدّث الحنفي المتلخص 

ب"حقي". المتوفى سنة 57١٠ه.‏ تصانيفه مئة ملّدِء منها: "أخبار الأخيار في أسرار الأبرار"» 


5 اللأمعات 4 شرح المشكاة"» و"تكميل الإييان وتقوية الإيقان" فق العقائك» واجذات 
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أصول الرّشاد 7 القاعدة الأولى 
الإسلام» في كتابه "أشعة اللّمعات"” كالآز "ل الشخصض الذي ابتدعَ ظَزَيقاً بدي 
المسلمين إلى الصَّواب"””. 

وكذلك اعتقد العلماءٌ الأكابر أنَّ كلمة "سَنّ" في هذا الحديث 


بمعنى "ابتدع", قال الملل 0 القاري” ف "شرح الشفا"0: "«كل بدعة 


القلوب إلى ديار المحبوب" في أحوال المدينة المنوّرة» و"ديوان شعره" بالفارسيّة» و"زبدة الآثار في 
أخبار قطب الأخيار"» و"زبدة الأسرار في مناقب غوث الأبرار"» و"شرح سفر السّعادة" 
و"الصراط المستقيم". و"فتح المثان في مذهب النعمان". و"ما ثُبتَ بالسئة في أَيّام السّنة' 
و"مطلع الأنوار"» و"مفتاح الغيب في شرح فتوح الغيب". ‏ ("هديةالعارفين" 5/ .)5٠١‏ 

)١(‏ "أشعة اللّمعات في شرح المشكاة": لعبد الحق ابن سيف الدين الدذهلويءالمتوق سنة 
٠ه‏ ("إيضاح المكنون" 08/7). 

(0) "أشعة اللمعات" كتاب العلم, الفصل الأوّل» .١59/ ١‏ 

() علي بن سلطان محمد القاري روي نور الْلِين الفقيه الحنفي» نزيل مكق» المتوفى بها سنة 5١١٠ه‏ له 
من التصانيف: "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" في الحديث» و"بداية السّالك في نهاية 
المسالك في شرح المناسك". و"جمع الوسائل في شرح الشمائل"» وحاشية على "تفسير الاين" 
سّاه "الاين" و"الحرز الثمين للحصن الحصين"» و"الزبدة في شرح قصيدة البٌردة"» وشرح 
" الشفا" للقاضي عياض» وشرح "الوقاية في مسائل الهداية"» و"مبين المعين في شرح الأربعين" 
و"المرقاة على المشكاة" و"المسلك المتقسط في المنسك المتوسّط". و"مصطلحات أهل الأثر على 
نخبة الفكر"» و"منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر"» و"النح الفكرية على مقلمة الجزرية" 
و"المورد الروي في المولد التُوي"» وغير ذلك. ("هدية العارفين" 0ه/ 505-7٠٠‏ ملتقطاً). 


(5) "شرح الشفا": لعلي بن سلطان محمد القاري المروي نور الدين الفقيه الحنفي» نزيل مككة» 
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أصول الرّشاد “7 القاعدة الأولى 
ضلالة»”" خصّ منها البدعةٌ الحَسَنة؛ لحديث: «مَن سَنّ في الإسلام سه حسنة فله 
1 


أجرّها وأجرٌ من عمل بها ومنه قول عمرّ ذا : انعمتٍ البدعة هذه!)©. 


وقال الإمام الّوّوي” في "شرح صحيح مسلم"© تحت حديث: ١لا‏ تُقتل 


المتوق مها سنة 5١١١ه.‏ ("هدية العارفين" 1١/4‏ 50). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في "السنن" مقلمة المؤلفء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
ر: 47» ص12. بطريق يحيى بن أب المطاع» قال: سمعتٌ العرباض بن سارية يقول: قام فينا 
رسولٌ الله يه ذات يومء فوعظنا موعظةً بليغةٌ وجلتٌ منها القلوبٌُء وذرفث منها العيون» 
فقيل: يارسولٌ الله! وعظنا موعظةً مودّعفاعهد إلينا بعهدء فقال: «عليكم بتقوى الله والسّمع 
والطّاعة وإِنْ عبداً حبشياًء وسترّون 0 اختلافاً شديداً» فعليكم بِسنْتِي وسنّةٍ الخلفاء 
الرَاشْدين المهديين» عدوا تاياكت كيه وإياكم والأمور المحكثات؛فإنٌ كلّ بدعةٍ ضلالة». 

(0) "شرح الشف" القسم الثاني فيها يجب على الأنام من حقوقه يي الباب الأوّل في قرض الإيمان 
به ووجوب طاعته واتباع سنته» فصلء 019/7 .7١‏ 

(5) هو الحافظ محيي الدين أبوزكريا يحيى بن شرف الدَّ ووي المحل ث الفقيه الّش.افعي الشهير 
ب"التووي" ولد يقتا 0 #وكون بعاد دمع افا 112ل مور كانيف: "الأربعين" في 
الحديث» و"الإرشاد". و"بستان العارفين". و"التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير 
النذير"» و"تقريب الإرشاد إلى علم الإسناد". و"تهبذيب الأسماء واللّخات'": و"'روضة 
الطالبين وعمدة المتقين"؛ و"رياض الصّالحين"» وشرح "الجامع الصّحيح" للبخاري إلى 
آخر كتاب الإيمان» و"المجموع" في شرح "المهرّب". و"المنهاج لشرح صحيح مسلم بن 
الحجاج". و"منهاج الطالبين" في الفروع مشهور. ("هدية العارفين" 25٠8/5‏ 5:504). 

(5) أي: "المنهاج في شرح مسلم بن الحجّاج": للإمام الحافظ أبي زكريا يحيي بن شرف النّوَّوي 
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أصول الرّشاد "7 القاعدة الأولى 
نفسٌ ظل»...: "هذا الحديثٌ من قواعد الإسلام, وهو أنَّ كلّ مَن ابتدعَ شيئاً من 
الشرٌء كان عليه مثل وزر كلّ مَن اقتدّى به في ذلك» فعوِل مثل عمله إلى يوم القيامة, 
ومثله مَن ابتدعٌ شيئاً من الخير» كان له مثل أجر كل مَن يعملٌ به إلى يوم القيامة» وهو 
مواؤٌِ للحديث الصّحيح: مَن سَنَّ سه حسنة» ومن سَنّ مه سيكةا"... إلخ*" 
وأيضاً قال تحث حديث:!م 64 ) + : "تخصيصٌ قوله #وي: اكل خدثة بدعدٌ كل 
بدعة ضلالةٌ) "0 

وفي "مجمع البحار"©: "البد يه نوعان: بدعة وى" بيدقةٌ ضلالة 
فمن الأوّل ما كان تحت عموم ما ندب إليه الشارعٌ وحضّ عليه. فلا يذمّ لوعدٍ 


و 
04 50 سن ا 20 3 ٠‏ 2 8 5 
الآاجر عليه بحديث: من سن سريك 0-2 لل وفي "الأر هار 0 "«كل بدعةّ) 


الشافعيء المتوفى سنة 1/5ه. ("كشف الظنون" ٠/١‏ 55). 
)١(‏ "شرح صحيح مسلم" كتاب القسامة؛ باب «بيان إِنْمُ من سن القتل). الجزء الحادي عشر» ص5 .١‏ 
(0) "شرح صحيح مسلء"أكتات الركاف باب الث عل الصدفة اللو بشق تمرة أو كلمة طيبة» 
وأمّهبا حجاب من النار» الجزء السابع» ص؟ .٠١‏ 
(*) "مجمع البحار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار": للشيخ محمد طاهر الصديقي المَتني» 
المتوق سنة 9/5ه. ("كشف الظنون" 597/7» و"هدية العارفين" 5/ .)3١١‏ 
(5) "مجمع البحار" باب الباء مع الدال بدع» /١‏ 155. 


(0) لم نعثر على ترجمته. 
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أصول الرشاد 0 القاعدة الأولى 
أي كه لقوله : «مَن ضن ف الإسلام»"7. وقال العلا مة الشاميه؟ ف 


4 


"رد المحتار": "قال العلماء: هذه الأحاديثٌ من قواعد الإسلام» وهو أن كلّ مَن 


215١: انظر: "المرقاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسئة» الفصل الأوّل» تحت ر‎ )١( 
نقلّعن "الأزهار".‎ ” 8/١ 
(؟) هو العلامة المت ن» خاتمة الفقهاء والمحثينء حب الله في الأرضينء وارث علوم سيّد المرسَلين»‎ 
الشيخ السيّد حمّد أمين عابدين ابن السيّد الشريف عمر عابدين ابن السيّد الشّريف عبد العزيز‎ 
عابدين» وينتهي نسبّه الشريف إلى الإمام جعفر الصّادق بن محمّد بن علي بن حسّين بن علي بن‎ 
أبي طالب -كرّم الله تعالى وجهه ورضي عنهم-, ولد في سنة ثمان وتسعين بعد مئة وألف في‎ 
"دمشق" " الثام". ونشأ في حجر والده» وحفظ "القرآن العظيم" عن ظهر قلب وهو صغيرٌ‎ 
جنا وحفظ متن "ابد" وبعض المتون من النحو والصرف والفقه وغير ذلك؛ ثم حضر على‎ 
شيخه علامة زمانه وفقيه عصره وأوانه السيّد محمّد شاكر السالمي العمري ابن المقدم سعد الشهير‎ 
والده بالعقاد الحنفي» وقرأ عليه علم المعقول والحديث والتفسيرء ثمٌ ألزمه بالتحوّل لمذهب سيّدنا‎ 
أبي حنيفة النعمان الإمام الأعظم -عليه الرحمة والرضوان- » وقرأ عليه كتب الفقه وأصوله حتى‎ 
برع وصار علمة زمنه في حياة شيخه المذكورء وتتلمذ على العلامة الشيخ إبراهيم الحلبي» وتوقي‎ 
سنة 707١ه. من مصتفاته الجليلة: "ردٌ المحتار على الدرٌ المختار", و"العقود الدريّة في تنقبح‎ 
الفتاوى الحامديّة"» و"منحة الخالق على البحر الرائق"» و"مجموعة رسائل".‎ 
.)181 0387/57 ("الأعلام" 3578/5» و"هدية العارفين"‎ 
"ردٌ المحتار على الثر المختار": للسيّد محمد بن أمين عابدين بن السيّد عمر بن عابدين‎ )( 
وتوقي سنة‎ ١١98 الدمشقي الحنفي المفتي العلامة الشهير ب"ابن عابدين"» ولد سنة‎ 


اهم ("إيضاح المكنون" ”/ 5١‏ و"هدية العارفين" 5/ 7585). 


مك .111371 ا 








أصول الرّشاد 4 7 القاعدة الأولى 
ابتدع شيئاً من الشيّ كان عليه وزرٌ مَن اقتدّى به. وكلّ مَن ابتدع شيئاً من الخير كان له 
مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة» وتمامّه في آخر "عمدة المريد”"""". 
ُمول القنّوجي في معنى كلمة "ص" 

وليس هؤلاء فحسبء بل نرى رئيس المتكلّمين" للطائفة المنكرة كتب في 
رسالته "القول الحق": "أن كلمةٌ "سن" بمعنى الإيجاد"©, مع أنّهِ ينكر هذا المعنى 
يوسالته الأخرغ ا ج131 © أما خلياء الدي” فقد أثبتوا تقسيمَ البدعة بهذا 
الحديث وغيره من الأحاديثء فجاء في "المرقاة"© تحت حديث: من ابتدعَ بدعةً 


ضلالة»”"... إلخ: "وقيّدَ البدعة ب"الضلالة" لإخراج البدعةٍ الْحَسَنة كالمنارة» كذا 


.ه٠١‎ 5١ "عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد": للشيخ إبراهيم اللقاني المتو سنة‎ )١( 
.)72601 7/7 ("كشف الظنون"‎ 
ملتقطاً.‎ ١10 /١ (؟) "رد المحتار" المقدمة» مطلب فيمن ألف في مدح أبي حنيفة»‎ 


() أي: بشبر وت ليع ا 


(5) ل نقف عليه. 

(4) لم نقف عليه. 

() "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح": للعلامة نور اللين علي بن سلطان محمد المّروي 
القاري المتوق سنة ١5‏ ١٠١ه.‏ ("كشف الظنون" 7؟/١0/1اه).‏ 


(0) أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسذة واجتناب البدعة» 
البدعة» ر: /ا51”. ص/10.» بطريق محمد بن عيّينة» عن مروان بن معاوية [الفزاري]ء عن 
كثير بن عبد الله عن أبيه» عن جدهء أنْ الذبي في قال لبلال بن الحارث: «أعلم عمرو بن 


2 - 0 7 5 سك 5 ع 3 5 
عوف» قال: ما أعلم يارسول الله؟ قال: (إه مَن أحيا سنة من ستني قد أميتت بعديء فإن له 
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أصول الرّشاد “7 القاعدة الأولى 
فكو ابن امار 

قال المحدّث الدّهلوي: "خلافاً للبدعة الحَسَنة؛ لما فيها من مصلحة للدّين 
وتقويته وترويجه"” وأيضاً يشير إلى هذا التقسيم لفظ: «ما ليس منه؛ في حديث 
لخي «مَنَ أحدّث ف أمرنا هذا ما ليس منهء فهو رَ5َّ0 كما اعترفق به في 


"مَظاهر الحق "0 , 


من الأجر مثل مّن عمل بها من غير أن ينقصّ من أجورهم شيئاًء ومّن ابتدعَ بدعة ضلالة 
لا 'ترضي اللْهورسولّه كان عليه مثل آنَّام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الثاس شيئاً». 
[قال | 30ل 'هذاحديث حي" 
() هو محمد بن عبد اللطيف بن عبد العزيزء ابن فرشتاء المعروف بابن ملك (ت5 80ه). فقيه 
حنفيٌ. له كتب منها: "شرح الوقاية". و"شرح مصابيح السدّة". ("الأعلام"0/5١75).‏ 
(؟) "المرقاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسدّة» الفصل الثاني» ر: 01748 .4١5/١‏ 
(7) "أشعة اللمعات" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسدّة» الفصل الثاني» .١91 /١‏ 
(:) أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب الصلح.ء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود ر: 277917 ص» 5 5» بطريق إبراهيم بن سعد, عن أبيه» عن القاسم بن محمّد» عن عائشة 
يه قالت: قال رسولٌ الله #يه: من أحلّث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّا. وأخرجه مسلم 
في "الصّحيح" كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» ر: 25497 
ص67( بطريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, حدثنا أي عن القاسم بن 
محمّدء عن عائشة» قالت: قال رسول الله ييَّهُ: «مَن أحلنّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردً). 
(5) "م ظاهر ال حق شرح المشكاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسئة» الفصل الأو ل» 


تحت ر: 1 1918140/1: لقطب اللين الدهلوي» مات سنة تسع وثانين ومئتين وألف . 
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أصول الرّشاد 3" القاعدة الأولى 

قال الملا علي القاريشارحاً هذا الحديتٌ: "«منه) إشارةٌ إلى أن إحداتٌ مالم ينازع 
الكتاب والسةٌ | سنقرّره بعد ليس بمذموم"”» وأيضاً قال في "شرح عين العلهم"": 
"واطتكون البنه ا كبوا وقد كرف الوقن كرة سا "م 

و أكد أبوأمامة الباهلي 29 مستدلاًبقوله تعالق: #وَرَهْبَازةٌ ابتلعُوعا4 
[الحديد: 0؟] بأنه ينبغي أن يلتزمَ بالأمر المحدّث الذي هو خيرٌ في نفسه. وإن 
لم ينضّه الشَّرعٌ والخيرُ في نفسه يكون مقبولاً بعد الإحداث؛ حتّى عُوتِب على تركه. 

أقسام البدعة عند المحقّقين الأكابرين 

ولمكام لوال المحققين 510 #تدل على تع لم “قم فقال 
الإمام الوَوي في "شرح صحيح مسلم": "قال العلماء: البدعةٌ خمسةٌ أقسام: واجبةٌ 
ومندوبة» وعحرّمةٌ؛ ومكروهةٌ» ومباحةٌ"0, وقال الإمام العيني'” ' "شرح 


داك ال اميحر فيز لقف القت 5 جز 11 ١‏ 2 توك ؟: ملتفطا). 
)١(‏ "المرقاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسدّة» الفصل الأول» تحت ر: .5”57/١ 015٠‏ 
(0) "شرح عين العلم": للمولى علي القاريء المتوفى سنة 5١١٠١ه.‏ ("كشف الظنون" 7/ 187). 
(©) "شرح عين العلم" الباب الثالث في الصوم وكسر الشهوة» 7/١‏ 178. 
(5) "شرح صحيح مسلم" كتاب الجمعة» » باب خطبته كيه في الجمعة» الجزء السادس» ص؛ .١5‏ 
(5) هو بدر اللين محمود بن القاضي شهاب اللين أحمد. المصري الفقيه الحنفي؛ المعروف ب"العيني" 
ولد سنة 7 وتوف بالقاهرة سنة 405/ه صئّف من الكتب : "البناية في شرح الهداية", 
و"رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق"؛ وشرح قطعة من "سنن أب داود" و"طبقات الحنفيّة". 


و"عمدة القاري في شرح الجامع الصحيح". وغير ذلك. ("هدية العارفين" 7107//5؟3). 
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أصول الرّشاد 7 القاعدة الأولى 
صحيح البخاري": "والبدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله 
2 ثُ البدعةٌ على نوعين: إن كانت يندرج تحت مستحيين» فهي في الشّرع بدعة 
2 0 شَّ رن . ١١‏ 2 1 8 2 1 
177 وقال الإمام القسطلانى27” لبيك : وهى حمسه: واجبة» ومندوبه» ومخحرمه.» 
ومكروهةٌ» ومباحةٌ» والحديث: «كل بدعةٍ ضلالة» من العام المخصوصء وقد رغٌب 
ليا بقوله: «تعمبعة اناك رق كل كلا لمشي كنها”5 
إسحاق الدّهلوي أيضاً قائلٌ بتقسيم البدعة 
وأمًا | إمام | الطائفة الثاني فهو نفسّه”' يقول في "مئة مسائل "2 نقاك» 


)١(‏ "عمدة القاري شرح صحيح البخاري": للعلامة بدر اللين أبي محمد محمود بن أحمد العيني 
الحنفي. المتوق سنة 0 80ه. ("كشف الظنون" /١‏ 577). 
(0) "عمدة القاري" كتاب التراويح» باب فضل من قام رمضانء تحت ر: 05051١‏ 5590/8. 
(؟) هو أحمد بن محمد بن أبي بكر السطلاني شهاب اللي أبو العبّاس المصري الشافعي المخطيبء ولد 
سنة ١80ه‏ وتو سنة “477ه. له من التصانيف: "إرشاد الساري" في شرح "الجامع الضَحيح" 
للبخاري» و"منهاج الابتهاج" لشرح "الجامع الصّحيح" لمسلم بن الحجّاج» و" المواهب الللية 
بالمنح المحمدية في السيرة الذبوية'» وغير ذلك. ("هدية العارفين" 0/ .)١١5 11١6‏ 
(5) "إرشاد الساري" كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء تحت ر: 070١١‏ 59075/5. 
(0) يريد به محمد إسحاق اللهلوي بد بط الشاهُ عبد العزيز الذهلوي. [البغدادي]. 
)١(‏ "مئة مسائل في تحصيل الفضائل بالأدّلة الشّرعية وترك الأمور المنهيّة": لأحمد الله بن 
دليل الله [كان حيّاً في سنة] حمس وأربعين ومئتين وألف. جمع فيها مسائل من محرّرات شيخه 
إسحاق. ("نزهة الخواطر" حرف الألفء تحت ر: 8١‏ // 00 ملتقطاً). 


(0) أي: في "الذهاية في غريب الحديث والأثر" حرف الباءء» باب الباء مع الدال» بدع» .١١7 /١‏ 


مك .11171 ا 





أصول الرّشاد 7 القاعدة الأولى 
عن الإمام الجزري”" (نق: "البدعة بدعئان: بدعةٌ مُدىء وبدعة ضلذلة: فيا كان 
في خلاف ما أمرٌ الله ل ار 
ما ندب الله إليهدوحضٌ عليه سولب فهو في حيّز المدح””. وني "رد المحتار" تحت 


2 00 ير ا 2 عو 
قول ابن حجره: "بذعت أى: حي يلل كنيف ' النير"© قلث: البدعة تعتريها 


)١(‏ هو مبارك بق حشعيه يقد بن عبد الكريم ابن عن لواحن الشيباني أبوالسّعادات 
بحد الديق اكواالانيالخزري» ولد سنة 84 ده وتو سنة اأؤلته #اليمن التصائيف: 
"الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف"» و"جامع الأصول لأحاديث الرّسول". 
و"ديوان الرٌسائل". و"كتاب الذهايةاق غريب الحديثا"ء و" تلان 8 منافة الأبرار". 
و"النهاية الأثيرية في اللغات الحديثية". ("هدية العارفين" 5/ 5). 

(5) "مئة مسائل" السوال الثالث والخمسون. ص؟60١.‏ 

(*) أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الكناني الحافظ أبو الفضل شهاب اللين 
العسقلاني ثم المصري. ولد سنة *الالاه وتوقي سنة 857 ه. من مصتفاته :"الإصابة في تمييز 
الصّحابة"» و"تقريب التهذيب"» و"تهذيب التهذيب". و"الدراية في منتخب أحاديث 
الهداية" و" اللرر الكتلسة #االظهات: لق الشامية ا جو 1 جا وى تيم صحيبح البخاري": 

و"لسان الميزان"» و"نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار"» و"نخبة الفكر في مصطلح 
أهل الأثر"» و"نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر" لهء و" هدي الساري لمقلمة فتح الباري". 
وغير ذلك. ("هدية العارفين" 4//ا .)١٠١8 03١١‏ 
(5) أي: في "نزهة النظر" أسباب الطعن في الراوي؛ ص88. 
(0) "الذهر الفائق بشرح كنز الدقائق" كتاب الصّلاة» باب الكسوف. :77/١‏ لمولانا 


سراج اللين عمر بن تحدم الموق سنةه ١١٠ه.‏ ("كشف الظنون" ؟/5706). 
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أصول الرّشاد " القاعدة الأولى 
الأحكامٌ الخمسة» ى) أوضحناه في باب الإمامة"7. 

وقال الإمام الغزالي” ليِ: في الأدب الخامس من آداب السّماع في 
"إحياء العلوم"": "وقول القائل: "إن ذلك بدعة" -إلى أن قال-: وإنّما 
المحظورٌ بدعةٌ تزاح .م سنّةٌ مأموراً بها"©. وني "غنية الطالبين"© الذي يعتمد 
عليه المخالفون” أيضاًء ويؤمنون باليقين أنّه من كلمات حضرة الشيخ محي الملّة 
والدّين العَوث الأعظم يِه حيث جاء فيه في باب نّة الصّلاة: "وإن تلظ بذلك كان 


)١(‏ "رد المحكارا | سا4 الصّلاة باب الكسشف11916. 
(؟) هو محمد بن محمد بن محمد الإمام حجّة الإسلام أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعيء ولد سنة 
وتوقي سنة 500ه. من مصدّفاته:" إحياء علوم الْدِين"» و"أبّها الولد"» و" بداية الحداية" 
في الموعظة» و"الدرّة الفاخرة في كشف علوم الآخرة". و"روضة الطالبين وعمدة السالكين". 
و"السرّ المصون والجوهر المكنون". و"الفتاوى". و"كيمياء السعادة" فارسي» و"المقصد 
الأسنى في شرح أسء الله الحسنى". و"منهاج العابدين". و"الوجيز في الفروع". و"ياقوت 
التأويل في تفسير التنزيل"» و"يواقيت العلوم" وغير ذلك. ("هدية العارفين" ”/ 55. 16). 
() "إحياء علوم الّدين": للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي الشافعي, المتوقى 
بطوس سنة 6٠50‏ ه. ("كشف الظنون" /١‏ 87). 
(5) "إحياء العلوم" كتاب آداب السماع والوجدء الباب الثاني في آثار السماع وآدابه وفيه مقامات 
ثلاثة» المقام الثالث, الآدب الخامس» ؟7/ ١‏ “الا 703707. 
(5) " الغنية لطالبي طريق الحق": للشيخ عبد القادر الكيلاني» الحسني, المتو سنة 07١‏ ه. 
("كشف الظنون" .)5١577/7‏ 


أي: الذين بتظاهرون بالتصوّف مع كوهم في العقيدة وهاي مقي حنفية. 
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أصول الرّشاد م القاعدة الأولى 
هو أحسّن"”". وفي "الهداية"”": "ولا بأسّ بتحلية المصححّف؛لما فيه من تعظيمه"". 
الفقهاء الكرام يستحسنون ويُبيحون مئاتٍ من المسائل 
لم تكن رائجةً في عهد التّبوة 

وكذلك استحسن الفقهاءً الكرام وأباحوا مئاتٍ من المسائل» التي لم تكن 
رائجةً في زمن الّبِي» بل تكن حتّى في القرون الثلاثة» مثل: إثبات التعريف, 
وتعميم الميِّتء والرّجعة القَهمَريَّة تعظياً لبيت الله» وتقبيل الخبز تكرياً لرزق الله 
والكلامٌ في هذه المسائل خارحٌ عن نطاق بحثناء وإِنَّما الهم في هذه الآونة أن نبحتٌ 
أنَّ هؤلاء علماءٌ الدّين وأركانٌ الشّرع المتبن هل كانوا يقولون بتقسيم البدعة كما نقول 
نحن» أم لا؟ والقولٌ ب"أنّ هذه المسائل وأمثالها لم تثبت إلا عن المتأرين" دون 
النظر إلى مراتب هؤلاء المتأتحرين» مع أنَّ فتواهم معمولٌ بها في أمور العبادات 
والمعاملات» ولأقوالهم قوَّةٌ في حالة عدم المخالفة» وأنْ محرّدَ كتابتهم في مسألةٍ يكفي 


للفريقينء فالقول الك ل امنةكي انالا كاري !1001 ليك سييه روي فى 


)١(‏ "غنية الطالبين" القسم الرٌّابِع في فضائل الأعمال وفضائلهاء باب في الصلوات الخمس وبيان 
أوقاتبا وأعدادها وسننها وفضائلهاء فصل ما ينبغي للإمام في الصّلاةء 7/ 1949. 
(0) "الحداية" في الفروع: لشيخ الإسلام برهان الّدين علي بن أبي بكر الرغيناني الحنفي, المتوقى 
سنة 97 0ه. وهو شرح على متن له سمّاه " بداية المبتدي". 
("كشف الظنون" 7/7 8117:415). 
() "الهداية" كتاب الكراهية» مسائل متفرٌقة» الجزء الرابع» ص ة/اا. 


(5) أي: اجتماع غير الحجّاج للد كر والّعاء يومَ العرفة »غير مكان العرفة. 
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أصول الرّشاد 8م القاعدة الأولى 
"الكافي"” عن إمام الأئمّة سراج الأمّة أبي حنيفة (يا: "إِنّه ليس بست وإِنّما 
عو عدف الخدقة الال وانقن علد ين "اق 

فلينظر! كيف سمَّى الإمامٌ الآجل الأعظم التعريفٌ بالمحدّث والبدعة, ثم 
أجان شعله وكذلك قل عن التق كسمو عدنان هذه الأمون واتهاتياء أو 
إباحتّها وجوازهاء صراحةً أو ضمناً في الأحكاء لكيه وحتّى سلَّم أمامٌ المخالفين 
الشيخ تقي الدين ابن تَيِمِيّة© في "منهاج السنة'© "بتقسيم البدعة وبحسنها 
مالم يخالف أصول الشّرع» حيث قال: "البدعةٌ هي الحادث في الأمرء فإن كان بغير 
دليل شرعييٌ فبدعةٌ قبيحة» وإن واققأصولَ الشّرع فبدعةٌ حسنة"©. بل اتفق العلماءٌ 
على استحباب البدعة الحّسنة ورّجاءٍ الثواب عليهاء كما صرّح الأتمّةٌ السّابقون 


)١(‏ "الكافي" في فروع الحنفية: للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي؛ المنوفى سنة 4 “ا"اه. 
("كشف الظنون" ؟/ 7”38). 
(0) انظر: "غنية ذوي الأحكام" كتاب الصّلاة: باب صلاة العيدين» ١54 /١‏ » نقلاً عن الكاني. 
(*) هو أحمد بن شهاب الدين عبدالحليم بن تيمية تقي الّدين أبوالعبّاس ا لدمشقي الحنبلٍ »ولد 
سنة 57١‏ وتوفي سنة /الاه. من تصانيفه: "إثبات الصّفات والعلو والاستواء"» و"اقتضاء 
الضَراط المستقيم في رد على أهل الجحيم". و"الدرّة المضيّة في فتاوى ابن تيمية" و"الصارم 
المسلول على شاتم الرّسول". و"منهاج السدة الذبوية في نقض كلام المّعة والقدريّة" 


وغير ذلك. ("هدية العارفين" 28/8/04 69). 
(4) "منهاج السذة البْوية في نقض كلام الشيعة والقدريّة": للشيخ تقي اللين أحمد بن عبد الحليم 

بن تيمية الحنبلي المتوفى سنة /7/اه. ("كشف الظئون" 148/7). 
(5) لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد م القاعدة الأولى 
والأكابر من المحقّقِين بتقسيم البدعة» ففي "سيرة الشَامي"©: "والبدعةٌ الحسنة 
متدّ على جواز فعلهاء والاستحباب لهاء ورّجاءٍ الثواب لمن حسّنت نيه وهي كُّ 
مبتدّع موافقٍ لقواعد الشّريعة» غير مالف لشيءٍ منهاء ولا يلزم منه محذوز 
شرعيٌ "8 وفي "فتح ابن" اسان البدعة لفن مدق عن نديهاء 
وعمل المولد واجتاعٌ_التالر اليوكذ 1ك © 

وصرّح في "تنبيه السّفيه"* الكتاب الذي يستند إليه المخالفون المعاصرون: 
"بأنّه لا يستقبح هذه البدعةً أحدٌ من فرق الإسلام"©. واعترف رئيسٌ المتكلّمين 


للطائفة المنكرة في رسالته "كلمة الحق": أنْ العلماءً اتفقوا على تقسيم البدعة منذ 


)١(‏ أي: "سبل الهدى والرَّشاد في سيرة خير العباد": للشيخ محمد بن يوسف الشامي الصالحي» 
المتوق سنة 957ه. ("كشف الظنون" ”717/7» و"هدية العارفين" 181//5). 
(؟) "سبل الهدى والرّشاد" ماع أبواب مولده الشريف يوي الباب الثالث عشر في أقوال العلماء 
في عمل المولد الشريفف)17 16" 
() "الفتح المبين شرح الأربعين": للشيخ ابن حجر الهيتمي المككي, المنوفى سنة 5 /41ه. 
("كشف الظنون" .)1٠١97/1١‏ 
(4) "الفتح المبين" تحت الحديث الخامس» ص/ا١٠.‏ 
(5) لم نعثر على ترجمته. 


(لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد م القاعدة الأولى 
ألف سَنتِء حتّى جاء المجدّدُ”" في في الألف الثاني فتنبّة على شناعة هذا التقسيم 
وخخصٌ بفهم معنى البدعة"". 
الرد على صاحب كتاب "كلمة الحقٌ" 

هذاء ويكفيا ما جاء عن الْنَبِي أله صراحة أو إشارةً وما صرّح به الصحابة 
الكرام» وما 1 
الأؤلء بعَضُ الظر علا أراده الشيخ المجدّد. وعًا أحدثه هو نفسّه في الطريقة 
النقشبنديّة من أعمالٍ وأشغال» مع هيئةٍ محصوصة في أعمال» وأخلاق» وبدعاتٍ حَسنةٍ 
ار وبالأخصٌ ذكر الخلفاء الرَّاشْدين في الخطبة» وما قاله في ال ليد الشخصيا". 


(0) هو الك اكلل بق البيلانا 1 السيوي [الشر كدي ]الف رد #التقشبندي الشهير 
ب"الإمام الربّاني" الصّوفٍ الحنفي» ولد سنة ١91ه‏ وتوفي سنة 75١١ه.‏ من تصانيفه: 
"آداب المريدين",» و"إثبات الواجب".» و"تعليقات العوارف". و"التهليلية". 
و"ردٌ الشيعة". و"شرح الرّباعيات لخواجة عبد الباقي". و"المبدأ والمعاد". و"المعارف 
اللذانية و"المكاش ناك لل لكات" رغ ذلك (الالقدية العارفين" ه/ 18). 

(5) ل نقف عليه. 


(؟) كلام الإمام أحمد رضا (للككا لكا في تقليد 0 المعيّن من الآثمّة الأربعة: 





أقول وبالله التوفيق: ماذا يؤمّر به العامّيٌ في أمر الفروع» وأعني به مَن ليس بمجتهدٍء أو 
لا ينآتى منه النظرٌ في النقد والترجيح ىا هو حال عامّة الأمّة في القرون السّالفة بعد قرن 
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أصول الرّشاد 4م القاعدة الأولى 


الصٌّحابة» وحال جميع الأمّة منذ مئاتٍ كثيرة» فيؤمّر أن يجتهك!ء فهذا تكليفٌ بط لايطاق» مع 
خالفته لقوله تعالى: لأقَاسْأَنُوأ أَمْلَ الذَ كر | ن كُنمْ لاَكْلَمُونَ4 [النحل: 47]. 
أم يؤمّر بالتقليد» لكن على وجه النظر والنقدء ى) كان شأن أصحاب الوجوه وأهل القْتيا 


أن يسألوا العلاء ثمّ يتخبّروا من أقوالهم ما يكون أرجصّ في نظرهم؛ وأيضاً لكان الواجبُ على هذا 
أن لا يطمئنَ العامّىٌ بفتوى إمام أبدأًء بل يلزم أن يسأل عدآمن الآتمّة ليتأتى النقد والتخيير. 

أم يؤْمّر أن يعمل كل مسألةٍ بأيّ مذهب شاء من المذاهبء وحينئذٍ إن خصٌّ الكلامٌ بالأئمّة 
الأربعة» سألنا وجه اختصاصهم. وقلنا كا تقولون: إِنْ الله تعالى إنها أمر أن يسألوا العلية »ولم يخصّ 
لهم الأئمّةٌ الأربعة» فالتخصيصٌ تشريعٌ من عند أنفسكم» فوجب الإطلاقٌ» وحينئذٍ بطلت المسائل 
الاجتهاديةٌ عن آخرها؛ لأنَ من العلماء داود الظاهري [انظر ترجمته: ("هدية العارفين" 0/ 195)] 
ومتعِيهه والجامدين من المحلثين» وهم يُنكِرون القياسات عن آخرها. 

ثمّ من الناس من يُنكِر وجوة الإجماع» ومنهم مَن ينكر العلمَ به ومنهم مَن ينكر حجيته 
للعامّي أن يقاّك يُِّم شاءء فذهبت المسائل الإجماعية جميعاً. 

ثم من العلماء من لا يقبل أخبارٌ الآحاد مطلقاً» فذهبث عامّةٌ الأحاديث؛ ول يب لا القرآنُ 
العظيم والأحاديثٌ المتواترة. 

ف ليس كل طعي رواية قطعرا ورايةه كدر لعلاف لعل ادق أصو ل ماق بالنظم والحنء 
فلم يبّق إلا المتواتر المفسّرء وهو أقلّ قليل» فكاد أن يكون فيه ترك الإنسان سُدى» فلا بد من التقييد 


بتقليد الإمام المعيّنء كي لا يختل نظام الذدين, والله امهادي إلى سبيل المهتدين. 
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أصول الرّشاد هم القاعدة الأولى 


أفلا يدري رئيسٌ المتكلّمين لجاعة المنكرين أن نسبةً إنكارٍ الإجماع إلى رجلٍ 


المجدّد المذكور في السّلوك والطريقة ولق بتقسيم البدعة» وأقواهُم فيه لا يسَمٌ لها 
دفترٌ ضخمء ينقل الْتُواجَه .محمد شريفي”" الحسّيني النقشبندي في 


6 


"حجّة الذاكرين"”' عن رسالةٍ لحضرة قطب الوقت القيّوم السّبحاني الخُواجه محمد 


ويجب أن يكونّ هذا الإمام بحيث يكون المنقول المدوّن من مذهبه ما يكفي لعامّة الحوائج 


والحوادث...!ء وليس ببذه المثابة إلا الأئمّة الأربعة ...1 فلزم أن يقل الأَسُ أحداً منهم خاصّةً 
وهو المقصوثء والله تعالى أعلم. عبذه 
أحمد رضالةة ا 


[وجدنا هذا الكلام في نسخة "رد المحتار" التي كانت عند الإمام أحمد رضاء آخر المجلّد الأوّل 
تحريرا وكانت ليلة يوم الثلاثاء من ربيع الأوّل سنة /114ه» فنقلناه من نسخة الإمام ومعي الشيخ 
عبد المبين النعماني» وأظنّ أن هذا التحرير حرّره الإمام أحمد رضا في جواب سؤالٍء ومع إيجاز 
واختصار أثبت الإمامٌ بأصول الشّر ع والُليل العقلي المحكمء إن ينبغي للعامّي أن يقذّك الإمامَ 
المعيّنء وفي زمننا هذا أيضاً هذا التحرير مفيدٌ ومصباحٌ وبرهانٌ في منهج التحقيقء والله هدي مَن 
يشاء إلى سواء السبيل. 

( محمد أحمد الأعظمي المصباحي, أستاذ في جامعة نداء الح جلالفور» فيض آباد سابقا» ١9‏ ربيع 
الآوّل./19ه. حالياً هو رئيس المدرّسين ب"الجامعة الأشرفية" مباركفورء أعظم كره. الهند)]. 
2000 م نعثر على ت رحمته. 


()لم نعثر على ترجمته. 
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أصول الرّشاد 15 القاعدة الأولى 
بَارْسَه النقشبنديا" لكا قال 29!: "اعلم! -أيِّدَك الله سبحائّه بتوفيقه. ويَسّرَ عليك 

بفضله- أن بلك الطريقة التي كانت بدعة يداب و وموافقة للأصول المطهّرة» 
ومتضمَّنة للمصالح الدينيّة» ولا تزاجم الس وكانت ما استحسه علماءٌ الدّين 
وكبراءٌ أهل اليقين -روّح الله أرواحهم-. فهي كثيرةٌ في هذه الأمّة التي هي خيرُ 
الأمم - زادها الله شرفاً وسَلَفاً وحَفاً- أكثر من أن تُحصى من لذن الصّحابة والتابعين 
إلى يومنا منااظطلتك 

مغالطة المتكلّم القنّوجي في تقسيم البدعة 

والمتكلّم القَحوجي” إذا لم يجد مَمَرَا عن تقسيم البدعة» ولم يجد سبيلاً لإنكار» 
اط انوي | | سك غل دعواه 
الباطلة بأنَّ "المقسّم بدعةً لُغوية" كما قال في "كلمة الح" معزياً إلى بعض المجهول» 
فاحتال م وقال: "إِنَّ الذي يذهبون إلى تقسيم البدعة إِثْهم يريدون المعنى 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمود الحافظي البخاري الحنفي المعروف بخواجه يارْسًا التقشبندي 
الصّوقء ولد سنة 27765 1 2117 111 ل :0 8 صدّف:"تفسير سوّرمن 
جزئي الملك والنباً" فارسي» وشرح "فصوص الحكم" للشيخ الأكبر بالفارسية» و"فصل 
الخطاب لوصل الأحباب" في التصوّفء و" الفصول الست" في الحديث» و"مناسك الح" 


و"المناقب الشيخ بهاء الذين النقشبندي". ("هدية العارفين" 557/5١41/ا5١).‏ 
(") يريد به بشيرٌ اين بن كريم اللين العثاني القَنُوجي . [البغدادي]. 
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أصول الرّشاد م القاعدة الأولى 
الشّرعيء بل يعبّرون البدعة المذمومة بهذا المعنى» فالذين يُقِرّون بتقسيم البدعة, إِثْهم 
لا يُطلقون الحَسنة إلآ على البدعة التي ثبتث بدليل شرعيٌ» والذين يتكرون التقسيمَ 
يُطلِقون على هذا المحدّث "السَّدْة' بمعنى الطريقة المسلوكة في الدَّينء فالنزاعٌ في التقسيم 
وعدمه نزاعٌ لفظيّ» والتفسيرٌ الذي لا يلزم به الانقسامٌ فحسنه غيرٌ مخفي"". 

أقول أولاً وبالله التوفيق: إن المعنى الذي يجعله المَنْوجِيُ قريباً من المعنى 
اللْغوي» هر نف لني المج لكل الذدى ذكرناء قالطال مفسَاً إلا أن 
اخنصاصه بالا قي لل ومخالطة؛ ذإن]2ق يعلم شيئاً من 612الريوكلم جيّداً أن 
علباء الشرقعة لالإاكتدون بتحقيق اللّغة وتقسييها وأحكامها وأحوالها في كتب 
الشّريعة» وإذا ذكروا المعنى الخو مع المعاني الشرعية 3 لك ا أحكامَ 
المعاني التلاكية والحوانًا وتقظمها»ى] ببدؤ ان 'بدايةأبواب#الفقة» فالقرلينَ مورة 
التقسيم معنى لوي في قولٍ من قال بتقسيم البدعة» دون تصريحاتٍ أخرى وقرينةٍ 
صافية: جهالة وعلاث 

نانباً: "إن ال ا 001 1 البلاظة .اا بل ااستحصيونها صراحة 
ويجعلون من البدعات الحّسنة مئاتٍ من الأمور التي يجعلها الدَنوجِيُ ومشاحُه 
وخلّفُه حراماً أو مكروهاًء فالنزاعٌ حقيقىٌ بين المخالفين وهؤلاء السّادة المحققين 
وإن كان تقسيمٌ البدعة -حسب المعني الأوّل- وإنكارٌه -حسب المعني الثاني - نزاعاً 
لفظيّاء | زعمه القَوجي. 


(1) ل نقف عليه. 
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أصول الرّشاد 84 القاعدة الأولى 

ثالثاً: خلاصة عبارات "المقاصد"”" وغيره": أَنْ جوارٌ المحدّث يدور مع 
أصل شرعيٌء فالمحدّث الذي لا أصلّ له في الشّرع فهو بدعةٌ مذمومةٌ وباطلة 
ومطرودةٌ ليست مما يفيد القَنوجِيَ ويضرّناء ألا تعلم أن هؤلاء العلماءَ يوافقوننا في 
كثير من الأمور المتنازع فيها ويخالفونهم, كما أن الإمامَّ ابن حجر" المكي» والشيخ 
العلآمة اللّا علي القاري” -الدّ ين يستند عليهما المخالتٌ في هذا المبحث- يستحسئان 
بالتأكيد مجلس المزللاسها مي ##الاجعلانه مرج البدعة اقيثو المولد الذي اعتنى 
بردّه وإبطاله الَنوجِيٌ في المبحث. فالمرادٌ من "الأصل" في عبارات هؤلاء العلماء هو 
نفسٌ ذلك المعنى» الذي يخرج به المولِدٌ وغيرُه من الأمور الحسنة عن حظيرة البدعة 


)١(‏ "المقاصد" في علم الكلام» المقصد السادسء الفصل الثالث في الأسماء والأحكام, المبحث 
الثامن» حكم المؤمن والكافر والفاسق» الجزء الخامس» ص770: للعلامة سعد اللين 
مسعودايق تمر التفتازاني»اتوقي سنة 95 /اله. كف اللظبوون" ؟/ 07). 

(؟) انظر: "المواقف" الموقف ١‏ . المرصد 5. المقصد 5. الجزء ١‏ صة5 7 7١‏ 7. 

(9) أي: في "فتح المبين" تحت الحديث الخامس» صلا ٠١82٠ ١٠١‏ . 

(5) هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي شهاب الدين المكاي الشافعيءولد سنة 
5 وتوقي سنة 5 /41ه. من تصانيفه: "الإعلام بقواطع الإسلام"؛ "الجوهر المنظَّم في زيارة 
قبر الدّ بي المكرففرة", و"الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان". و"الصواعق 
المحرقة على أهل الرّفض والزندقة". و"فتاوى الحديثيّة" و"فتاوى الفقهيّة". و"فتح اللإله 
شرح المشكاة". و"فتح المبين" في شرح "الأربعين" للنَوَوي» و" المنح المقة في شرح الهمزيّة". 
وغير ذلك من الحواشي والرسائل. ("'هدية العارفين" 05/ ١71١١01؟57١).‏ 


(5) أي: في "المبين المعين لفهم الأربعين" تحت الحديث الخامس» ص" . 


مك .111371 ا 








أصول الرّشاد 1 القاعدة الأولى 
السيّئة» فالرّجوعٌ إلى هؤلاء العلماء ليس إلا هدم مذهب القَنّوجيء وأمّا الذي كتبه 
عن "جامع الرّوايات"" معزياً إلى "نصاب الفقه": "أن البدعةً التي قرّرها 
المجتهدون هي الصّحيحة"”" فنذكر أحواهًا فيما يأني -إن شاء الله تعالى- فانتظر!. 

رابعاً: كان ينبغي للقَمُوجِي أنيفهم أوّلاً معنى "الأصل" -الذي يستفاد به في 
بعض تفسيرات معنى البدعة-» أو كان عليه أن يتعلّمَ من عالم ماهر ثمّ كان له الح 
أن يقومّ بهذه التفسيرات؛ فإِنْ لفظ "الأصل" في هذه التفسيرات وقعت | لكرة تحت 
الي وقد نقل القَنوجي نفسّه عن "فتح الباري"” قولّه علاِ: «شرٌ الأمور 
محدثاتها»:*"لمتس تدال» والمرادٌ بها ما أكناك؛» وليس له أصالة إل ع/ يسمى في 
عُرف الشّرع بدعةٌ» وما كان له أصلٌ يدل عليه الشّرعٌ» فليس ببدعةٍ» فالبدعةٌ في عرف 
الشّرع منلالة ادف اللمتيه 


(لم نعثر على ترجمته. 

() "فتح الباري شرح صحيح البخاري": للحافظ العلامة شيخ الإسلام أبي الفضل أحمد بن 
على بن حجر العّسقلاني المتوق 807ه. ("كشف الظنون" .)577/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في "الصّحيحح" كتاب الاعتصام بالكتاب والسذة» باب الاقتداء بسئن 
رسول الله يوي ر: /الالالاء ص67 217 بطريق عمرو بن مرّة» سمعث مرّة الهمداني» يقول: 
قال عبد الله: «إنْ أحسنّ الحديث كتابٌ الله وأحسنّ الحدي هدي محمد في وش الأمور 
#>كثاتهاء ون ما توعدون لآتِ وما أنتم بمعجزين». 


رهم "فتح الباري" كتاب الاعتصام.... باب الاقتداء تنيكن اربع نت ر: االو ركام 
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أصول الرّشاد 96 القاعدة الأولى 

وكذلك نصوصٌ” العلآمةالعيني» والإمام البَعَوي”» والقرطبي”, 
وابن حجر المكي» وغيرهم ف -الذين يستند إليهم المتكلّمُ القَمُوجي- صرية في 
هذا المدّعى بأنَ البدعةً هي التي لا أصلّ ها في الشّرع» وما كان لما أصل فهو خارحٌ 
عن مفهوم البدعة. 

ورد التصرحٌ بالأمور التي تراد ب"الأصل" ني كلام أكثر العلماء 

وورد التصرحٌ بالأمور التي تُراد ب"الأصل" في كلام أكثر العلماء» ففي 

"مجمع البحار" وغيره” كثير من الكتب المعتمّدة عند المنكرين: "أن البدعةً الحسنة 


.50 5/15 انظر: "عمدة القاري" كتاب الاعتصام.... باب الاقتداء.... تحت ر: لالالالاء‎ )١( 
.8 و"الجامع لأحكام القرآن" سورة البقرة» تحت الآية: /١١١ر: 578, الجزء الثاني» ص5‎ 

(؟) هو الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء أبو محمد البغوي الشافعي توفي سنة7١‏ ده من 
تصانيفه: "إرشاد الأنوار في شائل النبيّ المختار"» و"التهذيب" في الفروع» و"الجمع بين 
الصحيحين البخاري ومسلم". و"شرح السّنة" في الحديث, و"الكفاية" في الفقه» و"مصابيح 
السئة". و"معالم التنزيل" في تفسير القرآن» و"معجم الشيوخ". ("هدية العارفين" 0/ 5057). 

() هو محمد بن أحمد بن أبي بكر فرّج الخنزرجي شمس الدين أب عبد الله القرطبي المالكي المتوق 
سنة ١/51ه.‏ له من الكتب: "الأعلام ب| في دين الصارى وإظهار محاسن دين الإسلام'» 
و"التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة". و"جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمنه من 
السنة وآى الفرقان"» وغير ذلك. ("هدية العارفين" 7/5 .)١٠١‏ 

(5) أي: في "فتح المبين" تحت الحديث الخامس» صلا ٠١‏ . 

(5) "مجمع البحار" حرف الباء» باب الباء مع الدال» .17٠ /١‏ 


(5) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" حرف الباءء» باب الباء مع الدال» .١١17 /١‏ 
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أصول الرّشاد 01 القاعدة الأولى 
الحسنةً تندرج تحت العموم". وعد المحقّقٌ الدهلوي" مَصلحةً للدّين وتقويته 
وترويجّه من البدعة الحسنة» وفي "الحداية" جعل الأصلّ اعتبار مقصود الشَّرع» 
وجعل دليلاً مستقلاً ما وافق الشّرع" كما كتبّ في مسألة زيادة التلبية: "ولأنَ المقصوة 
الَناءُ وإظهارٌ العبوديّة» فلا يمنع من الزيادة عليه"””» وبعض العلماء يجعلون عون 
المعمورات دليلاً للجوازء كما نقل متكلّمو الوهابية عن الإمام الغزالي: "فالمنارةٌ عَونٌ 
لإعلام وقت الصّلاة"7. 

واعتبر الإمامٌ عر الدّين بن سلامفي قبول البدعة وردّهاء أن تُطابق القواعد 
القواعد ولا لول كان تُعَرَض البدعة ام افواعد الشريعة؛ فاك كلف لمت قواعد 


الإيجاب فهي واجبةٌ» وإن دخلثٌ تحت قواعد عا“ دا القياس 


.١07 /١ أي: في "أشعة اللمعات" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسئة» الفصل الثاني»‎ )١( 

(؟) "الهداية" كتاب الحج, باب الإحرام, الجزء الأوؤل» صده"١.‏ 

(") لم نجد هذا النصّ في كُتّبٍ الإمام الغزالي التي لديناء ولكن وجدناه في "الطريقة المحمديّة" 
الباب الأوّلء الفصل الثاني في البدع» الأخبار»ه ص١٠‏ . 

(:) هو عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم الحسن بن محمد بن مهذب السّلمي الدمشقي 
عر الذي الفقيه الشافعي؛ كان بمصرء ولد سنة 014 وتوقي سنة 179ه. صِنّف من الكتب: 
"الإشارة والإيجاز في بعض أنواع المجاز في القرآن". و"أمالي" في تفسير القرآن» و"الإمام في 
أدلّة الأحكام". و"بداية السؤل في تفضيل الرّسول". وشرح "منتهى السؤل والأمل" 
لابن الحاجبء. و"العقائد"» و"الغاية في اختصار النهاية" و"كشف الأسرار عن حكم 
الطيور والآزهار"» و"الفرق بين الإسلام والإيمان". و"الفتاوى المصرية". 


("هدية العارفين" 5/7/6 5). 
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أصول الرّشاد 01 القاعدة الأولى 
[تفهم |" وكذا ف "فتح الباري": '"والبيعة إن كانت عي تندرج نحت مستحسن ف 
الشّرعَ فهي حَسئةٌ وإن كانت تندرج تحت مستقبح فالشّرعَ فهي مستقبحة وإلآفمن 
قسم المباح"”". وصرَّحَ بتعميم "الأصل" بحمل النظير في "هداية المريد'"”" حيث قال: 
"أكاها اعدف اله أضا. قال ع سسب للد أو قر ذلك ان حي "قر 
في ع ع ٠‏ .0 .6 7 سل 

وستخص قاعداة لقم ؟ ن الامو لكر رخص بالمجتهدين:؛ إلا أن 
القياسّ المصطلح خصوصاً بمقابلة المجتهد المتبوع, لا يجوز لمقلّد المجتهد» وبهذه 
القاعدة ستبطل مغالطة بأنْ "معرفة الأصل من خواصٌ المجتهد" فضادٌ عن أن 
المخالفين أنفسهم يستندون إلى هذه الأمور في مئاتٍ من الأماكن» ويستحسن أكثر 
علماء الدّين -لا سيّما الذين ينقل عنهم المخالفون تعريفٌ البدعة-مئاتٍ من الأمور 


)١(‏ انظر: "سبل الهدى والرَّشاد" ماع أبواب مولده الشريف ييه الباب الثالث عشر في أقوال 
العلماء في عمل المولد الشريف» 07١/١‏ نقلاً عن الشيخ عز الّدين بن عبد السّلام. 

(؟) "فتح الباري" كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. تحت ر: لدق”ل 45/5. 

() "هداية المريد شرح جوهرة التوحيد": للشيخ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقانيء المتوق 
سنة 51١‏ ١٠ه.‏ ("فهرس المخطوطات خزانة التراث" ؟/ .)485٠‏ 


(8) ل نقف عليه. 
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أصول الرّشاد 0 القاعدة الأولى 

الإقرار من قبل إسحاق الدّهلوي بأنَ لا حاجةً إلى الاجتهاد المطلق 

معرفة حُسِنٍ الفعل وقُبحه 

وقال إمام الطائفة الثاني في "مئة مسائل"” جواباً عن سؤال: "هل البدعة 
الحسنةٌ محدودةٌ أم لا؟": "الحاصل أنه لا يحتاج إلى الاجتهاد المطلق لمعرفة لسن 
والقبح» ومدارٌ القبح على سَلبٍ كَل للأصل ولوجود الُسن يكفيه وجودٌ أصلٍ 
واحبٍ من الأصول المذكورة أنثافاء وعلَّة خيريّة الأمر أو إباحته. هي الأصلّ 
الشّرعي له» ولذا قال الإمام الشافعي (لي: "وما من خير يعملّه أحدٌ من أمّة محمد 
يك إلآوله أصل في الشّرع "©. 

بُطلان استناد المتكلّم القتّوجي ومحصل كلام العلماء 

فلهذا ما استندٌ إليه المتكلّمُ القَجّوجِي من "جامع الرّوايات" أو 
"نصاب الفقه" فهو باطل» وما نقل عن التفتازاني" وابن حجر والملاً علي القاري, 
ليس إلا مغالطة؛ لأنّ حاصل كلامهم أن الأمرّ الذي له أصلّ من الشّرع فهو خارحٌ 


. ١6 "مئة مسائل" المسألة: 04 البدعة الحسنة محدودة بوقت أو غير محدودة إلى يوم القيامة» ص"‎ )١( 

() لم نقف عليه. 

(*') هو الإمام سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله ال روي الُراساني العلامة الفقيه الأديب 
الحنفي الشهير بالتفتازاني»وْ لد سنة 7١7‏ وتوف بسمرقند في المحرّم سنة 947لاه. من تصانيفه: 
"التلويح في كشف حقائق التنقيح" في الأصولء و"تبذيب المنطق والكلام"» و"شرح العقائد 
النّسَفية"» و"المختصر من شرح تلخيص المفتاح" في المعاني و"المطوّل" في المعاني والبيان» 


و" مقاصد الطالبين في علم أصول الدين". ("هدية العارفين" 5/ 5 *" ملتقطاً). 
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أصول الرّشاد 4 القاعدة الأولى 
عن البدعة» وما لم يكن له أصلٌ فهو بدعةٌ ضلالةٌ» ولا شك أن البدعاتٍ الحَسنة 
والواجبةً لها أصلٌ بالمعنى الأعَمْ إلا أئها مسلوبةٌ من أمور تخالف الشَرعَ» ولهذا معظَمُ 
القائلين بتقسيم البدعة يعبّر انعدامٌَ الأصل بمخالّفة الشّرع» كا قال القاضي المالكي”" 
(#ي: "كل ما أحدتٌ بعد النبي يه فهو بدعةٌ» والبدعةٌ فعلٌ ما لا سبق إليه فيا واقّق 
أصلة من السة يقاس عالقا عه نت بك للك الى السّن فهر ضلالة ومنه 


" سك 2 
: 2 . 00 لم 
قوله 252: «كل بدعة»)”"... إلخ : 


)١(‏ هو عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصبي البستي المرّ اكثي المحلّث المالكي؛ و لد 
سنة 5177 وتوفي بمرّاكش سنة 045ه. من تصانيفه: "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم". 
و"السيف المسلول على مّن سبّ أصحاب الرّسول" و" الثفا بتعريف حقوق المصطفى 
يي" و" الصفا بتحرير الفا" و"كتاب العقيدة". و"مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح 
الآثار الموطّأ والصحيحَين". و"مشارق الأنوار": و"مطامح الأفهام في شرح الأحكام". 
و"نظم البرهان على صحّة جزم الأذان". ("هدية العارفين" .)15١/04‏ 

(؟) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ر: 25٠١8‏ 
صل "ا بطريق عبد الوهاب بن عبد المجيد» عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن جابر بن 
عبد الله» قال: كان رسول الله #يْيْةَ إذا خطب احمرث عيناه» وعلا صودّه» واشتلفضيّه؛ حتى 
كأنه منذر جيش يقول: اصبّحكم ومسّاكم)» ويقول: ابعفتٌ أنا والبياعة كهآتين». ويقرن 
بين إصبعيه السبابة والوسطىء ويقول: «أما بعد: فإِنَ خيرٌ الحديث كتابٌ الله» وخيرَ الحدى 
هدى ممّدء وشرٌّ الأمور محكثاتهاء وكل بدعةٍ ضلالة»» ثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمنٍ من 
نفسه. من ترك مالا فلأهله» ومّن ترك ديناً أو ضياعاً فإنّ وعلِيَّ». 


() أي: في "مشارق الأنوار" حرف الباء» .4١ /١‏ 
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أصول الرّشاد ه6١‏ القاعدة الأولى 

وقال الشيخ الحدق الذهلوي: "اعلم أنه كل ما أحدثٌ بعد النبي كيه فهو 
بدعةّ» وما واقّقى منها أصولٌ السّة وقواعدهاء وما قبس عليها فهي بدعة حَسنة 
وما كانت مخالفةً لها فهي بدعةٌ ضلالة""» فحاصل هذا المعنى يرجع إلى المعنى الثاني» 
فمّن الذي يشكٌ في كراهة هذه الأمور وضلالتها؟! إلآ أن عدم انقسام البدعة باعتبار 
هذا الاصطلاح لا يستلزم بطلانَ تقسيمها با عتبار اصطلا حآخر ى! لا يخفى. 

تحقيقٌ نفيسٌ في استعمال كلمة "الأصل "عمد الغألماء 

والتحقيق في هذا المقام: أنْ "الأصل" يستعمّل عند العلماء في مَعَانٍ عديدة, 
فقد يستعمّل بمعنى القياس المصطلح. وأحياناً بمعنى الكتاب والسّة والإجماع 
والقياس» وحيناً بمعنى عام يشمل جميعٌ العمومات» والقواعد الشّرعية» ومصالح 
التقوية» وترويج الدّين وغيرهاء فمّن حملّه بمعنى المقيس عليه ولو أراد به تصريح 
القرآن والحديث,ء لم يلجأ إلى وجود الأصل في الجواز وإباحة الأمر المحدّثء وبعدما 
سلّم بفقدان الأصل لم تبق البدعة عنده مكروهةً وممنوعةٌ» كا في "رد المحتار": 
"وينبغي حمل نفي الأصليّة على الرّفع» كما حمل بعضّهم قول الوَوي”"7. 


. 178 /١ "أشعة اللمعات" كتاب الإيوان» باب الاعتصام بالكتاب والسئة» الفصل الأول‎ )١( 
.789 / 31 أي: في "المجموع" كتاب الصّلاةء باب صفة الصّلاةء‎ )0( 


(9) "ردٌ المحتار" كتاب الصومء 7/5 .77١‏ 
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أصول الرّشاد 15 القاعدة الأولى 

وقال الملاً علي القاري عقب قول السّخاوي”": "قراءة #إِنا أَنْرَذَْاةُ» 
[القدر: ]١‏ عقيبَ الوضوء لا أصل له"": أراد أنّه لا أصلّ له في المرفوع» وإلآ فقد 
ذكره أبو اللَّيثْ المرسي وديا جليلٌ "40 وتقل في "جمع البحار" عن 
بعض الأكابر: "أمّا الصَّلاةٌ على النبي 088 َيه عند ذلك -أي الطيب ونحوه- فلا أصلّ 
له ومع ذلك لا كراهة عدذنا"©, 'وقال ار تي إن المصافحة مستحبة 


عند كل لقاءء أمّا ما اعتاده الْنَاسُ من المصافّحة بعد الصَّبح والعصرء 


)١(‏ هو محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن الحافظ شمس الدين أبو الخير السَّحْاوي المصريء ولد 
سنة 870 وتوف مجاوراً بالمدينة سنة 407هء من التصانيف: "الضوء اللامع في أعيان القرن 
التاسع". وفتح المغيث" بشرح "ألفية الحديث" للعراقي» و"القول البديع في الصّلاة على 
الحبيب الشفيع ييَية". و"المقاصد الحسنة في كثير من الأحاديث المشهورة [المشتهرة] على 
الألسنة". ("'هدية العارفين" 5/ .)١75-11/5‏ 

(0) أي: في "المقاصد الحسنة" حرف الميم» تحت ر: 1١57‏ ص١‏ 47. 

0 أبو اللّيث نص لانسرا مي وف وا نطاب وز دور لكي السمرقندي الملقّب 
ب"إمام الهّدى". توفي سنة “ا/اه. صِنّف من الكتب :"بستان العارفين"» و"تفسير القرآن". 
و"تنبيه الغافلين"؛ و"حصر المسائل" في الفروع. و"خزانة الفقه"» وشرح "الجامع الصغير" 
لفيا فق الفروع. و"'عيون المسائل". و"الفتاوى", و"مبسوط" فق الفروع» و"مختلف 
الرّواية" في مسائل الخلاف, و"النوازل" في الفروع. ("هدية العارفين" 5/ .)"8٠١‏ 

(:) "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" حرف الميم» تحت ر: 45419): ص١‏ 5 07 7141. 


(5) "مجمع البحار" فصل في تعيين بعض الأحاديث. ... الصّلاة عليه يي 78/0. 
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أصول الرّشاد 4 القاعدة الأولى 


فلا أصلّ له في الشّرع على هذا الوجهء ولكن لا بأسّ به"". وهكذا في "فتاوى 
إبراهيم شاهي"”' ناقلاً عن "الكاشف"". 

1 ا ا : له 415- متمًاً 

وجعل البعضُ الحادتٌ -أي: ما لم يكن في زمن رسول الله #ية- مقسّاً 

للبدعة؛ لأنّ هذا المعني الحادتٌ أعمٌ من الحادث الذي لا أصلّ له في الشَّرع؛ وجعلّه 


ىه 
َه 


-أي: الحادتٌ الذي لا أصلّ له- ضلالةً وبدعةً سيّكَةَ وجعل ما يقابله -أي: ما له 
أصلٌ شرعيّ- بدعةٌ حَسنة» ولا أن انعدام الأصل بالمعنى الأعمّ ينحصر في مادّة 
المخالفة للشّرعء فعبّره البعض عن انعدام الأصلء بينا عبر الآحَرون بمخالفة الشَّرع» 
فهذه لق كلها صحيحةٌ ومتوافقةٌ فيا بينهاء وموافقةٌ لناء ومخالفةٌ لمن خالقّناء ىا تعبّر 
البدعةٌ حيناً حسب المعنى الأوّل بأنّه ما لم يكن في زمن رسول الله ين ىا في "شرح 
صحيح مسلم" للوّوي*. 

وقد تعبّر بآنْه "ما لم يأمْر به الشارعٌ 122! ولم يفعله" كما في كثير من الكتب. 
وقد تعبّر بالحادث في الأمرء كا قال إمام أثمّة المخالفين ابن تيمية في "المنهاج": 


و 7 8 ل ع 3 شِ 
"البدعة هى الحادث في الأمرء فإن كان بغير دليل شرع فبدعة قبيحة» وإن واقق 


. 47 "الأذكار" كتاب السلام.... باب في مسائل تتفرع على السلام» فصل في المصافحة» صه‎ )١( 
أي: "إبراهيم شاهيه في فتاوي الحنفية": لشهاب الْنِين أحمد ابن محمد الملقب ب"نظام اللين"‎ )5( 
.)58/١ الكيكاني الحنفي؛ جمعه من مئة وستين كتاباً للسلطان إبراهيم شاهُ. ("كشف الظون"‎ 
"الكاشف عن حقائق السئن" كتاب الآداب» باب اللضافحة والمعائقة» 94/ 4 : المعلامة‎ )( 
حسين بن محمد الطيبيء المتوف سنة “57 لاه. ("كشف الظنون" ؟/ ٠لاهء الاه).‎ 


(5) "شرح صحيح مسلم" كتاب الجمعة» خطبته يه في الجمعة» الجزء السادس» ص؛ ١5‏ . 
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أصول الرّشاد 16 القاعدة الأولى 
أصول الشّرع فبدعة حسنة"”» ويفسّرونها بأمثال العبارات المذكورة» وحيناً يقيّدون 
المقسمَ بالأمر الدّيني» ا في "خلاصة الحقائق": "البدعةٌ ما يفعل من الدِينيّات 
ما لم يفعل الْبَيُ ير ولا أَذِنَ فيه"”. 

وخلاها الآحرون عامّاً لما أن الأمرّ الدّيني لا محالة من الأقسام الخمسة 
فلا ينبغي تخصيصٌ مورد القسمة بلا ضرورة» ولم يستحب البعض إطلاقٌ هذا 
اللّفظ؛ لأنَّ أفعال الصٌحابة وأحواهّم معتبرةٌ وه دون ولقناً 
البدعة يستعمّل في مخال للسة » فاختار تعبي هذا اللّفظ بمقهوم يخرج منه أفعال 
الصّحابة وأقواهُم رأساًء واختار البعضُ العمومَ والإطلاقٌ في تفسير البدعة؛ لأتّها 
يُطلّق بالمعنى الأوّلء وهذا اللّفظ نفسُه قد استعمكل في عصر الصّحابةٍ في محدثاتهم 
-كما في التراويح-» وفسّرَ البعضٌ البدعة بمخالفة السّجمَة حسب المعنى الثاني»نظراً إلى 
أن الأحاديتٌ واردةٌ في ذم البدعة. 

بين فسّرَ البعض بالمعنى الأول ب اعتبار اصطلاح آخحرء ونظر البعض إلى أن 
الخيريّة في نفسها تكفي سن أمرٍ خيرء كما كان 5-5 سيّدينا أبي بكر وعمرٌ 
9 سبق ذكرٌه نقلاً عن"صحيح البخاري"*» فبعدما سلّم الخيريّة لم ير حاجةً إلى 


(1) ل نقف عليه. 


0ل نعثر على ترجمته. 
(©) لم ثقف عليه. 


(:) انظر: صا 548-1. 
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أصول الرّشاد 11 القاعدة الأولى 
أصل آحرء فبناءً على هذا أجاز الحكمَّ مع وجدان الأصل؛ لأنّ الخيريّة لا بد أن تكونّ 
ثابتةٌ بدليل؛ وهذا الأصلٌ الشّرعى يكفى لجحوازه. 

وهذا التوجيه الثانٍ حسب قول الإمام الشافعي (ي: "وما من خير يعمله 
أحدٌ من أمّة محمد يل إل وله أصلّ في الشّرع". لا أنه لا حاجةً للأصل أصادٌ 
والآحرون جعلوا مدارٌ الخيريّة على وجود الأصلء فهذه التعبيراتٌ المختلفةٌ لا تقدح 
في المقصود الأصلي؛ إذ أئّها ترجع إلى اختلاف العناوين والاعتبارات» ولا يستلزم 
عدمٌ الانقسام من جهةٍ عدم الانقسام من جهةٍ أخرى أيضاً. 

فقد اتنضح بهذا التحقيق: أن هذه التعريفاتٍ وأقوال العلماء مختلفة ظاهراً 
ومتّحدةٌ مآلآء تفيدنا وتؤيّدناء وما يرتكبه المخالفون من خلطٍ وخبط في هذا المقام هو 
من جهلهم ومغالّطاتهم, إلا أنْ إخراج محدثات التابعين عن مفهوم البدعة المطلقة 
دون ضرورة داعيةٍ ففيه نظرٌء ثمّ لا يصيٌ الحكمٌ بالبدعة الضلالة على الأمر الدّيني» 
الذي أحدِتٌ بعد القّرون الثلاثة» هذا هو ما به النزاعٌ» وسيجيء بطلانّه فانتظر!. 

والعك ازع اي ل 1لا ا تم مما ومراحة للاء 
هذا هو المعنى الذي استعمل في الشّرع بالكثرة» وإذا نظرتٌ نظراً عميقاً فهو 
المرادٌ في أكثر الأحاديث, وعليه وعيدٌ غليظ وذمٌ شديد في الأحاديث مثل: «مَن 


0 صاحت بدعة فقل أعان على هدم الإسلام)”" و: «لعن اله مَن آوى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسّط" من اسمه محمد. ر: الا/ا5. 5/ .1١8‏ بطريق الحسن 
بن يحيى الخشني» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله يي: «مَن 


مك .1171 ا ا 





أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الأولى 
عخْدناً0© و: «فمَن كاتت فترثه إلى غلو وبدعة فأولعك مخ أضحات الثار» كا 


و 


في حديث الطبراني". و: «أهلٌ البدعة شر اللق والخليقة» أخرجه 


6 


َ ا 2 
أبو نَع ىق و: (أص حاتت الببدع كلابٌ النار») رواه أبو حاتم و: «كل بدعة 


)١(‏ أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» 
ر: 5174 ص 887 بطريق أبي الطفيل عامر بن واثلة» قال: كنت عند علي بن أبي طالب» 
فأتاه رجل فقال: ما كان النْبيُ ينه يُسرٌ إليك؟ قال: فغضب وقال: ما كان التي يله يُسرَ إيّ 
شيئاً يكتمه الدّ اس, غير أذه قد حفن بكلماتٍ أربع» قال: فقال: ما هُنّ يا أميرَ المؤمنين؟! 
قال: قال: «لعن الله مَن لعنَ واللّهء ولعنّ الله مَن ذبحَ لغير الله» ولعنّ الله مَن آوى محدثاء 
ولعن شين 11 منار لابو يه 

(؟) أي: في "المعجم الكبير" باب أحاديث عبد الله بن عباس» وما أسند عبد الله بن عباس» محمد بن 
كعب القرطبي عن ابن عباسء ر: »"194/31١ 2٠١1/75‏ بطريق المسيّب بن شريك العامري» عن 
عيسى بن ميمون. عن محمد بن كعب القرظيء؛ عن ابن عباسء وعن القاسم بن محمد» عن 
عائشة؛ قالا: دخل رسول الله َيه المسجد. فإذا أصوات كدوي الدّحل قراءة القرآن فقال: إن 
الإسلامَ يشيّع» ثم تكون له قَنْرّة فمّن كانت فترته إلى غلوٌ وبدعةٍ فأولتك أهل الذار». 

(9) أي: "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" ر: -51١5‏ أبو مسعود الموصلي» ر: 217708 
7777 بطريق المعانى بن عمران» عن الأوزاعي, عن قتادة» عن أنسء قال: قال رسول الله 
: «أهل البدع شر الخلق والخليقة». 

(5) انظر: "كنز العمال" حرف الهمزة» الكتاب الأوّل في الإيمان...» الباب الثاني في الاعتصام...» 


فصل في البدع» ر: ١17١/1١1١‏ ء نقلاً عن أبي حاتم الخزاعي في "جزئه" عن أبي أمامة. 
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أصول الرّشاد ا القاعدة الأولى 
ضلالةً) رواه مسلم'”". 

فأمثان هذه الأحاديث تحمّل على المعنى الثاني» لا على المعنى الأوّلء وأقسامٌ 
معنى الأوّل لا يتجاوز حدَّ الكراهة عند المخالفين» ولو لم يقولوها مباحاً ومستحسّناً 
وأيضاً ورد لفظٌ "البدعة" في الأحاديثيوكلءات_العلاء مقابلاًٌ للسّة؛ وللادرٌ من 
المقابلة الصَدَيةٌ التامّة» وهذا يفسّدُها أكثرٌ العلماء بمخالفة الشّرع» قال الإمام 
ابن حجر المكي:"ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاضصٌ والعام"”. وفي 
" الشفا"": "غالفة أمره #نّةَ وتبديل سَيِه ضلالةٌ وبدعةٌ؛ للوعدٍ من الله تعالى 


بالخنذلان'"50 


2” صلاع‎ 7٠١ أي: في "الصحيح" كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ر:‎ )١( 
بطريق عبد الوهّاب بن عبد المجيد» عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن جابر بن عبد الله قال:‎ 
كان رسو لو" الم #ز قن خط ايت عينافا راعانا مدو موز 01 شوو فى كله منذرٌ‎ 
جيش يقول: صبّحكم ومسّاكم! ويقول: «بعثت أنا والساعة كهآتين» ويقرن بين إصبعيه‎ 
السبابة والوسطى» ولول : 7ق تيس يخان تحور لبيك ان ابن حر المدى هدى محمدء‎ 
وفك الأموو ع انا 127 بدعةٍ ضلالة» ثمّ يقول: «أنا أولى بكل مؤمنٍ من نفسه؛ مَن ترك‎ 
مالاً فلأهله. ومّن ترك دَيْنآً أو ضياعاً إل وعللّ».‎ 

)١(‏ أي: في "فتح المبين بشرح الأربعين" تحت الحديث الثامن والعشرون» ص١ 7١‏ بتصرّفٍ. 

0) " النا في تعريف [بتعريف] حقوق المصطفى": للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى 
القاضي اليحصبيء المتوفى سنة 5 6 0ه. ("كشف الظنون" 81/7). 

(5) "الشفا" القسم الثاني» الباب الأوّل في فرض الإيمان...» فصلء الجزء الثاني» ص١ ١‏ . 
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أصول الرّشاد ل القاعدة الأولى 
أغلّبُ استعمالٍ كلمة "البدعة" في العقائد 

وأغلب استعمالٍ البدعة في العقائد. ولهذا يُطلّق مصطلحٌ "أهل السنة" على 
الفِرقة الناجية» و"أهل البدعة" على أرباب الأهواء من أهل البدعة» ا في "شرح 
سفر السّعادة"©: "كان أغلبُ استعالها في العقائه كما كان أصحابٌ أهل الرّيْ 
المذاهبَ الباطلة من الفرق الإسلامية"©. 

وفي "بحر المذاهب": "البدعة مخالفةٌ أهل الى في العقيدة”*» وقال الإمام 
الفروييي 3 "المبتدع . مَن يعتقد شب الإقالف الكنات واللتكرة ولا يتبع اير 
ريه في الأقوال والأفعال"*2 وني "الدر المختار": "البدعةٌ هي اعتقادُ خلاف المعروف 


المعروف عبرَيالر ول يي" وفي "البحر الدّائى'"0: "البدعة "ها البرك لاف الق 


)١(‏ "شرح سفر السّعادة": لعبد الحقبن سيف | لدين بن سعدالله أبو محمد الدهلوي المحنث 
الحنفي المتخَلْص ب" قي" المتوق سئة 61١١ه.‏ ("هدية العارفين" ه/ .)5٠١‏ 

(؟) "شرح سفر السّعادة" باب أذكار الدَبِي ري فصل في السّلام والآداب» ص١١‏ 4. 

(6) "بحر المذاهب": للشيخ الفاضل الكبير عبد الومّاب القدوائي الراجكيري نوّاب 
1 نيه عادو لبد افك العيو و اكاك ر 19 91/5 .)١‏ 

(5) لم نقف عليه. 

(0) يجن لذ الزات 

()لم نقف عليه. 

0 "الدر المختار" كتاب الصلاة» باب الإمامة» ١/37‏ 07. 

(4) "البحر الرائق في شرح كنز الدقائق": لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أبي بكر 
الشهير بابن نجّيم المصريء توفي سنة ٠41ه.‏ 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الأولى 
لمتلقّى عن رسول الله 8 من علم» أو عملٍ» أو حالٍ بنوع شبهة» أو استحسانٍء وجعل 
ديناً قوياً وصراطأً مستقي)"”". 
مفهوم البدعة قد يكون منحصراً فيم| كان مالفا للشرع 

بل جعل العلماءٌ مفهوم البدعة في بعض الأوقات منحصراً فيما كان تخالفاً 
للشّرعء أو ما يساوي في التحقق, نظراً إلى كثرة الاستعمال أو غيره» وما كان مقابلاً 
للبدعة يخرجونه عن مفهوم البدعة الضلالة» بل عن مفهوم البدعة أصلاً» فقال 
العلامة العينل 4 ليق البخاري" تحط التديث: اشم الأمراج تي : " والمراذ 
به ما أحدث وليس له أصلٌ في الشّرع» وسُمّي في عُرف الشّرع بدعةٌ» وما كان له 
أصلٌ يدل عليه الشّرعٌ فليس ببدعة"2. 

ابعر اك علو نب بلقاي لو الضانة 291 .50"المعنى أو 
بمعنى يرجع إليه. كم في "إحياء العلوم": "ولا يمنع ذلك من كونه محدّثاً » فكم من 
محدّثِ حَسِنٌ إِنّ)ا البدعة المذمومة ما تصادم السةً القويمة أو تكاد تقضي إلى 


("كشف الظنون" 7/ 575» و"هدية العارفين" ه/ .)753١‏ 

.511١ 7/١ "البحر الرائق" كتاب الصّلاةء باب الإمامة.‎ )١( 

(0) أخرجه 00 في "الصّحيح" كتاب الاعتصام بالكتاب والسدة» باب الاقتداء بسئن 
رسول الله ييه ر: /الاالاء ص707٠»ء‏ بطريق عَمرو بن مرة» سمعت مرة الهمداني يقول: 
قال عبد الله: (إِنْ أحسنّ الحديث كتابٌ الله وأحسنٌ المدي هدي محمد فيه وش الأمور 
محدثاتهاء وإِنْما توعدون لآتِء وما أنتم بمعجزين». 


م2 "عمدة القاري" كتاب الاعتصام...» باب الاقتداء ...» تحت ر: /الاالا 5ا/ة0*ه. 
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أصول الرّشاد 0664 القاعدة الأولى 
تغييرها"”"... إلخ مليخضا: وفي "شرح سفر السّعادة": "كل أمر محدّثِ يخا لف السة 
ويغبّرها فهو من الضلالة"”» وقال الإمامُ جلال الدّين السّيوطي” عن المولد: "هذا 
القسم مما أحدث؛ وليس فيه مخالفةٌ لكتاب ولاسةٍ ولا أثر ولا إجماع"©. 

وقال الإمام الغزالي في الأدب الخامس للسّماع من كتابه "الإحياء": "وقول 
القائل: إن ذلك بدعة بوك 450" ماب تق نل يرما يحكم بإباحة منقولة 
عن الصّحابة لي وإنّا المحذورٌ بدعةٌ تزاجم سه مأموراً بها"©. وقال في 


''كيمياء السغاد تلاذ : 'مع هذاء وإن كانت من البدعة» ولم يث يبت عن الصحابة والتابعين» 


.01 1 ٠ إحياء علوم الي تتاب آذاب تلاوة القرا..٠ تو الثاني في ظاهر آداك‎ ")١( 

(؟) "شرح سفر السّعادة' ' باب في صلاة رسول الله ييه فصل في خطبته ‏ كر يوم الجمعة» ص" 6 

(*) هو عبد الرّحمن بن كمال اللين أبي بكر بن محمد جلال اللين السيوطي المصري الشافعي» و لد 
سنة 804 وتوقي في التاسع من مادى الأولى لسنة ١١4ه.‏ صئّف من الكتب :"الإتقان في علوم 
القرآن". و"تاريخ الخلفاء". و"تبييض الصّحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة". و"تدريب 
الرّاوي" في شرح "تقريب الذواوي"؛ و"الجامع الصَّغير في حديث البشير النذير"» و"الدرٌ 
المنثور في التفسير بالمأثور". و"شرح الصّدور بشرح أحوال الموتى والقبور". و"اللآلي المصنوعة 
في الأحاديث الموضوعة". وغير ذلك. ("هدية العارفين" ه/ 5 5١-57‏ 5). 

(5) أي: في "الحاوي للفتاوي" كتاب الصداق» باب الوليمة» ضمن رسالة "حسن المقصد في 
عمل المولد". /١‏ 770. 

(0) "الإحياء" كتاب آداب السّماع والوجدء الباب 5 المقام “ا الدب 5 ؟/ 701701 73737. 

(5) "كيمياء سعادة" فارسي في الموعظة والأخلاق: للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمّد بن محمّد 


الغزالي» المتوقٌ سنة ٠5‏ هه. ("كشف الظنون" 551/7 558). 
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أصول الرّشاد ها القاعدة الأولى 
ولكن كثيراً من البدعات تكون حَسنةٌ» وليست البدعةٌ المذمومةٌ إلا التي تكون محالفةً 
لل" 
وقال الملا علي القاري في"شرح عين العلم": "وليس كل ما أبدعَ منهيّاً عنه. 

2 53 7 .0 الم ُ ' ان 3 1 
بل المنهي عنه إبداعٌ بدعةٍ سيََّةٍ متضادةٍ سه ثابتةً"”". وفي "المرقاة شرح المشكاة' 
تحت قوله 806: «من ,أعد :8 اما عدا ما ب النيزاوذ»”: "فيه إشارة إلى 
أن إحداتٌ ما لا ينازع الكتات والسة -كما نقرّره بعد- ليس بمذموه"*. قال 
الإمام صدر الفق ي#اعمر»: "لا ت5ع البدغ إلا إذا اق للشة. أما 
لم تراغمها فلا تكره"©. 


.7١ "كيمياء السعادة" الركن الثاني في المعاملات»؛ الأصل 8» الباب 2 آداب الشّماع» صا‎ )١( 

() "شرح عين العلم" الباب الثالث في الصوم وكسر الشهوة» ١7/١‏ بتصرّفٍ. 

(*) أخرجه البخاري ني "الصّحيح" كتاب الصلح., باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود» ر: /7791, ص 5 4» بطريق ود عط كيال . المارتاين عمد عن 
عائشة فق قالت: قال رسولٌ الله 78 من أحلّث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردً). 

وأخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, 

و 1س ل ييا تبن عوفه سنثا بي من 
القاسم بن محمد» عن عائشة» قالت :قال رسول الله 8 :من حلت في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردً. 

(5) "المرقاة شرح المشكاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام.... الفصل 2١‏ تحت ر: »١5١‏ 
”. 

(5) لم نعثر على ترجمته. 

( نقف عليه. 
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أصول الرّشاد ل القاعدة الأولى 


ونقل الإمامُ الَوَويء والحافظ البّيهقي”"2 والإمامُ ابن حجر” عن الإمام 
#: "المحدّثات من الأمور ضربان؛ أحذهما: ما أحدث يخالف كتاباء أو 





الشافعي 
سس أو أثرآء أو إجماعاء فهذه البدعةٌ الضَالَّةٌ والثاني: ما أحدث من الخير 
ولا خلاف لواحدٍ من هذه وهي غيرٌ مذمومة"”". هذه وغيرها كثيرٌ من أقوالٍ 
وردث في الكتب الموثوق بها لعلماء الدّين» ولمن يستند إليهم المخالفون» وقد ذكرث 
منها في هذه الفائدة أيضاً. 
تعبير البدعة بها كانت مخالفةً للشرع أو باعتبار المعنى العام غيرٌُ مضرٌ لنا 

وبالتلي مقصودنا حاصلٌ» سواءٌ عبّرت البدعةٌ بها كانت مخالفةً للشّرع» أو 
باعتبار المعنى العام تجعل قساً مستقلاً تنحصر فيها لبدعة الضلالة والمذمومة 
والسية» وما تصرف به يتن من المخالفين في مك لمخاقفة وز تصرتيخاتُ أكثر 
الأكابر بألفاظ: "المصادمة" و"المضادّة" و"المراغمة" و"المنازعة". مع أن هذا التأويل 


بلا ضرورة» لا سيّا في التعريفات؛ فإِنّه لا يجوز قطعاً. 


7/15 هو أحمد بن الحسن بن علي بن عبد الله البّبهقي أبو بكر الشافعي الفقيه» كانت ولادته سنة‎ )١( 
وتوف سنة 404ه. ومن تصانيفه: "الجامع المصنّف في شعب الإيمان"» و"السَّنن الصغيرة" في‎ 
الحديث» و"السّئن الكبيرة" في الحديث» و"كتاب الأساء والصّفات". و"كتاب البعث‎ 
.)517/:75 7/0 والنشور", و"المدحل"» وغير ذلك من الكتب. ("'هدية العارفين"‎ 

(0) أي: "فتح المبين" تحت الحديث الخامس» ص/١٠.‏ 


() انظر: "المدخحل إلى السئن الكبرى" باب ما يذكر من ذم الرّأي...ر: 27057 ص 7١‏ بتصرّفٍ. 
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أصول الرّشاد /ا6 القاعدة الأولى 

وأيضاً في "شرح المقاصد": "لا نسلّم أن مجَرّدَ فعل مالم يفعله الب 8# 
حالَفةٌ له وترك لاتباعه» وإنَّا يكون ذلك إذا فعلّ ما نبي عنه أو ترك ما أمر به"”". وفي 
"التحفة الإثنا عشريّة": "الثالث: أن عدمَ الاستخلاف شي والمنعَ عنه شيءٌ أَر 
فالمخالفةٌ تكون لو ورد المنمُ عن الاستخلافء فأبو بكر ارتكب الاستخلافء لا أن 

لَنِيَ يه لم يستخلف. وأبو بكر ا الت نال لش خارية"©, 
اصطلاح المخالفين ليس المعنى الشرعي للبدعة 

وأا ما اصطلح عليه المخالفون: "أن الأمرّ الدّيني الذي لم يكن في زمن الْنبِي 
يه والصّحابةٍ والتابعين فهو بدعةٌ" فإن كان لهذا التعريف أثْرٌ في كتاب مّاء فهو مما 
لا يَلتَفتَ إليه مقابل تفسيرات الجُمهورء وإِنَّا هو من اصطلاح القائل» وليس المعنى 
الشّرعي للبدعة» حتّى تصِمَّ إراددّه في الصوص الشّرعية» وكذلك لا يقوم دليلاً على 
التفسير الشّرعي لمنع بعض المتأحرين في بعض أعمال» لعدم وجودها في القرون 
الثلاثة» وبالأخصٌ في الحالات التي يمنع فيها العلماءٌ أنفسُهم أو أمثلّهم عن أفعال؛ 
نظراً إلى أنْها لم تكن في قرنه #ة وقرن أصحابه؛ وأحياناً نظراً إلى أئّها لم تكن في زمن 


١للاه.‏ ا الل 


(9) "شرج القاصدة القصد ني اللنعياضه التصل ؟+اليخف 8 لخر فو م110 : 
25 "تزة الإثنا عشرية" ف الرد على الروافض: للشاة عبد العزيز بن الشاة ولي اللّه أحمد بن 
يك 0 اللبدييا اه الما 417). 


ا 
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أصول الرّشاد .0 القاعدة الأولى 
الّبِيء أو بألفاظ: أن البِيَ يله لم يأمر به ولم يفعله» فهذا التفسيدٌُ مالف مُنافٍ 
اتصر مات الخالفين أيضماً. 
بيانُ الشبهة: أنا كيف نفعل مالميفعله الب ال 

ما الِْهةٌ بأنَ هذا الفعلّ لم يحدث في العهد السّابق ول يفعله الب كل فكيف 
يبن اد نك نسوء وزو 29 جا ابيا كر رزة علي" رياني 
كان المدارٌ على خيريّة الفعل في نفسه. وقد اتّفق الصّحابةٌ على جمع القرآن الكريم 

والجواب "بأنْ هذه | لشبهة ى يكن صحيحاً ب الّتسبة إلى زمن الَنَبِي فقطء ولهذا 
ردَّ عليه" هذا الجوابُ ليس بصحيح؛ لأنّه على هذا التقدير كان الجوابُ خاصّاً بذلك 
المضمون سر لفقا «والل نه ”ار عادرة على ذلك من 15 اكلم يز عقلّه 


)١(‏ لقد اشتبه الأمرٌ على الصّحابة الكرام لي ف كثير من الأمور المحدثة في زمن النبي 4ل بأنه 
د ري اد ا مهاه ان الأمر 
انتهى على خيرية الأمر في نفسه دون النظر إلى أنَ التبيّ 8 فعلّه أولم يفعله. [البغدادي]. 

(0) أخرجه الب رو "و ل ل رو اول من أش كم 
عَزِيرٌ عَلَيّْهِ مَا عَدْتمْ# [التوبة: 178]» :50/4 نود 18 مط شعيب» عن الزهري: 
قال: أخبرني ابن السبّاق» أنْ زيك بن ثابت الأنصاري 8 وكان ممن يكتب الوحيّ قال: 
"أرسّل إِلّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر" فقال أبو بكر: (إِنْ عمرٌ أتاني فقال: "إن 
القتلّ قد استحرٌ يوم اليمامة بالناسء وإني أَخسَى أن يستحرٌ القتل بالقرّاء في المواطن» فيذهب 
كثيدٌ من القرآن إلا أن تجمعوه. وإِن لأرّى أن تجمع القرآن"» قال أبو بكر: «قلتٌ لعمر: 
كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسولٌ الله #يّه؟ فقال عمر: "هو والله خيرٌ" فلم يزل عمرٌ يراجعُني 


٠‏ 9 5 عير رع ٠ 2 ٠‏ ع 
فيه حتى شرح الله لذلك صدريء ورأيت الذي رأى عمر)... الحديث. 
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أصول الرّشاد ل القاعدة الأولى 
ماعنا الوهارية وقول: "" ايكون القع درام أو مكروها بده ترك رسيول الله 
إلا إذا تركه الصّحابةٌ والتابعون» ول يستنبطه المجتهدونء فإذا فعلوا صار الفعل 
حراما ومكروها"' '» فكأن ترك الَنِي 9: كن يحتاج إلى فعلهم في كونه حجَةٌ شرعيةً!. 
حقيقةً أن جرد ترك النبِي #ثة مع وجود الدّواعي وانعدام الموانع يدل على 
كراهة المتروك» وذكرٌ الصّحابة والتابعين في هذا المقام استطراديٌ» بل ذكرٌ التابعين 
تبعٌ في الفعل أيضاًء لا أن قوم وفعلّهم حجَةٌ شرعيّة؛ فإِنَ آراءً التابعين ليست بحجَّةٍ 
باتفاق من المجتهدينء إلا أنه ينظر بنظر الاعتبار ما تعامل به أهلٌ القّرون ما بعده. 
وتعتير أقزاك العللاة وأفعاهُم في كلّ عصرء وقيدٌ الدواعي والموانع وجوداً وعدماً 
ملحوظ؛ ل الك قد يكون من عذوة اخرى غير الكراهة” هذا المَقَهَاءٌ الذين 
يستندون بترك النبي يوه هم أنفسُهم يصدّرون أحكامٌ الجواز والاستحسان في 
عشراتٍ من الأمور التي تركها الي يه بل قد تكون علَةٌ أخرى للكراهة أيضاًء كما 
كره ين القيامَ لنفسه. وإطلاقٌ كلمة "السيّد" على نفسه تواقعاً أو كما تمى لذ 
أهل التوكل والتقوى عن أمور؛ فإنَ مثل هذه الكراهة لا بناء لها في الشّرع. 
وخلاصةٌ القول: أن مجرّدَ عدم الفعل أو عدم النقل عن النبي #ي لا ن: 
به الكراهةٌ ولا الُرمة» ولا اعتبار ها في تحديد مدّة الزّمنِء ولا يدل فقدانٌ فعلٍ في 
الأويتة القافقة عل كويه عباؤلة ويدعا سينك واسعولال القرقة الوهايية عل أن الكيه 


7 ٠. ّ 7 0 * ت أبحث‎ ٠. 7 7 33 
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أصول الرّشاد ١١‏ القاعدة الأولى 
التابعين- فهو بدعةٌ وضلالةٌ» بحديث: «خيرُ أمَتِي قَرني»”» فهو استدلال 
بلا أساس» وذلك لوجوو: 
مبحث في حديث: ١خيرٌ‏ أَمَتِي قَرني) 

ألا لا ينض هذا الحديث عام يفي ن التابعين باغتبار سين أهله؛ بل 
الأظهة أن هذه الشي:ة ادك الزمن النبوي لأنّه عبّر بلفظ: «الذين يَلوتهم». 
وتعقيب: «ثمٌ» قرينة واضحة على هذا المراد؛ لأنّ صلةً الموصول تدلٌ على التعليل» 
فكأنّه قال: "إِنْ قرنَ التابعين خيرٌ؛ لأنّه قريبٌ إلى زمن الصّحابة» وقرنَ الصّحابة 
خيرٌ؛ لأنه متصل بزمن النبي #لة". 

انيار سلمنا أن هذه الخبريّة باعتبار شير أهله» و لكه هذا اهو 'الخصم الذي 
يوجّد فيه قاتِلو أمير المؤمنين عثمان» والمولى علي» وسيّدنا الحسّين لو وني هذا 
العصر قتل أهلّ الحرمين ومببواء وهّتك حرمٌ الكعبة المعظّمة والمدينةٌ المنوّرة» وفيه 
ظهرٌ الرَّفْضُ والخروجٌ والقّدرٌ وغيرُها من | لأفعال الشنيعة والعقائد الباطلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الضّحيح" كتاب فضائل أصحاب الدّبي يل باب فضائل أصحاب 
الذبي ييه ومن صحب النبيّ يه أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ر: 956٠‏ 
ص5 211 بطريق شعبة» عن أبي جمرة» سمعت زَهْهمَ بن مُصَرَّبٍ» سمعت عمران بن حصين 
© يقول: قال رسول الله ييّة: «خيرُ أَمَتِي قَرن» ثم الذين يلوتهم, ثم الذين يلوتهم» -قال 
عمران: فلا أدري أذكر بعد قرذه قرتين أو ثلاثة- اثمّ إِنْ بعلكم قوماً يشهدون 


ولا يستشهدونء ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السّمن). 
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أصول الرّشاد ١١‏ القاعدة الأولى 

نعم نسلّم بخيريّة أكثر الأفعال وأحوالٍ أكثر القَرنء لكن هذه الخيريّة 
لا تستلزم خيريّة كلّ الأفعال وكلٌ الأشخاصء ولو كانت خيريّة القن باعتبار خيريّة 
سيرة أهل القرنء إِذَن فمدارٌ الخيريّة كان على الأفعال» وهذا مما يُفيدنا ويضرٌ 
اللخالفين» ليا أن أفعال ناسين ات ناويحل :فاخن والسشطةه نولا الأموو 
التى وقعث بعد هذا الزَطلة لجرا سب رو كر لاع 

فالأصل في هذا: أنه لا يمكن أن يكونٌ وقوعٌ فعلٍ مدارٌ خيرٍ وشرٌ في 
زمانٍ مَاء بل الكل لال متى ما وقع كان خيراء والشر اتركل حال شد هذا 
ما اتفق عليه الصّحابةُء وانعقدَ عليه الإجماعٌ في عهدهم في باب جمع القرآن 
الكريم» ففي "هداية المريد شرح جوهرة التوحيد": "ومن الجهّلة من يجعل كل 
أمر لم يكن في زمن الصّحابة بدعةًٌ مذمومةً» وإن لم يقم دليلٌ على قُبِحِه؛ تمسّكاً 
بقوله #زة: «إيّاكم ومحدّثات الأمور»”" ولا يعلمون أن المراد بذلك أن يجعلّ في 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب العلم» باب [ما جاء في] الأخذ بالسدّة واجتناب البدعة» 
ر: 77175, صم" »1١0‏ بطريق بقية بن الوليد» عن بحير بن [سعد]ء عن خالد بن معدان» عن 
عبد الخن بن عمرو” نقد ع اله ام ٠‏ سار فال #الاعظنا وسول الله َه يوماً 
بعد كلاه الكداة موعظة بلبغة درفت 20 لفرت وو جلت مها اللوب: فال وجل "إن 
هذه موعظةٌ موّدّع [فباذا]تعهد إلينا يارسولٌ الله؟" قال: «أوصيكم بتقوى الله والسّمع 
والطاعةٍ وَإِنْ 0ه فأ مَن يعش منكم يّرى اختلافاً كثيراً» وإدّاكم ومحدثات الأمور؛ 
فإئها ضلالةٌ: فمن أدرَكَ ذلك منكم فعليه بستَيِي وسنّةِ الخلفاء الرّاشدين المهديّين» عضُوا 
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أصول الرّشاد 01 القاعدة الأولى 
الدّين ما ليس فيه"20, 

الثاً: اعتماداً على ما قاله النَْاهْ ول الله المحدّث الدّهلوي”":"إنَ المراد من 
الفرون: الثلاثة في الحديثك» هو زمن التي وزمن البنَين وزمن. ذي الورين 
لتيد"”. ويؤيّد هذا المعنى -بأنَ هذا المدح يخصٌّ بزمن الَنِي وزمن الخلفاء 
الثلاثة ثة- قولٌ سيّدنا حذيفة 2 وكذا أحوال ووقائمٌ هذه الأزمنة وما بعدها تؤيّده 
لا جرم لا شك في احتماله» ومادامَ لا يُرفع هذا الاحتمالٌ لا يمكن أن يُتصوَّرَ ثبوتٌ 
مدّعَى المخالفي 30 يللاذين؛ لكثه "إذا 414 الااحنرال بطل لالد لاله 

رأنقام/ أن ةالذعرى ب"أن 1 5 خصوصة بالأزق #لإلنلة © والقرون 
ما بعدها شر مح" مردودة؛ لأنّه ورد في الحديث: «مَثل أمّتي مكل المطرء لا يُدرى 


(1) ل نقف عليه. 

(؟) هو أحمد بن عبد الرَّحيم العمري المعروف ب"شاهُ ولي الله" اللهلوي الهندي الحنفي» ولد سنة 
وتوقٍ سنة 11/5١ه.‏ له من التصانيف: "إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء"» و"الاعتقاد 
الصّحيح". و"الانتباه في سلاسل أولياء الله" و"الإنصاف في مسائل الخلاف", و"البلاغ 
المبين" في الفقهء و"ححّة الله البالغة"» و"الدرٌ الثمين". و"عقد الجيد في أحكام الاجتهاد 
والتقليد" و"فتح الرّحمن في ترجمة القرآن". و"الفوز الكبير" في أصول التفسير» و"القول 
الجميل في بيان سواء السبيل" و"القول الجميل والخير الكثير"» و"المسوّى والمصفى في شرح 
الموطّأ" لمالك» و" المقلمة السَنيّة في الاتتصار للفرقة السَّمْية' وغير ذلك. 

("هدية العارفين" 5/ »١57‏ و"'فهرس الفهارس" ر: 5759 .)١١77011١١9/9‏ 
(9) "إزالة الخفاء" الفصل الرابع» 577/١‏ ”. 
(5) لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الأولى 


ور 


أوله خيرٌ د أم آخرٌه) رواه الإمام الترمذي عن أنس 2 ف بسنل حَسِنٍ” '» ورواه 
الإمامُ أحمد عن عرّار بن ياسر 9" وابنُ حِبّانَ في "صحيحه" أيضاً عنه ييا" 
وذك السدق الذهلوي في "أشعة اللّمعات" وعبتفة لكر روا وفي حديث 
رزين لفظ: «العَيث)» مكانّ المطر©. 


)00 موا 0 أبواب 0 باب 0 1 ر: 7879 صدةت 
0 الس م كت دون 

() أخرجة"الآمام ا أامداوقا "المسند" ملتند«(الكوفيين» حديث اعبار بن اياسيب ر: 2189٠07‏ 
1٠١/5‏ قاين الى لاع الى السو كن قار 5 بلط كل #فاليووشول الله #زة: 
«مكل أمسي متزوالكي لساري اول سواه لحرا 

(6) أخرجه ابن حِبّان في "الصّحيح" كتاب التاريخ» باب فضل الأمة» ذكر خبر أوهم من لم يحكم 
صناعة الحديث... إلخ» ر: 5 » ص50١١ء‏ بطريق موسى بن عقبة» عن عبيد بن سلمان 
الأغرء عن أبيه» عن عار بن ياسر» قال: قال رسول الله #: «مَكَلُ أمْتِي مَكلُ المطرء لا يُدرَى 
ل خيرٌ أو آخرها. 

(5) "أشعة اللمعات" كتاب المناقب والفضائلء باب ثواب هذه الآمّة الفصل الثاني» 5/ 55/. 

(4) انظر: "مشكاة الصابيح" كتاب المناقب والفضائلء باب ثواب هذه الأمَّةَ» الفصل الثالث» 


ر: /50”/707781 نقلّعن رزين. 
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أصول الرّشاد 14 القاعدة الأولى 

وأيضاً حديث "صحيح مسلم": «مِن أشدّ أمْتِي حُبَاً ناسٌ يكونون بعديء 
يود أحدّهم لو يراني بأهله وماله»”"» وحديث البيهقي: «سيكون في آخر هذه الأمّة 
قومٌ لهم مثل أوّهمء يأمرون بالمعروف, وينهون عن المنكر» ويقاتلون أهل الفتن»”, 
وقوله تعالى: «كتُم حَبْرَ أَمَّةِ أرجت إلخّاسٍ4 [آل عمران: »]١١١‏ وقول تعالى: 
«وَّكَذَلِكَ جَعَْ تأكم أَمَةَ وَسَطأ لَتَكُونُوأ شهَدَاء عَكى الّاسِ4 [البقرة: “57 .]١‏ 

هذه وغيدها من الآيات والأحاديث التي تدلّ على خيريّة هذه الأمّة 
المرحومة» دون تخصيص قَرنٍ وعصرء تكفي لردّ هذه الدّعوى» بل ينحصر طريق 
الجمع وتطيق الآيات والأحاديث في أن هذه الأمّةَ خيرٌ الأمم 2 قرنٍ لهذه 
الأمّة خيتء إلا أن قرنَ الصّحابة أفضلٌ القرون وأشرّفها وأكملّها؛ لقربه ألى زمن 
لبي وبعض القرون أتمٌ من بعضها في وجوه الخيريّة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب من يودٌ رؤية الذّبي ل 
بأهله ومالف ر: 56 الاء صا: 2177 بطريق ستهياق» ,علق أبيهء يعن "أن هريرة أن رسول الله 
قال: «مِنْ أشدّأمَتي إِيّ حُبَاً ناسٌ يكونون بعديء يود أحنهم لو رآني بأهله وماله». 

(0) أخرجه البيهقي في "دلائل الدّبوة" جماع الوا بار النبى 14 بالكوائرم بعلدة: وتصديق الله 
-جل ثناؤه- رسوله 3# في جميع ما وعده. باب ما جاء في الإخبار عن ملك بني العبّاس بن 
عبد المطلب وي 5/ 51., بطريق حمّاد. عن عطاء بن السائب» قال: سمعت عبد الرّحمن بن 
العلاء التضرميء قال: حلثني من سمع النْبيّ يله يقول: 9ه سيكون في آخر هذو الأمّةِ قومٌ 

دخ م 5 ٠ ٠‏ ب 7 و ع مد "> 0 
هم مَثل أجر أؤولهمء يامرون بالمعروف ويَّنْع ون عن المنكرء ويقاتلون آهل الفتن». 
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أصول الرّشاد و١‏ القاعدة الأولى 

قال الشيخ عبد الى المحدّث الدّهلوي في شرح الحديث الأوّل”": "إِنْ هذا 
اذيك لأ وض عل الدسناك فك بويرةة فى كو أو هذه النةغيا آم اتعزهاء و1 
القصرة مع اليك الكنارة هن شبيرئة الأئنة رق امهاة إذ الم 1 نافع"”". 

فلا ينبغي حصمٌ الخيريّة في القُرون الثلاثة» وجعل ما بعدها من القرون شرا 
وما راج فيها كلّه بدعةٌ وضلالةٌ» بل ىا تنطق الآياتٌ والأحاديثٌ على خيرةّ يّة الأمّة على 
الإطلاق» وخبري الت اقزر دون خجتربة سيرة الك 185 ا)هنا: "أن خيريةٌ 
سيرة الأمّة وعاداتها ومعمولاتها ومروجاتها في جميع القرونء اقتضاءً من الكتاب 
والسنة' ولهذا لا ينبغي الاقتصارٌ على جانب واحدٍ دون فهم المطلب وتتقيح المرادءثم 
الإصرارٌ عليه والإعراضصُ عن الآيات والأحاديث, التي وردث خاصّة - المادق 
والإغم ام وطنها [الكليت, كل فلك لير شرزاظاداك اأثل ابد الا اباك 

مبحثٌ ي كلمة "لخر" 

خامساً: إن لفظ "الخير" اسم تفضيلء فظاهرٌ اللّفظ يدل على كون المفضول 
خيراً في الجملة» لا على كونه شر بل تصريحٌ الشَّرّ قد لا يبطل به كونّه خيراء 
ولا يفهم منه إلا قدرَ أنَ هذا أفضلٌ وذاك دوئه. ىا وردّ في الحديث: «خيرُ الصَّفُوف 


)١(‏ أي: «مثل متي مَثلُ المطر لا يُدرى أُوْلّهِ خيرٌ أو آخرها. 


() "أشعة اللمعات" كتاب المناقب والفضائلء باب ثواب هذه الآمّة الفصل الثاني» 5/ 55/. 
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أصول الرّشاد 05 القاعدة الأولى 
وهاه وها آخِرُّها»” مع أن الضصّفَ الأخير أضاً خيرٌ في نفسه» من كون معمولات 
الأزمنة اللاحقة تثتراًلم يثبت بالحديث أصلا. 

سافنا: إِنْ تتمة حديث (خيرٌ القرون قرني») ما يأني: ثم إن بعدهم قوماً 
يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر 
فيهم الشماتة!" وفي حديث النّسائي جاء بعد ذكر خيريّة القّرون الثلاثة: «ثمّ يظهر 
الكذث حتى أن الرقجاي اولك ولا يستجلف» يشب واد تيا ”. 


)١(‏ أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأوّل 
فالأوّل منها... إلخ» ر: 9/5» ص186» بطريق جريرء عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: قاليوناسر؟ الله #: دحي مرك رسال ار خامويفة ها 1+ 4ق يفون الدّساء 
آخرهاءيق مرفًا». 

(؟) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب فضائل الصّحابة» باب فضل الصحابة» ثم الذين يلوتهم» 
ثم الذين هلأتيم:أزانيه 475197 و١‏ 1117021 ابطريق زهذم بن اللضزوت» قال: سمعتٌ 
عمران بن حصين عُنْثْء أنْ رسول الله كه قال: «إِنْ خيركم قَرنيء ثم الذين يلوتهم, ثمّ 
الذين يلوتهم, ثمّ الذين يلوتهم» -قال عمران: فلا أدري أ قال رسول الله قي بعد قن 
مرّتين أو ثلاثة- اثمٌ يكون بعدهم قومٌ يشهدون ولا يستشهدونء ويخونون ولا يؤتمنون» 
ويَدْذُْرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السَمنٌ». 

() أخرجه النّسائي في "السنن الكبرى" كتاب عشرة النساء» ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر 
فيه ر: 2587/841٠‏ بطريق يزيد بن عبد الله» عن عبد الله بن دينار عن ابن شهاب. أنّ 
عمرٌ بن الخطّاب لا قدِمَ الام قام فقال: إِنْ رسول الله كيه قام فينا كقيامي فيكم فقال: «أكرموا 


أصحابيء ثمٌ الذين يلوتهم» ثمٌ الذين يلوتهم» ثم يظهر الكذبٌ فيحلف الرجل ولا يستحلف». 
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أصول الرّشاد ١١‏ القاعدة الأولى 

فالحديث الذي تصرّحُ تتمثه على خيريّة القرون الثلاثة» وعلى مفضوليّة 
القرون التي بعدهاء فالاستدلالٌ به على كون جميع القرون اللاحقة كثتراً» تحريف 
مقصود في الكلام البوي وتغييٌ وتبديلٌ فيما أراده الب #نة. 

سابعاً: فلتفرض ويك أن خيريّة قرنٍ تستلزم شر القُرون الأخرى: إل أن 
شرّ القُرون ما بعد القرون الثلاثة» بالتسبة إلى ظهور العقائد الفاسدة وشيوع المذاهب 
الباطلة» التي ظهرث إلى حيّر الوجود بعد القرون الثلاثة» لا بالتسبة إلى الأعمال 
المننازع فيهاء النتي ل تظهر في القّرن الرَّابع والخامسء فالحديثٌ لا يكون دليلاً على 
كون هذماالة بن علذا. 

ثامناً: ماذا يقول المخالفون عن أقوالٍ المجتهدين» وتدوين علوم الفقه. 
والتفسبر او لأ ارل. و لابن 185و لصوف "ولط ف» 19 22 ) أما"اقبرير بأنّ 
أصل هذه الأمور موجودٌ في الشّرع» فهو أصلٌ مشترلك؛ إذ أن الأمور المتنازع فيها 
التي يحكم عليها الوهابية بالضلالة والبدعة السيّئة» فهي أيضاً تندرج تحت 
العمومات الشّرعية» أو تستفاد من الذلائل الشّرعية» وتوافق مقصود الشّرع 
وتشتمل على المصالح الدينية» إلى غير ذلك من الأصول الصّحيحة» ولهذا من الظلم 


الصّارخ أن توصّفّتلك الأمورٌ بالسّة» وتوصّفٌ هذهببدعةٍ وضلالة. 


ويشهد ولا يستشهدء فمّن أراد بُحبحة الجنّة فليلزم الجماعة؛ فإِن الْتِيطانَ مع الفذ وهو من 
الاثيين أبقده ولا يلون رجحل بامرآة لذ تمل له4 فإن. اليطان تالثي)», 
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أصول الرّشاد 010 القاعدة الأولى 
فلو كان الإنكارٌ على التقسيم المقبول الذي اخختاره كافةٌ العلماء» والإصرارٌ على 
تكرار: "كل بدعة ضلالة"”© حسب المعنى الأوّلء ودفعاً للتعارض وتطبيقاً للأدلّة 
الضّرعية تخصٌّ منه أقوالٌ الصّحابة وأفعاهّم؛ لوُرود الأحاديث في أفضليّتهم وكو: 
قدوةٌ فتخصّ ما راج في عصر التابعين؛ ابئان من الدديشه ولق المسائل 
القياسيّةٌ للمجتهدين باعتبار أصلها بكتاب الله ومّدي رسول الله ييه وهذه الأمور 
لا بد أن تثتنى من معنى البدعة, كا في "غاية الكلام" وغيرها من رسائل المخالفين» 
وكذلك الحكمٌ بالوجوب أو بالاستحباب على العلوم الدينيّة الممتحدثة بدعوى: "أتّها 
بقةٌ بالأصل الشّرعي والمصلحة الدينيّة" كما بر مها أمَةُ الخلاف في مئاتِ من 
21 يُستَحسِنَ جميعٌ ما اختاره الجُمهورُ من قولٍ وفعلٍ في كل 


25٠١8 أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ر:‎ )١( 
صل "ا بطريق عبد الوهاب بن عبد المجيد» عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن جابر بن‎ 
عبد اله قال: كان رسول الله 114 إذا شت قات عيتاهه وغ ال صوكه واشتلغض يه حت‎ 
كأنه منذرٌ جيش يقول: صبّحكم ومسّاكم! ويقول: ابُعثْتُ أنا والسَاعةٌ كهآنين» ويقرن بين‎ 
إضبعية الستابة والوشّطى» ويقول: «أمّا بعد: فإن ع اتلحديث كنات الله وت اهدق عد‎ 
متحملء وث شر الأمور محدثائهاء وكل بدعةٍ ضلالة» ثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفيه مَن‎ 


ترك مالا فلأهله» ومن ترك دَيْناً أوضياعاً فإيّ وعلّ». 
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أصول الرّشاد ل القاعدة الأولى 


قرنِ؛ انّباعاً لا ورد في الحديث الشّريف: «اتَبعوا السّوادَ الأعظم)”. وما أثر عن 
ابن مسعود فيإ «ما رآه المسلمون حستاء فهو عند الله حَسرٌ)»”" وما وردّ في الآية 
الكريمة: #وَيَتِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمننَ4 [ النساء: .]١١8‏ 

وأيضاً ينبغي أن تستحسنّ سيرةٌ جميع أهل الإسلام وما يروج فيهم في كل 
قرنء مما لا يث يثبت شرٌّه من الحديث؛ لورود الآيات والأحاديث في خيريّة آخر الأمّة 


أو جميع القرون» ولهذا من الظلم والعناد أن تؤخدٌ بعض الذّلائل الشّرعية في مقام 


)١(‏ أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كتاب العلم, ر: ا بق ايان عن 
أبيهةء عن عبد الله ابن دينار» عن ابن عمر قال : قال رسول الله © ة: «لا يجمع الله هذه الأمَةَ على 
الصضَلالة أبداً» وقال: « يد الله على الجماعة فاتبعوا السَوادَ الأعظم؛ اد الثار». 

(؟) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسّط" باب الزايء من اسمه زكرياء ر: 27707 7/ 2784 بطريق 
علي بن قادم» عن عبد السّلام بن حرب, عن الأعمّش» عن فشي ١‏ ازائزومن عبد الله بن 
مسعود قال: (إنَ الله ويك اطّلع في قلوب العباد فوجدقلبَ محمّدٍ خيرٌ قلوب العباد. ثم اطَّلعّ في 
قلوب العباد بعد قلب محمّدٍ فوجدقلوبَ أصحابه خيرٌ قلوب العباد فاختارهم ليينه يقاتلون 
غل ديئه»ق] رآ المسلمر قا ١‏ د عبد اله سر رما رار سما شياو عند الله سي 

وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن مسعوده ر: 0750٠9‏ 15/7» بطريق 
عاصم. عن زِرٌ بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود, قال: (إِنْ الله نظرٌ في قلوب الع باد فوجك 
قلب محمد 8 خيرٌ قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. » فابتعته برسالته» ثم نظرٌ في قلوب العباد 


بعد قلبٍ محمد » فود قلوب أصحابه خيرٌ قلوب العباد. فجعلّهم وزراء ننه يقاتلون على 


- 
مش 
3 


فينةه ق) راق السلموة عستا فيو غند الله سر وما رأوا م اء فهو عند الله ست 
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أصول الرّشاد ١١‏ القاعدة الأولى 
التطبيق» وتغمصضّ. عن غيرها مما يخالف أهواء التفسء وذلك ى] قال تعالى: 
فون ببَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَ ببَمْضٍ 4 [البقرة: 85]. 
بُطلان دَعوى صناديد الوهابية 

الحاصل أن دَعوى صناديد الوهابية "أن قولّ التابعي وفعلّه في حكم السنة» 
وما لم يتواجد في القرون الثلاثة بئيتته الكذائيّة وبصورة مخصوصةء بدعةٌ وضلالةٌ" 
م تعبت من الحد كاد كول وليس هذا معنى الكتيك 12 تحال الوهابية هذه 
الأحاديتٌ -التي وردث في ذم البدعة- على هذا المعنى» كما يسمّي أحدٌ شيئاً مباحاً أو 
مستحباً بالرّيا أو السّرقة أو الزّناه ثمّ ينقل الأحاديتٌ -التي وردث في ذم هذه 
الأشياء-؛ ليّتبت لشيءٍ مباححكم هذه الأشياء المحرّمة» مع أنه كان ينبغي أن يثبتَ 
الاصطلاح من أهل الاصطلاح؛ لأنه لم يرد لفظ "البدع" في القرآن الكريم بهذا 
المعنى أين| وردء لافي قوله تعالى: #بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» [البقرة: »]١١1/‏ 
ولا في: «ابْتَنَعومًا» [الحديد: لا١]ء‏ ولافي: #ق) رَعَوْهَا حَنى رعَايَتَِا4 
[الحديد: 717] ولم يتعيّن هذا المعنى في حديث مَّاء وإن كان كذا فَلْيأتِ به المخالفون. 
ودونّه خرط القتاد. 

فلو سلّمنا على سبيل الفرض والتقدير كوئّه معنى شرعبّا ولكنهكيف يتعيّن 
مرادٌ الحديث ما لم يغبت انحصارٌ استعماله في هذا المعنى ول تتحقّق قرينة قاطعة؟! إلا 
أَنّه من عادات أهل الأهواء والبدعة: "أئّهم يأخذون لفظةً من القرآن الكريم 


ويخترعون له معنىء أو يتتحلون معنى آَر من اللّفظ غير المشترك" وهذا النَّىء أكثرٌ 
(١)انظر:‏ صا .١١‏ 
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أصول الرّشاد يل القاعدة الأولى 
شيوعاً في الفرقة الوهابية يسبةً للفرق المبتدعة الأخرى؛ إذ أئهم هذه الطريقة يُوقعون 
العامّةَ في المغاّطات. 
حقيقةٌ الأمر في معنى البدعة 
وحقيقةٌ الأمر أن البدعة بالمعنى الثاني يعني ما يخالف الس ويزاحمهاء هي 
الضلالة مطلقاًء وهذا المعنى هو المرادٌ في أكثر الأحاديث» والوعيدٌ الذي ورد في 
الأحاديث لا يناسب إل هذا المعنى. والبدقة ف حدية” كل بدعة ضلالةٌ)» على المعنى 
الحقيقي حسب هذا المعنى» وهذه الكلّيةٌ صحيحةٌ دون أيّ تأويل وتصدّفيء أمّا البدعةٌ 
حسب المعنى الأوّل ومعنى مصطلح المخالفين» فمنقسمةٌ إلى الْحَسَنِةٍ والسيّئة والأقسام 
الخمسة؛ واكلٌّ بدعةٍ ضلالةٌ» بمعنى "كل بدعةٍ سيّةِ ضلالةٌ" أو "كل" بمعنى الأكثر؛ 
إذ كلمةٌ "كل" ورد في استعمال الشّرع بهذا المعنى في آلافي من الأماكن. 
الرد على الدّهلوي وأتباعه 
فلهذ الى كار ييل ١‏ لمر ادع ا كز عدن اختراعاء 
وتحمل جملةً «كل بدعةٍ ضلالةٍ» على الأصلء اتّباعاً لابن الصَّيفي”» من هنا يبطل 
البيان الذي أدل به رئيسٌ القوم إسماعيل الدّهلوي في " إيضاح الم الضَّريح"" فخراً 
ومباهاةً ويرقص عليه أتباعه بطراً» وعليه تعتمد نصفٌ الوهابية»وما تأوَّلَ به المتكلّمُ 


)١(‏ نعثر على ترجمته. 

(؟) " إيضاح الح الضًريح في أحكام الميّت والضريح": لإسم|عيل (إمام الوهابية الهندية) بن عبد الغني 
ابن ول الله بن عبد الرّحيم الدهلويء قتل من ذي القعدة سنة ستٌ وأربعين ومتتين وألف بمعركة 
"بالاكوت”. ("نزهة الخواطر" حرف الألف» ر: 19/:48/ 7١-77‏ ملتقطاً). 
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أصول الرّشاد ل القاعدة الأولى 
القَمُوجي: "أن لفظة "المخالفة" في تفسير البدعة -التي وردث في كلام الإمام 
الَافعي وغيره من أكابر الأئمّة- بمعنى عدم الموافقة". فإنّه سفاهةٌ حضة , فضلٌ عن 
كوا تأويلاً ركيكاً بدون حاجة؛ وبالأخصٌ في ألفاظ التعريف والتفسير؛ لأنّه على 
هذا التقدير يصبح الأمرٌ -الذي لا تثبت مثلاٌ موافقته بالكتاب وإن صرّح بالحديث- 
يكون تخالفاً للكتاب» وعلى هذا القياس الأمرٌ الذي لم يوافق بالسّة» وكان موافقاً 
بالكتاب» يكون خا اياي اقل هذا لأجنون...!' 

وأمّا ما يغالطون به العامة وأحياناً يتفوّهون به في مباحث العلماء أيضاً من 
"أن كلّما ورد كلمةٌ "البدعة" في الكتب الدّينية» ينبغي أن لا يراد به إلا السيّكة؛ لأن 
الفردَ المطلّق يرجع إلى الكاملء فبه يدفع أن البدعةً الحَسنةَ والسيّئةَ من أفراد مفهوم 
"مالم يكن في زمن رسول الله ريه" ولا دخلٌ فيه للكال والنقصانء والبدعة في هذا 
المفهوم والمعنى الثاني مشترك لفظىٌ» ففي هذه الصّورة ما علاقتّه بكمال الأفراد 
ونقصاهها؟ وعلاوةٌ على ذلك. فإِنْ هناك مئاثٌ من الأماكن حيث يُطلق فيها الفقهاءٌ 
كلمةً "البدعة"» والتشارحون اللاحقون يُصرّحون ب"أنّ المراد هي البدعةٌ السنة» ى) 
لا يخفى على مَن طالع كتب المَنّ. 

قوشّم: "نا أتباعٌ الصّحابة والتابعين فلا نفعل إلآّما فعلوه" مدفوحٌ 

أمّا قولْمم خداعاً ب"أنّنا أتباعٌ الصّحابة والتابعين» فلا نفعل إلا ما فعلوه. 
ولا نسلّم بها لم يثبت عنهم" فهو مدفوعٌ من وجوه: 

أوّلاً: حسبم| صرّح الفقهاءٌ بأنّه لا ينبغي للعامّي أن يقلّدَ الصّحابةٌ والتابعين 

المسائل المُرئيّةه بل أجمع العلماءٌ المحقّقون على منع ذلك» كما في 
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أصول الرّشاد ١0‏ القاعدة الأولى 
"تحرير الأصول"" وغيره: "نقل الإمامٌ إجماعَ المحققين على منع العوام من تقليد 
أعيان الصّحابة» بل مَن بعدهم الذين سيروا ووضعوا ودوّنواء وعلى هذا ما ذكر 
بعض المتأخرين منعّ تقليدٍ غير الأربعة؛ لانضباط مذاهبهم. وتقييدٍ مسائلهم. 
و تخصيصس عمومهاء ولم يدر مثلهم في غيرهم الآن؛ لانقراض اتَباعهم» وهو 
صحيح"". وفي "فيض القدير شرح الجامع الصى'ل»" يجب علينا اعتقاة 
الأئمّة الأربعة» ولا يجوز تقليدٌ الصّحابة والتابعين» كما قال" إمامٌ الحرمّين©) 


ونقل الإمامٌ الرّازي إجماعَ المحقّقين على منع العوام من تقليدٍ أعيان الصّحابة 


)١(‏ "التحرير" في أصول الفقه: للعلامة كال اللين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الام 
الحنفي» المتوق سنة إحدى وستين وثانمئة. ("كشف الظئون" .)"087/١‏ 

(؟) "التحرير" الإجماع. 4177/9 41/7. 

() "فيض القدير شرح الجامع الصغير": للشيخ شمس اللين محمد زين اللين المدعو 
"عبد الر و فج الي ا 1 انون الاي رن" 0/1 ). 

(:) أي: في "البرهان" الكتاب الخامس: كتاب الترجيح» 7/ /ا/١1.‏ 

(5) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ضياء اللين أبو المعالي الجوّ يني الشافعي الشهير 
ب"إمام الحرمين"» ولد سنة 519» قدم بغداد ثم سافر وجاوّ ر في مكة والمدينة» ورجمٌ إلى 
نيسابور يدرّس العلمَ ويعِظ إلى أن توفي بها سنة 41ه. من تصانيفه: "الإرشاد" في علم 
الكلام» و"أساليب" في الخلاف. و"البرهان" في الأصولء و"التحفة" في الأصولء و"تفسير 
القرآن". و" الشامل" في الأصولء و"العقيدة الناظميّة"» و"ورقات" في الأصول مشهور 


عليها شروح وغير ذلك. ("هدية العارفين" 0/ 5 60). 
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أصول الرّشاد 14 القاعدة الأولى 
وغيرهم"”» وهكذا قال الإمامٌ المحّى الَوَوي في "شرح الأربعين""» وهكذا قال 
ابن حجر في رسالته”". وكذلك صرّح العلامة العارف عبد الغني الَابِلّسِي0 فيا 
في " الحديقة الندية في شرح الطريقة المحمدية"" بمنعه 

نانا: الاتباعٌ عبارة عن الامتثال لما فعلوا عونا تسل والامتناعٌ عا منعوا 
عنهاء وليس الاتباعٌ أن يجعلوا ما تركوه لوجهٍ من الوجوه أو حيناً من الدّهرء مكروهاً 
وضلالة! نعم» من الممكن أن يقالٌ: "إن الأمورٌ التي لم تثبت من المجتهدين أيضاًء 
فكيف نجوزها لفالف اعد الآنبة ستكزقة كافبة حل هذه اقققدة؟ يريت إلى هذه 
المغالطة 0" "إِنّ هذه الأمورّ التي حدثتٌ بعد القرون الثلاثة» لو كانت صالحةً كا 


ع 


ك4 الب 14 (_7أصحابه والتابعون!: ,كيه مخواناً: أن الأمورّ التق حدثث في 

"20 "فيض القدير ا حرف اممو تيت 11471" يحي " للتفشاار دما‎ )١( 

() انظر: "المجموع" مقامة النَوّويء باب آداب الفتوى ...» فصل في آداب المستفتي...» /١‏ 41. 

(") انظر: "الفتاوى الفقهيّة الكبرى" كتاب الجراح» باب القضاى 801//5. 

(5) هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد النابلسي النُمشقي العارف بالله 
الحنفي الصوفي الاقعشيدي الكاحوي ولد عدمشى وسنت" راك ف ربا سنة 11547ه. من 
تصانيفه: "تعطير الأنام في تعبير المنام"» و"الحديقة الذدية شرح الطريقة المحمدية"» و"كشف 
الذور عن أصحاب القبور"» و"نباية المراد شرح هدية ابن العاد". و"المطالب الوفيّة", 
وغير ذلك. ("هدية العارفين" 05/ 574-515 ملتقطاً). 

(5) "الحديقة الدَّدية شرح الطريقة المحمدية" النوع الرابع» تمام الأنواع الأربعة في بيان اختلاف 
الفقهاء... إلخ» 7/ 1917: للشيخ العالم عبد الغني النَابِلّسي النمشقيء المتوق سنة 5١1ه.‏ 


("كشف الظنون" .)١1587/7‏ 
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أصول الرّشاد يل القاعدة الأولى 
عصر التابعين» لو كانت صالحةٌ لما تركها الصّحابةٌ» وكذلك الأفعال التي راجث في 
عصر الصّحابة» لو كانت صالحةٌ لراجثُ في زمن الْنبِي؛فإنَ مئاتِ من الأمور التي 
مُداحث خيريتها والأجز الدجوق الأخررى عليها في الأحاديث الصّحيحة» ومع 
ذلك لم ينبت عمل أكثر الصٌحابة الككرام لسبب مّاء وكذلك لن يكونَّ ترك الصّحابة 
الكرام أو التَابعين العظام أموراًء مُبطادً لخيريّة الأمور المذكورة؛ لانشغالهم في الأمور 
الخيريّة الأخرى: أو لم يلتفتوا إليها لأسباب 0 

وحقيقة الأمر أن الصّحابةً الكرام والتَابعين العظام كانوا مشغولين في إعلاءٍ 
كلمة الله» وإشاعة الفرائتضء والحدود الإلهيّة» وحفظ الحديث وروايته» وإصلاح 
الأمور الكُلَيق فلذلك لم يلتفتوا إلى استخراج الجُّرئيّات» وتصنيفب العلوم وتدوينهاء 
أشغلّهم الجهادٌ السّيفي والسّناني عن المناظرة اللّسانية» ولم تكن حاجةٌ في ذلك العصر 
إلى نظم الدّلائل» ورد شبهاتٍ أهل البدعة والأهواء؛ لعدم شيوع العقائد الباطلة 
والمذاهب السّائغة» ولكن لا اكتملت الأمورٌ الكُلّية على أيدي الصّحابة والتابعين» 
ووَصَل الدّينُ إلى أوج الكمال بالفضل الإللي. واستوطن الإسلامٌ في مشارق الأرض 
ومغاريهاء فالتفت المجتهدون الكرام إلى استنباط الجزئيّات» والتفت العلماءٌ والأتمّةٌ 
إلى تصنيف الكتبء وبهذه اكّساعي الجميلة تأنّق الدَّينُ أكثره والعلماءٌ الذين جاءوا 
قن بعك هذا العصي قرضوا مق هذا كلف لمهرا إل رز أهل البققة :والأهواء 
وإبطالههم» وتركوا أفكاراً قيّمةَ في دقائق وإشاراتٍ ولطائف ونكات الشَرعء وأعطوا 


آرائهم في الحوادث والوقائع التي وقعثٌ بعد القرون الثلاثة والأتمّةِ الأربعة 
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أصول الرّشاد 5 القاعدة الأولى 
فالأمورٌ التي وجدوها موافقةً للشّرع ومشتملةً على المصالح الدّينية جعلوها 
مستحسّنةً أو مندوبةً أو واجبةً ولازمة» وسعوا في ترويجها. 

فهل تكون هذه الأفعالٌ والأحكام للمتأخَرين والمتقدّمين وأقوالٌ أكمّةٍ الدين 
بدعة سيّة وضلالةً؛ لمجرّد أئّها لم توجد في القرون الثلاثة...؟! ولو كانت مفيدةً 
وثابتة من أصول الشّرع...؟! فإنّه ظاهرٌ على كل ذي عقل أن مئاتٍ من المسائل 
تعرض على العّال» التي لم تكن مصرّحةٌ في دستور العمل وقانون السلطنة 
فلم يتعرّض عليه أحدٌ لأنه لم يأمر به السلطانُ صراحةً ولا الحكامٌ السّابقين» بل 
يستحق |لفي ل /إلنتيذ كوا جائزة؛ إذا كانوا ٠‏ اين لقواعد الشباسق [إلنط ُالسُلطاني. 

فمّن جعل مَرّدَ عدم الفعل أو عدم التصريح به في القرون الثلاثة» دليلاً 
لقبح الأفعال» لم يعرف هذا الييرّ وهل من الضّروري أن الأفعال الحسنة التي لم يقم 
بها السَّلَفْء لانوافق لها نحن أيضاً؟ فكا أن الآلافّمن الجزئيّات -التي استخرججها 
المجتهدون- ل يوافق بها أهلٌ القرون السّابقة» قال المتكلّمٌ القَّوجِي نفسّه: "إن جميعَ 
ما أحل بد كا لمعيال 7 د 84211 ا 20 اللكياف والسئة: بل 
قديخلق الله تعالى جماعةً مماثلة لمؤلاء في العلم؛ ليتمكنوا من استخراج المسائل الحزئيّة 
من الكتاب والسّة. ولأن عدم استخراجهم يرجع إلى قلَةٍ الذواعي وعدم وقوع 
الوقائع» لذالم يوجب نقصّ علم هؤلاء الكبار"7. 

فكذلك لعدم وقوع الوقائع» وقلّة الدّواعي وغيرها من الأسبابء لم يصرّح 


5 2 


الكودوة أشاعن انرو يه دق العراة ورلقتف الاقصرة: لارمكر جياه 
(1)لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الأولى 
واختصوا في ترويج بعض حساناتٍ ومندوبات» وأيّدوا الدّين بهذه الطريق» ولعلها 
تكون الإشارةٌ إلى إيجاد هذه الأمور وترويجها في الأحاديثء. التي وردث في فضل 
آخر الأمّة والفضل بيد الله يُوْتِيه من يشاءء واللهُ واسعٌ عليم. 

وليتضحَ أن تقريرٌ الفرقة الوهابية في بيان معنى البدعة مضطربٌ تماماً وخالف 
لما ورد في الأحاديث والآثار» وإِنْ قوطّم عن بُطلان تقسيم البدعة -الذي اتّفق عليه 
العلماٌ حسب ما صرّح به الأئمّةُ » وبه اعترفَّصاحبُ "كلمة الح" في الألف الأوّل- 
وكذا قولمُم عن استلزام عدم مطابقة الآيات والأحاديث وأقوال العلماء» وبناءً على هذا 
قوهُم عن كون التقسيم مَرّدَ اصطلاح اختراعي لا شرعيّ» حتّى يمكنّ ثبوثّه من 
الشّرِع» خلافاً لتقريرنا الذي يحظى بالتوفيق في جميع النصوص والتطبيق في تفسيرات 
العلماء» التي كانت مختلفةً في الظاهرء ومع ذلك يكفي لدفع خلط المخالفين وخبطهم 
أيضاً وتستوفي الردّ لجميع مغالّطاتهم وتشكيكاتهم؛ وذلك بفضل الله تعالى. 

ولكن مع ذلك إن كان تقليدٌ إساعيل الدّهلوي”" عزيزاً ومذهباً للهم, 
وجعلوه إماماً هبه يفلا يقبلوا تقريرنا حمق اماق الأنيق؟ لأئهم لا يعطون 
لأحل حدق أهميّته. مقاب الذهاري؛ وإن كان قوله مرينا باليّل القوي: أفلا يمكن 
أن ايرده اتفاق. كافة خلاء اللة. وفصلاء أهل السةة. الذين أقء. ية«صائحت 
"كلمة الحق" إلى الألف الأوّل...؟!. 


)١(‏ هو رئيس الطائفة الوهابية التكفيريّة» وقد مرّتْ ترحمه. [البغدادي]. 
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أصول الرّشاد ل القاعدة الأولى 

فإن كانوا هؤلاء لا علاقة لهم ب أجمع عليه العلماءً» وما جاؤوا من تحقيقٍ 
وتطبيق وتوفيق من الدّلائل الشّرعية» وكذا إن كان اعتقادهم أن قولّ شيخهم 
الذهلوي المجتهد الجديد معصومٌ عن الخطأ مثل الوحيء وإن كان الإمامٌ الأعظم 
والإمام الشافعي 38 وغيرهما قد أخطوا في اجتهادهم» فرجعوا عن قوهمء فعليهم 
أن يصرّحوا بذلك؛ لكيلا يتعرضصٌ عليهم أحد؛ لأنَ هذا النزاعَ على تقدير دعواهم: 
بأئهم يؤمنون بالقرآن والحديث» وهم شي المذهب» وكذلك سامون بعلاء 
أهل السنة وأقَواهم؛!فعل ذلك من القروّري أن يسلّموا الأمور التي هي مطابقة 
بالدلائل ,الث ليت اشوافقة لأقوال العل "ومن الواجب أن يكيرنا هذاء 
وإن كان إسماعيل الدذهلوي على خلاف ذلك. وكذا يلزم الإنكارٌ من نصف الوهابية 
التي تقوم دعائمٌها على تفسير البدعة» ويلزم الإقرارٌ بخطأ الإمام والمجتهد [أي: 
إساعيل اللكقلري ]. 


هذاء وبين ايكيا 11 بجا كول لال اللاتكاد وك أيه اكز 1ف اللن#"تتن هاد. 


عر در جر 
لع (<ز+ (م+ 
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أصول الرّشاد حل القاعدة الثانية 
القاعدة الثانية 
مجموع أفعالٍ الخير يبقى خيراً 
نه لا تبقى الصَّفَاتُ المتخالفة الأجزاء في المركبات الخارجيّة» التي يكون 
خلط أجزائها أو انَصاهًا في الخارج » مثادٌ إن كان جزءٌ شيءٍ في درجة ثالثةٍ حارّة 
وجزءٌ آكر في نفس الدّرجة باردة فيّصبح المركبُ معتدلاً بين البُرودة والحرارة بعد 
الحلول والا خا يؤل كسار خلانا لكف كر 30 اإذ أن المركبٌ من 


أسود وأسوذ يظإا سو ومن حسن و4 يظل حسدا. ... وكيك هذا القياس. 


عه م 


لان ول لخل هذا المركبا ند "أو زيادةٌ في أكثر إل كك ال قيبة إلى كل 
واحدٍ من الأجزاء؛ فإِنَ الضفيرٌ يكون أكثرٌ قوّةَ من شعر واحدء كما يكون الخبرٌ 
المنواتر أكةولإفادة لليقين نسي إل الاكحاد. النا الا بتاور ظد القن كلل كل فرد 
من أفراد الإنسان يمكن أن يدخل في البيت دون المجموع؛ فإنّه لا يسع البيت 
لدخول حجم المجموعء فلا يعني هذا أن المجموعٌَ أصبح متّصفاً بصفاتٍ تضادً 
حقيقة الأجراء كيامز عه ؟! 

فلا شك أن هذا الاختلافٌ في الحكم يفيدنا ويضرٌ المخالفين» ومن هذا يُمكننا 
أن نقولٌ: "إِنَ ثوات مجموع الأمور الخيريّة أكثرٌ من ثواب كل واحدٍ من أمرٍ خير". 
ومن هذه الجهة لا يثبت للمركب الاعتباري صف في الخارج حيث لم يوجد في 
الخارج؛ لأنْ العقلّ ينتزع هيئةَ اجتاعيّةَ من الآحاد التي كانت متباينة الوجود 
غير مختلفةٍ في الواقع» وأمّا القولُ بأنّ المركبَ من ال مسن والقبيح قبيحٌ فإنَ لمثل هذا 
المركب كلاماً يظهر بعد التعمّق والتدقيق؛ وذلك لأنَّ القبحَ يرجع إلى جزءٍ أو جرّكين» 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الثانية 
لا أن يصبح المجموعٌ قبيحاً مع سن أجزائه» على سبيل المثال: شخصٌ يقرأ القرآنَ 
لكريم ويقتل شخصاً ظلاً» فله ثوابٌ التلاوة» وعليه إِمٌ القتل. 

وما أشحمط بحسن جزءٍ عدم مقارّنة الجزء الثاني شرعاً أو عقالّ فالجزمٌ 
الأول أيضاً يبقى حَسناً بنفس الشّرطء وإن كان مجموعٌ أمرّين سين قبيحاً فإمًا 
أن يكونَ حكمٌ القبح لجزءء أو لكل واحدٍ من الحرتين» أو نظراً إلى الميئة الاجتماعيّة, 
فالشقان الأوّلان «ايستازمانا الخلفق. أي: خلاف الدعوق؟ الأن +سن الجركين 
مفروضٌ في الى ءاشن الثالث أيضاً ليس بصحيح؛ لأنْ مجموع الأمرّين عبن 
الأمرّين» واطيئة أمرٌ اعتباريٌ لا يمكن أن يكونً مدارٌ الأحكام الخارجيّة. 
وأيضاً إن كان الحكمٌ بِالحُسن والقبح بشرط الانفراد» فلا ينتقل إلى 
بشرط شيء"» وما كان في مرتبة "بشرط شيء" فيكون مخصوصاً لنفس 
المرتبة» وما كان بمرتبة "لا بشرط شيء". فيكون ثابتاً في حالة الانفراد 


والاجتماع» ولا يرتفع دون مانع ومُّنافٍء قال مولانا نظام الدّين” فا في 


مرتبة 


)١(‏ الشيخ الإمام العالم الكبير العلامة الشهير صاحب العلوم والفنون» أستاذ الأساتذة» الشيخ 
نظام اللين بن قطب اللِين بن عبد الحليم الأنصاري اللكدّوي الذي تفرّد بعلومه. لم يكن له 
نظيدٌ في زمانه في الأصول والمنطق والكلام؛ كان مع تبخُره في العلوم وسعة نظره على أقاويل 
القدماء» عارفاً كبيرً» زاهداً مجاهداًء شديد التعبّد عميمَ الأخلاق حسنّ التواضع, كثيرٌ 
المؤاساة بالناس» أخذ الطريقة القادريةة عن الشيخ عبدالرزاق بن عبد الرّحِيم الحسيني 
البأنشوي» وبايعه وله أربعون سنة. من مصنتّفاته : شرحان على "مسلَّم الثبوت" للقاضي 


محبٌ الله "الأطوّل" و"الطويل". وشرحٌ له على "منار الآصول", وشرحٌ على "تحرير الأصول" 
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أصول الرّشاد ١٠١‏ القاعدة الثانية 
"شرح المبارزيّة"”©: "إن كلّ حكم على الأفراد إن كان صحيحاً على تقدير الاجتماع 
والانفراد. فالحكان متلازمان"©. 
جرت سنّةٌ الاستدلال بكيفيّات الأجزاء 
على كيفيّة المجموع في كلام الفقهاء والعلماء 

ولهذا جرث سه الاستدلال بكيفيّات الأجزاء على كيفيّة المجموع» ساريةً في 
كلام الفقهاء والعلماء دون أن ينكِرّه أحذء قال في "المواقف" في بحث الكلام: "فإِن 
حصولٌ كل ااحؤنق مقاوط بانقضاء الآ ك4 فيكون له أوْل كلا لكبية افديا» فكذا 
المجموعٌ المركبُ منها"0. 


لابن الهمام» و"شرحٌ على المبارزية". وحاشيةٌ على "شرح هداية الحكمة" للكيرازي» وحاشية 
على " الشمس البازغة" للجّوهوري. وحاشية على "شرح العُضدية" للدوّاني» توفي يوم 
الأربعاء واد ارقايف اللأؤول منت يفل يمن رميتفراً” ١‏ مو4 حصاة المثانة 
وقد جاتر سي / ا 4-127" ملتفطا). 
)١(‏ "شرح على المبارزية": لل شيخ الإمام العالم الكبير العلامة الشهير صاحب العلوم والفنون» 
نظام انين بن قطب اللين بن عبد الحليم الأنصاري اللكدّويء توفي يوم الأربعاء سنة 


إخدى ومكين ومعة وآلف . ('نزهة الخنواطر" حرف النون» 5/ 95 95" ملتقطاً). 
(5) لم نقف عليه. 
() "المواقف" ني علم الكلام: للعلامة عضد الدين عبدالرّحمن بن أحمد الأيجي القاضيء المتوى 
سنة 5هلاه. ("كشف الظنون" 7/7 .)71١7‏ 


(5) "المواقف" الموقف 5 في الإلميات» المرصد 4 في الصفات الوجودية» المقصد /اء الجزء 4» ص؟ .٠١‏ 
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أصول الرّشاد 08 القاعدة الثانية 


وقد استدل في "شرح العقائد" للَّسَفْي بحدوث الجواهر والأعراض على 
حدوث العال؛ وذلك بأنّه لما كانت الأجزاءٌ حادثةً يكون المجموعٌ حادثاً بالضُرورة. 
ويصرّح الإمامٌ ابن الأمير الحاج”" في "شرح منية المصلي"” في باب التسبيح بأنّهِ إذا 
كان إعدادُ كر الله على اللّواة ثابتٌ» فم احرج إذا جُعل الخيطٌ في الَواة والحبّات؟!. 

ونقل في "شرح سفر السّعادة" عن كثير بن شهاب” أنه قال: سألنا 


- 


أميرَ المؤمنين عمر بن المنطّاب ##اعن الجبن فقال: «سدٌّ وا عليه وكلُوا؛ فإِنّهِ وُصنع 


.854 8١ص "شرح العقائد النّسّفية"‎ )١( 

(0) هو محمد بن محمد بن محمد بن حسن الشهير بابن أمير الحاج الحلّبي القاضي شمس النين 
الحنفي. المتوقى سنة 414ه من تصانيفه: "أحاسن المحامل في شرح العوامل". و"التقرير 
والتحبير في شرح التحرير"» و" للبة المج وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية 
المبتدي"» "ذخيرة الفقر في تفسير سورة العصر". وشرح "المختار" للموصلي» و"منية 
الناسك في خلاصة المناسك". ("هدية العارفين" 5/ »١1564‏ و"كشف الظنئون" 7/7 .01١9‏ 

() أي: " حلبة المجلٍ وبغية المهتدي في شرح منية المصلل" فصل فيما يكره فعله في الصّلاة 
وما لا يكرهء ؟/ ق155: للإمام الشهير بابن أميرحاج محمد بن محمد بن أحمد [محمد] 
(الحنفي المتوفى سنة 81/4ه). ("كشف الظنون" 7/ 08لا .)7١9‏ 

(5) كثير بن شهاب بن الحصين ذي الغصة» سمي بذلك لغصة كانت في حلّقِهه وكان كثير بن 
شهاب سيد مذحج بالكوفة» وكان بخيلاً وقد روى عن عمر بن الخطاب. "الطبقات 
الكبرى" طبقات الكوفيين... إلخ» الطبقة الأولى من أهل الكوفة... إلخ» ر: 7١760‏ كثير 
بن شهاب» 5/ /781 ملتقطاً). 
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أصول الرّشاد وس القاعدة الثانية 


من الحليب والماء واللباع)ة© وهذا يعنى أنه له حرج ف أكل شىءع أجزاؤٌه التركيبية 
0 


حلال. 
قال الإمام الغزالي في باب السّماع من "إحياء العلوم": "فإذا لم يحرَّم الآحادُ فون 


المجموعٌ مباحاً"”. وقال المرزا مَظهر جانٍ جانَانَ© -وهو من يعتود عليه المخالفون» 

وهو من مشايخ إمام الطائفة إسماعيل الذهلوي- في نفس المسألة: "إذا كان الكلامُ 
0 2 0 0 و 57 4 

الموزون والصّوت الموزون مباحاء فكيف يصبح مجموعههم غير مباح...؟!"©. 


.5 "شرح سفر السعادة" خاتمة الكتاب» ص8ة‎ )١( 

(؟) "إحياء العلوم" كتاب آداب السّماع والوجدء الباب »١‏ بيان الدليل...» 7917//7. 

(9) المرجع السابق. 

(5) هو الشيخ الإمام العالم المحدّث الفقيه الزاهد شمس الين حبيب الله م رزا جانٍ جانان بن 
مرزا جانْ يرجع نسبّه إلى محمد ابن الحنفية» فينتهي إلى سيّدنا علي بن أبي طالب فييك كان من 
أعاجيب الرّمان في ذكاء الحسّ والفطنة والقوّة الغريبة في إبقاء الذّكر والاستغناء عن النّاس 
والزهد والورع واتباع السئّة السّئية واقتفاء آثار السّلّفء له :"مكتوبات". توفي ليا شهيداً سنة 
حمس وتسعين ومئة وألف. ("نزهة الخواطر" حرف الميمء ر: /561١7‏ 04-54 ملتقطاً). 

(5) "كلمات طيبات" الباب الأوّْلء الفصل الثاني في مكاتيب حضرة مرزا صاحب الشهيدء 


المكتوب الثاني عشر في بيان مسألة السّماع» ص؟ ؟. 
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أصول الرّشاد ١4‏ القاعدة الثانية 
كلام إسحاق الدّهلو ي في هذا البيان 

وقال إمامُهم الثاني" في "الأربعين" عن الإعطاء للفقراء عند رخصة الموكب 
لحفل الزّواج: "لو أعطى الفقراء والمساكين شيئاً في ذاك الوقت تشكراً أو تصدّقاً 
فيجوز بل مستحبٌ؛ لأنّه ورد في الحديث: «مَن سأل بالله فأعطوه»" إلى أن قال-: 
والتصدّقٌ ليس ممنوعاً أينها كان"©. 

الحديث في ثبوت هذه القاعدة 

وأطل #ذ: الالأعدة ثابتٌ من (إلقديث الشريف أيكر #اذللك/كا ورد في 
حديث أي داود عن أن هريرة : "وقد تيعتت يائلال 1ل اكت تقرأ من هذه 
السّورة ومن هذه السّورة! قال: كلامٌ طيّبٌ يجمعه الله بعضّه إلى بعض ء فقال الْنِىُ 


د 2 ء 
5 لكلكم قد أصائب)"©, 


)١(‏ يريد به محمك إسحاق اللهلوي يدبط الشاه عبد العزيز الدهلوي. [البغدادي]. 

(؟) أخرجه ابن حِبّان في "الصّحيح" كتاب الزكاة» باب صدقة التطوع» ذكر الأمر للمرء» بأن 
لا يرد السّائل إذا سألةبأي شنءٍ تحضرره».ر:. 5:5 ”,ص96 5 «بطريق محمد بن أبي عبيدة بن 
معن» عن أبيه» عن الأعمّشء عن إبراهيم التيمي» عن مجاهد. عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يي: «مَن سأل بالله فأعطُوهء ومّن استعاذ بالله فأعيذوه؛ ومّن دعاكم فأجيبوه». 

(") لم نقف عليه. 

(:) أخرجه أبو داود فق "النندة" كتاب التطوع» باب رفع الصوت بالقراءة فق صلاة الليل» 
ر: ١757750‏ صلروةكء بطريق أسباط بن محمد» عن محمد ابن عمروء عن أبي سلمة» عن 


أبي هريرة» عن الدب كرب بهذه القصّة لم يذكر. فقال لأبي بكر: «ارفع شيئاً» ولعمر: «اخفطْر 
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أصول الرّشاد م١‏ القاعدة الثانية 

انظروا! قد قرأ بلا آباتٍ من سُورٍ ختلفة» فقال: إِنئّها كلّها كلام طيّبٌ يجمع 
الله بعضّه إلى بعضء والْبَيُ ل استحسن الجوات وجعله صواباًء مع أَنّهِ م يراع فيه 
ترتيبأ» فبهذا الحديث ظهرٌ أصلٌ صريحٌ للآيات الخمس الرّائجة القراءة في بلادناء 
وبهذه القاعدة حل كثيرٌ من المسائل المتنازع فيها من الفاتحةٍء والصّومء والموليد البَوي 
وغيرها من الأمور الكثيرة» التي تخلو من المنكوات الشّرعية» بطّرقٍ لا يبقى 
للمخالفين مجالٌ للكلام فيهاء والحمد لله على ذلك!. 


در هر جر 
10 “> ي+7”ابني4» 


شيئاً) زاد: « وقد سمعتّكٌ يا بلال! وأنتَ تقرأ من هذه السّورة» ومن هذه السّورة» قال: كلام 


طيِّبٌ يجمع الله تعالى بعضّه إلى بعضء فقال الدّبى #وي: «كلّكم قد أصاب». 
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أصول الرّشاد ل القاعدة الثالثة 
القاعدة الثالثة 
الأصلّ في الأشياء الإباحةٌ 

إن الأصلّ في الأشياء الإباحةٌ» أي: العمل الذي لا حرج في فعله وتركه عند 
الشّرع» ويفقده دليل المُسن والقبح» فهو جائرٌ ومباحٌ شرعاًء ويقال لها: الإباحة 
الأصليَةٌ الشّرعية» وذلك بأنْ الأمرٌّ الذي لا يدرّك فيه حرج عند فعله وتركه. فالحكمٌ 
هناك التخييئء .قال. الفاضلٌ مرزا جان طلِي في "حاشية العضدي"©: 
"وعند الجُمهور أن كلما عدم المدركٌ الشّرعي للحرج في فعله'وتركد؛فذلك مدر 
شرعيٌ لحكم الشارع بالتخيير بينهما"”". 

رمقل العبوت": "الإييشة سكع شرعي؛ لأنه تاك الترع تخبيراً 
والإباحة الأصليّة نوع منهةكلآن كل ما _عناة'فبه الذركُ القارقق للك" في فعله 


وتركه فذلك مدركٌ شرعيٌ لمكم الشارع بالتخبير» فهي, لايكون إلا بعد الشّرع» 


)١(‏ هو حبيب الله المشتهر ب"مّلآ مِيرْرًا جان" الباءُنوي الشيرازي الأشعري الشافعي.متكلمٌ 
أصونٌ منطقيٌّ (ت 55ه). وصدّف: "حاشية على رسالة الدوّاني"» و"حاشية على شرح 
حكمة العين". و"حاشية على شرح العضد". و"حاشية على إثبات الوجود". وغير ذلك. 

("الأعلام" 1517/7). 

(5) "حاشية على شرح العضد": لحبيب الله المشتهر ب"مّللاً مِيرْرًا جان" الباءُنوي الشيرازي 


الأشعري الشافعي.متكلَّمٌ أصوي منطقيٌ (ت 4 45ه). ("الأعلام" 1317//7). 
(9)لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد الضل القاعدة الثالثة 


خلافاً لبعض المعتزلة"”". وقال مولانا بحر العلوم في "شرح مسلَّم الغبوت": 
"أي: عدمٌ المدرك الشّرعي ما مدركٌ شرع بحكم الشّرعي بالتخيير» والإباحةٌ 
الأصليّة لايكون إلا في موضع عدم المدرك الشّرعي للحرج في الفعل 
والثرك"... إلخ. 

الإباحةٌ الأصليّةُ في زمان القترة هي المختارٌ عند أكثر الحنفيّة والشافعية 

الإباحةٌ الأصليّةٌ نظراً إلى زمن القّترة هي المختارٌ عند أكثر الحنفيّة والشافعية: 
وهي التي يقول بها المعتزلةٌ مغايراً للإباحة الأصليّة المّرعية المذكورة» والاختلاف 
الذي نقل في كتب الأصول بأنّ "الأصلّ في الأشياء الإباحةٌ» أم الحرمة أم 
التوقّفٌ؟" فهو نظراً إلى زمن القّترة» وكذا الإباحةٌ الأصليّةٌ التي أنكرها الأشعريّة 
والماتريديّ» فهي التي تُنسَب إلى المعتزلة» أي: في زمن القّترة» كما يظهر بالمراججعة إلى 
كتب الأطأولى والتممى )الف 

وفي "يج 11 الوط لق .: يتتبّع كلامّهم أن الخلا ف قبل ورود الشّرع» 
ومن نَم لم يجعلوا رفمَ الإباحة الأصليّة نسخاً لعدم خطاب الشارع”©. وقال مولانا 


بحر العلوم: "فإدَ ن ليسن الخلا فٌإلاً في زمن القترة الذي اندرست الشَرِيعةٌ بتقصير مَن 


(1) "لم النبوت" الباب الثاني ف الحكم ماله الإباحة حكم شرعي» ص18 4 17. 

(5) أي "اقوائيم الرنعوت شرح سل البوت": لعبد العل عسدين نظام الذين عه الأتصارق 
ال هندي» توق سنة 17765١ه‏ ب"مدراس". ("إيضاح المكنون" .0"7١/5‏ 

(6) "فواتح الرّحموت" المقالة الثانية في الأحكام» مسألة: الإباحة حكم شرعي» ص 0. 


(5) انظر: "فواتح الرّحموت" المقالة الثانية في الأحكام, مسألة: لا خلافَفي أنَ الحكم ... إلخ.صة ؟. 
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أصول الرّشاد لل القاعدة الثالثة 


قبلّهم» وحاضلةة أن الذين جاءوا بعد انيرا الشّريعة وجهل الأحكام فأمًا جهأهم 
هذا يكن عدر فيتعامل مع الأفعال كلها معاملةً المباح» أعني لا يُوَاخَذ بالفعل 
ولا بالترك» كا في المباح» وإليه ذهب أكثرٌ الحنفية والشافعية»وسَمُوه إباحةً أصليّة"". 
وقال العلا مة الشّامي:"الأوّلُ: أن ما مرّعن "الهداية"*© ليس مبنيّاً على أنَّ 
الأصلّ الإباحة؛ لأن لاط للك يدك شر ولي زود د الرع. وضاعت 
"الهداية"” أثبت الإباحةًٌ بعد وُرود الشّرع بمقتضى الدّليل» يعني أن مقتضى الدّليل 
إباحتهاء لكن أله الممة بعارضص» وقد صرّح بذلك في (الاعولق "40 حلأن 
التكليف؛ )!1خ الايثشت يثبت إلا بالشّرع- حيث قال البَزدَ وىئاقد "بعد ورود الشَّرع 


)١(‏ "فواتح الرحموت" المقالة الثانية في الأحكام, مسألة: لا خلاف في أن الحكم ... إلخ» صة ؟. 

(؟) "الحداية" كتاب السيرء باب استيلاء الكفار» الجزء الثاني» ص؟؟ 5 . 

() هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الإمام بّرهان الْدِينَالفَرْغان المرغيناني الفقيه الحنفي المتوق 
سنة 097ه. من تصانيفه: " بداية المبتدي" في الفروع» و" التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى 
غير عنيد"» وشرح "الجامع سبي 715 في الفروع» و"مختارات مجموع النوازل"» 
"هداية لشرح البداية" له مشهورٌء وغير ذلك. ("هدية العارفين" ه/ 051). 

(5) أي: "كنز الوصول إلى معرفة الأصول": للإمام فخر الإسلام علي بن محمد البّزدويء المتوقق 
سنة5/57ه. ("كشف الظنون" »١55 /١‏ و"هدية العارفين" 4/ 66064). 

(5) هو علي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البّزدوي فخر الإسلام أبو الحسن الفقيه الحنفي؛ 
وُلد سنة ١٠5ه‏ وتوقٌ بسمرقند سنة 4487ه. من تصانيفه: "كنز الوصول إلى معرفة 


الأصول". و"تفسير القرآن". و"الجامع الكبير" في الفروع, و "شرح تقويم الأدلة" 


ع || 
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أصول الرّشاد و١‏ القاعدة الثالثة 
فالأموال على الإباحة بالإجماع ما لم يظهر دليلٌ الحرمة؛ لأنّ الله تعالى أباحها بقوله: 
حيلم ما في الأَرْض جبِيعاً» [البقرة: 0""20]79. 

وقد ورد التصريحٌ بالأمر الثاني أيضاًء كا يقول القاضي عضد" في "شرح 
مختصر الأصول"*©: "الإباحةٌ حكمٌ شرعيٌ خلافاً لبعض اللمعتزلة؛ فإئّهم يقولون: 
المباح ما انتفى الحرجٌ في فعله وتركه؛ وذلك ثابتٌ قبل الشَّرع وبعده» ونحن تُنكر أن 
ذلك إباحةٌ شرعيّةٌ» بل الإباحةٌ خطابٌ الشارع بذلك» فافترقا"©. 


الأصول. وشرح "الجامع الصَّحيح" للبخاري. وشرح "الجامع الصغير" للشيباني» و'كشف 
الأستار يت اللفكسيرء و" المقت طن" . ("هدية العارفين" ه/ 0ه0057)600). 
)١(‏ انظر: "كشف الأسرار شرح أصول البّزدوي" باب المعارّضة» تعارض الحظر والإباحة» / ١96‏ . 
(؟) "ردٌ المحتار" كتاب الجهاد, باب استيلاء الكفار» مطلب يلحق بدار الحرب...» 17/ 518 -715. 
(6) هو عبد الرّحمن بن ركن الّدِين أحمد بن عبدالغفار البكري القاضي عضد الّدين الأيجي 
الحنفي» كان قاضياً ب"ممالك الأنقان", وُلد سنة ٠١‏ وتوقي سنة 1هلاه. له: "آداب 
عضد الدين", و"أ خلاق عضد الدين". و"جواهر الكلام" في مختصر "المواقف". و"الرّسالة 
العضديّة'". و"شرح منتهى السّول والأمل". و"عقائد العضديّة". وغير ذلك. 
("هدية العارفين" 7/04 /57). 
0 أي: "شرح منتهى الشّوّل والآمل": للعلامة عضد الدين عبدالرٌحمن بن أجمد الأيجي» المتوق 
سنة 05ل/اه. ("كشف الظنون" 51857/7). 


(5) "شرح منتهى الأصولي" اه الموسع» مسائل المباح» 771/1 
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أصول الرّشاد ١46‏ القاعدة الثالثة 
حاصل الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في الإباحة الأصليّة 

وحاصل هذا الخلاف: أنْ المعتزلة يُطلقون على هذا المعنى -أي: انتفاء الحرج 
في فعله وتركه- "الإباحةً الحقيقيّة" و"الحكم". ويجعلونه ثابتاً قبل الشّرع وبعده أمّا 
عند أهل السنة فالحكمُ عبارة عن خطاب الشارع؛ وهو غيرٌ ثابتٍ قبل الشّرع» ولهذا 
لا يُطلقون على إباحة القّترة إباحةً حقيقيّة وشرعيّة ولا حكياًء وباعتبار هذا المعنى 
يختلفون في زمن القترة» فأكثرٌ الحنفيّة والشافعية يذهبون إلى الإباحة» وبعضهم 
يتوقفون» وبعضّهم بحرّمون» خلافاً للإباحة الأصليّة التي هي ابعة بعد ورود الشّرع» 
وهي الحكمٌ الشّرعيء فلانعدام دليل الُسن والقبح» وعدم مدرك الحرج على فعله 
وتركه كان حكاً للتخيير» ويُطلقون عليه "الإباحة الشرعيّة". أي: نوعٌ من خطاب 
القلرع» كا مر" من "المسلّم". ول يتكلم في كونه أصلاً أحدّ ممن يُعتّد به من 
الأصوليّين الأشاعرة والماثريديّة: ولم دق 1 وخلط بعضهم بين 
المذاهب ومصطلحات أهل المذاهب. فجعل الاختلافٌ الذي كان متعلّقاً ؤمن المترة 
بعد ورود الشّريعة الحقة» ولم يراع في هذا أنه مسألةٌ من الأصولء ول يتوقف أحدٌ من 
أهل الأصول ممن يعبّد به» ولم يقل أحدٌّ بأصالة الحرمة» ودلائلٌ الاختلاف أيضاً تنطبق 
على زمن القَّترة» بل الصوص صريحة في الإباحة بلا مُعارضي. أثبته علماءٌ الدّين 


كط 
2 


بالآيات والأحاديثء فلذا لا يُتصوٌ ر اختلافٌالمحققين في مثل هذه المادّة. 


(0)انظر: هذا الكتاب» صك”37 ١‏ . 


مك .111371 ا 








أصول الرّشاد ١.١‏ القاعدة الثالثة 
الدّلائل في هذه المسألة 

قال الله تعالى: تكلم ما في الأرْض جَميعاً4 [البقرة: 74]» وقا ل الل علي 
القاري في "المرقاة شرح المشكاة": "«الحلال بِيّن200 أي : واضحٌ لا يخفى 8 بأشوية 
نصّ على حلَّه أو مُهّد أصلٌ يمكن استخراٌ الجزئيّات منه» كقوله تعالى: #حَلَى آم 
ما في الأَرْض جَبيعاً4 [البقرة: 74]؛ فإِنَ "الام" للتفع» فعُلم أن الأصلّ في الأشياء 
0 إلا أن يكونَّ فيه مضرّة"". وني "الحَمَوي شرح ار" “وليل هذا القول 
قولّه تعالى: #حَلَىَ لَكُم ما في الأَرْض حَِيعاً4 [البقرة: 79]» أخبر بأنّه خلقه لنا على 


5. 
3 
7 


م 
وجه المّة» و أبلغ وجوه الله علينا إطلاقٌ الانتفاع» فتثبت الإباحة"0. 


ء١ص‎ ,07 أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب الإيوان» باب فضل من استبراً لدينه» ر:‎ )١( 
بطريق زكرياء عن عامر» قال: سمعتٌ النعمان بن بشير» يقول: سمعتٌ رسول الله كيده يقول:‎ 
«الحلالٌ بين والحرامٌ بين وبينها مشبّهاتٌ لا يعلمها كثيدٌ من النّاس» فمّن اتقى المشبّهات‎ 
استبرأ ليينه وعِرْضه. ومّن وقع في الشْبّهات كراءيّرعى حول الحمى. يُوشِكُ أنْ يواقع ألا‎ 
وإنّ لكل ملك جنا بي و ع و 12 لير /هنة إذا صلّحث صلم‎ 
كله وإذا د 0 ألا وهي القلبٌ».‎ 

(0) "المرقاة" كتاب البيوع؛ باب الكسب وطلب الحلال» الفصل الأوّل» تحت ر: .١١/57155‏ 

() أي: "غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر": للشيخ أحمد بن السيّد محمد مككي 
الحسيني اموي شهاب الدين المصريءتوقٍ سنة 94 ١١ه.‏ 

("إيضاح المكنون" 5/ 2٠١5 2٠١7‏ و"هدية العارفين" 4/ .)١175‏ 


(5) "غمزعيون البصائر" الفنّ الأوّلء القاعدة الثالثة: قاعدة "هل الأصل في الأشياء الإباحة" /١‏ 5 77. 
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أصول الرّشاد ١4‏ القاعدة الثالثة 
ها تسيا له خنزير» [الأنعام: »]١55‏ ففي "مّدارك التنزيل"”": 
"وفيه 35 على أن التحريم إِنّْا يثبت بوحي الله وشرعه؛ لا ببوى الأنقس"". وفي 
"المشكاة"”©: عن ابن عبّاس 89: «دكان أهل الجاهليّة يأكلون أشياءً ويتركون أشياءً 


المة #قل لذ أَجِدُ في مَا َع إل غرما عل طافم تطعفة إلأآن 


رك 
353 


تقذراًء فبعتٌ الله نيه وأنزل كتابه» وأحلّ حلالّه» وحرّم حرامّه» فا أحلّ فهو حلال» 
وما حرّم فهو حرامٌ» وما سكت عنه فهو عفوٌ»” ففي "أشعّة الُمعات": "من هنا 
عُلِمَ أن الأصلّ في الأشياء الإباحةٌ"©. 


راقع التوكذي” وابن ماجه فيا عن سلمان الفارسي 1839: «الحلالٌ ما أحلّ 


)١(‏ "مدارك التنزيل وحقائق التنزيل": للإمام حافظ اللِين عبد الله بن أحمد النَسَفِيء المتوقى سنة 
٠للاه.‏ ("كشف الظنون" 078/7). 

(؟) "مدارك التنزيل" سورة الأنعام» تحت الآية: 156 /١‏ 40. 

(*) "مشكاة المصابيح": لولي اللين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الشافعي الشهير بخطيب 
الفخرية» المتوق سنة بتكيام وميد عقيف الظدورف ا 311 عي الكية العارفين" 5/ 4 ؟1١).‏ 

(5) "المشكاة" كتاب الصيد والذبائح؛ باب مايحل أكله وما يحرم» الفصل الثالث» ر: ١57‏ 7:5 479. 

(0) "أشعة اللمعات" كتاب الصيد والذبائح» باب مايحل أكله وما يحرم؛ الفصل الثالث»7/ 604. 

(5) أي: في "الجامع" أبواب اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء» ر: 2١17/77‏ ص١١‏ 4» بطريق 
سيف بن هارون [البُرْجمِي]» عن سليان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلان قال: سُئل 
وسول الله 48 عن القنقى والككن والفكاء فقال» «الليلال ها أحل الله في كتابه» والحرامُ 


ما حرّمَ الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عَمَا عنه». 


مك .111371 ا 





أصول الرّشاد ١4‏ القاعدة الثالثة 
الله والموامٌ ما حرّمَ اللهُ في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عَنا عنه»”" قفي "المرقاة": 
'"'فيه أن الأصلّ ف الأشياء الإباحة 01 وقال الشيخ المحدق في "ترجمة المشكاة" 
"هذا دليل على أن الأصل ف الأشياء الإبا 00 وقد ورد في "المشكاة" عن 


أبي ثعلبة© يا مرفوعاً: «إِنْ الله فرص فرائصّ فلا تُضيعوهاء وحرّم حرماتٍ 
فلا تنتهكوهاء وحل حر 1 فلا تعتدوهاء وُماكت عن أشباء من غير نسياقٍ» 


,”851/ أخرجه ابن ماجه في "السئن" كتاب الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن» ر:‎ )١( 
ص؛ 207 بطريق سيف بن هارون» عن سليان التيمي» عن أب عثان النهديء عن سلمان‎ 
الفارسيء قال: سل رسولٌ الله ييه عن السّمنء والجبن» والفراء» قال: «الحلالٌ ما أحلّ الله‎ 
في كتابه» والحرامٌ ما حرّمَ الله في كتابه. وما سكت عنه فهو مما عَمَا عنه».‎ 

(0) "المرقاة" كتاب الأطعمة» الفصل الثاني» تحت ر: 86577 / /01. 

() "أشعة اللمعات" كتاب الأطعمة» الفصل الثاني» "1/ .65٠‏ 

(5) هو جَرُْوم بن ناشبء أبو ثعلبة الخشني» شهد الحديبية» وبايع تحت الشجرة بيعة الرضوان» 
وضرب له رسول الله كيه بسهمه يوم حَحيبرء وأرسله النْبيُ ين إلى قومه فأسلمواء ونزل 
اشام و قيل:توفي سنة حمس وسبعينء أيّام عبد الملك بن مروان» وهو مهشورٌ بكنيته. 

("أسد الغابة" باب الجيم والراء» ر: 1/10 /١‏ 074 ملتقطاً). 
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أصول الرّشاد ١45‏ القاعدة الثالثة 
فلا تبحثوا عنها»”" ففي "المرقاة": "دل على أن الأصلّ في الأشياء الإباحةٌ كقوله 
تعالى: 98م اي اك تا لاض يم ابر اليك 

وفي "صحيح مسلم" ال روسو الله يَ: «إِنّ أعظمَ المسلمين في المسلمين 
جرماً من سأل عن شيء ل يحرّم على المسلمين» فحرّمَ عليهم من أجل مسألّه)”" وفيه 
مرفوعاً: اما نبيتكم عنه فاجتنبوه؛ وما أمرتُكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإلَّا أهلكَ 
الذين من قبلكم 2 مسائلهم. واختلافهم على أنببائهم»© وأبهذا يمكن أن يفسّر 
ول قيال آم تَرِيدُونَ أن تسَأل ا 21 شولم كا كور نيه امن كَيل»4 


)١(‏ "المشكافلكا كناك الإييان» باب الاعتسيام"(الكتات#روالستة. التمكا #العالك. ر:/اواء 
.0١‏ وأخرجه ابن عساكر في "المعجم" حرف الميم» ذكر من اسمه محمدء ر: 21777 
456/7 . 

(؟) "المرقاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسدّة» الفصل الثالث» ر: 5/١191‏ 44. 

(6) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الفضائلء باب توقيره كله وترك إكثار سؤاله عنّا 
لا ضرورة إليهء ر:7١31»‏ ص7١٠»‏ بطريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» عن عامر 
بن سعد» عن أبيه» قال: قال رسولٌ الله يي: «إِنْ أعظع المسلمين في المسلمين جُرْماء مَنْ سأل 
عن شيءٍ لم يحرم على المسلمين, فحرّم عليهم مِنْ أجل مسألته». 

(:) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الفضائل» ر: ,.51١‏ صدهة 2٠١7 37١‏ بطريق 
أبي سلمة بن عبد الرّحمن» وسعيد بن المسيّبء قالا: كان أبو هريرة يحدث, له سمع 
رسول الله يه يقول: «ما كبتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرككم به فافْعلُوا منه ما اشتطتم. فإنم) 


أهلكٌ الذين مِنْ قبلكم كثرةمسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم». 
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أصول الرّشاد ه؛١‏ القاعدة الثالثة 
[البقرة: ]٠١8‏ بِأنْ كثرةً السؤال أَدَّثْ بني إسرائيل إلى الشِدّة في التكليف والمصيبة 
العظيمة؛ فإِئّهم لولم يكثروا من السّؤال لكفثهم أي بقرة ذبحُوها. 

ويمكن أن تؤيّدَ هذه القاعدةٌ بآية البشارة أيضا وهي قوله تعالى: #الْيَْمَ 
أكمَلْت ذَكُمْ د يَكُمْ وَأَعَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتِي4 [المائدة: ""]؛ لأنّ إكال الشّريعة عند نزول 
هذه الآية لا يتصوّر إلا بطريق أن أحكاماً ص حث في القرآن الكريم: وأحكامٌ أخرى لها 
مآخذٌ فيه يستنبط المجتهدٌ جزئيّاتِ بطريق القياس الشّرعيء ومنها ما هي في صورة 
العموم والعُلية» ومنها القواعدٌ والأصولٌ التي تُعرّف منها أحكامٌ الجزئيّات والأفراد 
دون مشقةء وإلآلم يصرّح بجميع الأحكام الشرعيّة في الوحي امن 

الحكمٌ بالحرمة أو الكراهة بدون دليلٍ شرعيٍّ افتراءً على التسارع 

فليا ثبتَ أصلٌ الإباحة صراحةً وإشارةً من القرآن الكريم» فالحكمٌ بالحرمة 
أو الحراهة#ور ابل #اقية ليل الحلا الس د أصلاً شرعيّاً في هذه المادّة 
-كما هي من عادات الوهابية- افتراءٌ على الشارع -تقدّس وتعالى- كم| قال تعالى: 
لوَّلا تَقَولُوا يا تَصِفُ ألْسِدَكُمْ الْكذِتٍ هَذدَا حَاكلَ وَهَذَا عَرَامُ لَتَفْرُوأ ءَ كىالله 
الْكَذِبَ4 [النحل: .]١١5‏ ا 

قال العلا مة الشَامِي في"ردّ المحتار" نقادٌ عن العلا مة للَبلْسِي: "وليس 
الاحتياطٌ في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة الذّين لا بدّلما من دليل» 
بل في الإباحة التي هي الأصل"”"» وأيضاً فبه: "به يظهر أن كونَ ترك المستحَبٌ خلافٌ 


الأول لا يلزم منه أن يكون مكروها إل بنهي خاصٌ؛ أن الكراهة حكم شرعي) 


.797 /6 "ردٌ المحتار" كتاب الأشربة»‎ )١( 
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أصول الرّشاد ١.5‏ القاعدة الثالثة 
فلا بدّ له من دليل""... إلخ» وأيضاً قال معلّقاً على قول صاحب "الدرٌ المختار": 
"وكره الثم تتربياة لترك الخلبنة اسوك" عله لكوها مكروها تتريياًة إذ لسن 
فيه نبي ليكونّ مكروهاً تحري)"» "بحر"... إلخ. 

وقال الملا علي القاري في رسالته "الاقتداء بالمخالف”": "ومن المعلوم أن 
الأصلّ في كل مسألةٍ هو الصحَّةٌ وأمّا القولٌ بالفساد والكراهة فيحتاج إلى حجّةٍ من 
الكتاب أو السةٍ أو إجماع لأمّة""... إلخ. 


.1417 0185/5 "ردٌ المحتار" كتاب الصّلاة» باب ما يفسد الصّلاة...؛ مطلب في بيان السدّة...»‎ )١( 

(0) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الرّحمن بن محمد بن حسن الحصني الأصل المعروف 
ب"العلاء" الحتصكفي, الحنفي. المفتي بدمشقء ولد سنة ١7١٠ه‏ وتوف سنة /8١1ه.‏ له من 
التصانيف: "إفاضة الأنوار على أصول النار" للنَّسَفيء وتعليقة على "أنوار التنزيل" 
للبّيضاويء وتعليقة على "صحيح البخاري". والجمع بين "فتاوى ابن نجّيم والّمُّرتاثي". 
و"خزائن الأسرار وبدائع الأفكار في شرح تنوير الأبصار". و"الدرٌ المختار في شرح 
تنوير الأبصار". و"الدرٌ المنتقى في شرح الملتقى". ("هدية العارفين" 5/ 777). 

(9) " الدرالمختار" كتاب الصّلاة» باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيهاء 5/ .١6557‏ 

(5) "رد المحتار" كتاب الصّلاة» مطلب إذا تردّد الحكم بين سنة وبدعة...» 5/ .١957‏ 

(5) "البحر" كتاب الصّلاة» باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيهاء 4١/7‏ بتصرّف. 

(5) أي: "الإقتداء بالمخالف في المذهب" لعلي بن محمّد القاري الحروي. المتوق سنة ١5‏ ١٠ه.‏ 

(” فهرس المخطوطات خزانة التراث" الرقم التسلسلي: .)١71/5515‏ 
0ل نقف عليه. 
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أصول الرّشاد ١47‏ القاعدة الثالثة 
وقال صاحبٌ "فتح القذير "© بعد أن قرّر أن التتْلٌ قبل المغرب غيرٌ مسنون: 
"ثم العابثٌ بعد هذا نفيٌ المندوبيّة» أما ثبوثٌُ الكراهة فلاء إلا أن يدل دليلٌ آتر"8... إلخ. 
وفي "المواهب اللدذنية": "فإنَ المكروة ما ثبتَ فيه نهيٌ» وهذا لم يشبتء 
ولعدّهم أرادوا بالكراهة خلا الأولى””. وقال الإمامٌ الَوَوي في "شرح مسلم" في 
باب التنفّل قبل صلاة العيد: "لا حجّةَ في الحديث أن كرهها؛ لأنّه لا يلزم من ترك 
الصّلاة كراهتّهاء والأصل أن لا منع حتّى يثبتَ"9. 
أقول: والحنفيّةٌ أيضاً صرّحوا بذلك الأصل وفرّعوا عليه» كما مر" نبدّ من 


من المسائل» وقد صرّح في "منح الغفار"” أيضاً أنه بمثل هذا لا يُثبت الكراهة؛ إذ 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السّيوامي ثم السّكندري كمال اللين 
الحنفي المعروف بابن الام ولد سنة 74٠‏ وتوقي سنة ١87ه.‏ من مصتفاته : "تحرير 
الأصول". و"زاد الفقير"» وشرح "بديع النظام" لابن السّاعاتي» و"فتح القدير للعاجز 
الفقير" من شروح "المداية" للمّرغيناني» و"فواتح الأفكار في شرح لمعات الأنوار". 
و"المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة". وغير ذلك. ("هدية العارفين" 5/ .)١5١‏ 

() "فتح القدير" كتاب الصلاة» باب النوافل» /١‏ 7894. 

() "المواهب" المقصد العاشرء الفصل الأوّل في إتهامه تعالى نعمته... إلخ» 519/5 ملتقطاً 
وبتصرّف. 

(:) "شرح صحيح مسلم" كتاب صلا ة العيكين» ترك الصّلاة قبل العيد...» الجزء 5 ص١‏ 18. 

(45) انظر ص دهة5 ١-/ا5١.‏ 

(5) "منح العَفار شرح تنوير الأبصار": للشيخ شمس اللِين محمد بن عبد الله العَزّي الحنفي» 
المتوق سنة 5 ١١٠ه.‏ ("كشف الظنون" 5/١‏ 50). 
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أصول الرّشاد ١4‏ القاعدة الثالثة 
أابة ها من وابل خاضٌ قال العاضة اكد القريين "يدر "خلال ونين 
والحرامٌ بالنضّء والمسكوث عنه باق على أصل الإباحة"". وفي فصل الحداد من 
"الهداية" آن "الإباحة أضا "0 

وفي "شرح الوقاية": "لما حكموا بحرمة المسفوح بقيّ غيرٌ المسفوح على 
على أصله وهي اهز وق 0 لق "لكا لجف يوي" ني مسألة جواز 


.١١١ق‎ /١ "ممح العفار" كتاب الضّلاة؛ باب صلاة العيدين»‎ )١( 
(؟) هو علي بن السيّد محمد بن علي الجُرجاني أبو الحسن الشهير بالسيّد الشّريف العلامة المحقق‎ 
وتوفي بشيراز سنة 7١8ه. له من التصانيف: "تعريفات السيّد"»‎ 4٠ الحنفي» ولد بجرجان سنة‎ 


و"حاشية على لوامع الأسرار شرح مطالع الأنوار" في المنطق والحكمة» وشرح "منتهى السؤل 


والآمل" لابن الحاجب» و "شرح المواقف". وغير ذلك. ("هدية العارفين" 4/ *0/1). 
(6)لم نقف عليه. 


(5) "الهداية" كتاب الطلاقء باب العدة, الجزء الثان» ص ١‏ ”77. 

(5) "شرح وقاية الرّواية": لعبيد الله بن مسعود بن تاج الشّريعة عمر بن صدر الشّريعة الأول 
أحمد المحبوبي البخاري الفقيه الحنفي المعروف ب"صدر الشّريعة الثاني". توفي سنة /ا8 لاه. 

("هدية العارفين" 4/ 071). 

(5) "شرح الوقاية" كتاب الطهارة» بيان نجاسة الدم المسفوح بخلاف غير المسفوح. /١‏ 0/. 

(0) هو أحمد بن عبد الله بن حمّد بن أبي بكر محبٌ الدين أبو العباس الطبري الشافعي فقيه الحرم 
بمكة المكرّمة» ولد سنة ١١1ه‏ وتوقي سنة 1945ه. من مصدّفاته: "الأحكام الصّغرى" في 
الحديث» و"أربعين" في الحديث» و"خلاصة العبر في سير سيّد البشر"» و"ذخائر العقبى في 


مناقب:ذوي القربى ": و"الرياض النضرة في فضائل العشرة". وغير ذللك: 
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أصول الرّشاد ١.1‏ القاعدة الثالثة 
تقبيل ما فيه تعظيمٌ الله تعالى؛ فإِنّهِ إنلم يرد فيه خبرٌ بالندبء لم يرد بالكراهة أيضاً". 

فالظاهرٌ تقاماً أن الحرمة والكراهة من الأحكام الشّرعية» وللحكم الشّرعي 
لا بد من دليل شرعيٌ أمَا الإباحةٌ فهي أيضاً حكمٌ شرعيٌ إلا أن أصالئّها منصوصٌش 
ومدق عليهاء وبتصريح من علءاء الأصول يكفي للتخييرعدمٌ الحكم الشرعيء 
والإباحةٌ حكراً شرعيّاً ىا مر فالذين يطالبون دليلاٌ مستقلاً من القائلين بالجواز» مع 
أنهم أنفسشهم يحكمون بالحرمة والكراهة على آلافٍ من الحزئيّات بلا دليل مستقل» 
ا ؟ 

رفظ" شيل" تحت قوله: "داك اللجهول"414..0 "قل إمنه حل 
شرب النُطن "0 مكذا 0 الفقهاءٌ الكرام بهذا الأصل في مئاتٍ من الأماكن؛ 
وعليه يفرّعون المسائل. مع ذلك لو انخدعٌ أحدٌ بعدم التفريق بين المذاهب 
ومصطلحاتهم» فهل ينبغي له أن يغمضً عينيه عن الآيّاتِ الضّريحة» والأحاديثِ 
الصّحيحة» وأقوالٍ علماء الأصول الذين ‏ تحقيقاتهم معتمّدةٌ في هذه المسألة ...؟! وهل 


("هدية العارفين" 4/ 85). 
)١١‏ انظر: "عمدة القاري" كتاب الحج, باب ما ذكر في الحجر الأسود. تحت ر: 016917 ١517/17‏ 
نقلعن المحب | لطبري. 
(؟) أي: "الأشباه" الفنّ الأوّلء القاعدة الثالثة» قاعدة هل الأصل في الأشياء الإباحة» ص؟ . 


"الغمز" الفنٌ الأوّل» القاعدة الثالثة» قاعدة هل الأصل في الأشياء الإباحة» /١‏ 775. 
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أصول الرّشاد ١6‏ القاعدة الثالثة 
يجوز له أن يأتّ سَنداً بالقول المرجوح المدفوع من الكتاب والسَةٍ وعلاء الملّق 
وأن يجعلّه مأخذاً للأوهام الفاسدة: أفلّيس هذا خلافاً للأمانة والحياء ...؟!. 
الفقهاء يجيزون ويستحسنوزمئاتٍ من المسائل التي ل توجد ني القرون الثلاثة 

وتكراذ الفقهاءَ يجوّزون ويستحسنون مئاتٍ من المسائل التي لم توجد في القرون 
الثلاثة» ولم يذكر حكمُّها في الشّرع» وأمًا التمسّكُ برواية في "العالمكيريّة"” 
و"نصاب الاحتساب"”” وهي: "قراءة "الكافرون" مع الجمع مكروةٌ؛ لأئّها بدعةٌ لم تنقل 
من الصٌحابة والتابعين'”". والإغاض عن عشرات الأمور في "العالمكيريّة" نفسهاء التي 
م توجد في قُرون الصّحابة والتابعين» ومع ذلك يُحكم بالجواز والاستحسان. 

وما قاله صاحبٌ "نصاب الاحتساب"* في مسألةٍ واحدةٍ مع مخالفة المتون 


والشروح الى أن يكون وتفرع ينايك رقع و اكاك لخالنين؛ 


)١(‏ "الفتاوى اطنديّة" وتعرف ب"الفتاوى العالمكيرية": جمعها أفاضل المند رئيسّهم الشيخ 
نظام الْنِين بأمر السّلطان أبي المظفّر محمد أُورٌنكُ رَيبْ باد عالمكير. 
("معجم المطبوعات" 59//7). 
(0) "نصاب الاحتساب" الباب السادس والأربعون ني الاحتساب في فعل البدع من الطاعات 
وترك السئن» صه ٠‏ ”7: للشيخ الإمام عمر بن محمّد بن عوضء المتوق سنة 5957ه. 
("كشف الظنون" ”/8هلاء و"هدية العارفين" 7/6 578). 
(") "الهندية" كتاب الكراهية» الباب الرابع في الصلاة والتسبيح» وقراءة القرآن» 11//0. 
(5) هو عز الدين عمر بن محمد بن عمر المقدسي قاضي القضاة الحنفي المعروف بابن عوض» 
المتوى سدّة 1947ه. له:"نصاب الاحتساب" في الحسبة. ١‏ ("هديةالعارفين" 178/5). 
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أصول الرّشاد ه6٠١‏ القاعدة الثالثة 
فإنّه خلافٌ للإنصاف تاماً» وما كتبنا من التحقيق في القاعدة الأولى يكفي لردٌ هذه 
الرّواية» بل يكفي لاستيصال أصالة الحرمة والكراهة» ولقد صرّح الإمامٌ ابن أمير الحاج 
في تتمة "شرح منية المصلي" عن قراءة سورة "الكافرون" بأنّه لا بس به". 

وكذلك القولٌ بالاختلاف في أصل _الإباحة أو الحرمة أو التوقّف» نقلاٌ عن 
"الدر المختار" و"الأشباه"” جهل عن حقيقة المسألة» أو إيقاعٌ العامّة في المخالّطة» أمّا 
حديث ابن عاب 19 2" للج ثلانة : أمة يتن :شل الس الاين غيّه فاجتنبه: 
وأمر اخثلفن فك ليلق الله 445" وذ اللزالمرقاة": "والأو ان قلي ليذا الحديث 
بها ورد في آخر الفصل الثالث من حديث أبي ثعلبة 9"!8. 

وهذا يعني أن الأمرّ الذي لا يُعلّم رُشَدّه وغيّه فاتركوه على الله ولا تناقشوا فيه؛ 
فإنّه تعالى لم يتعرّض له رحمةً وتيسيراً للجباد» بل ترك على الإباحة الأصليّة» وقولّه: 
«اختلف فيه) بمعنى "اشتبه فيه"» وذلك بأن تشتبة حقيقة الحكم من جهة اختلاف البُرهان» 
ويلزم التوةفلوجه التعارّض وانعدام وجه التطبيق والترجيح. ولا علاقةً ل هذه الصّورة بب) 
نحن فيه؛ لأنّ الكلامَ في صورة لا يوجّد فيها دليلٌ شرع على الحرمة أو الكراهة. 


(١)ل‏ نقف عليه. 

(0) "الأشباه والنظائر" في الفروع: للفقيه الفاضل زين اللين بن إبراهيم المعروف ب"ابن نجَيم" 
المصري الحنفيء المتوفى بها سنة سبعين وتسعمئة. ("كشف الظنون" .)١1760 /١‏ 

() "المشكاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسدّة» الفصل الثاني ر: 01417 494/1. 


)2 "المرقاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسدة» الفصل الثاني» تحت ر: 218177 /١‏ 60 
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أصول الرّشاد ١٠6‏ القاعدة الثالثة 

وحديث مسلم عن نعمان بن بشير" في: «إن الحلال بين وإِنْ الحرامَ بين 
وبينهما مشتبهاتٌ لا يعلمهنّ كثيرٌ من الناس1"...إلخ» قال الإمامٌ الَوَوي تحت هذا 
اللديق: "اننا القعوات: تعدا نا البسث بو افيف ار وولة لقرية هليذ 
لا يعرفها كثية من الناس: .ولا يعليون مكوياى وما العلاءٌ فيعرفون حكمّها ينص 
أو قياس أو استصحاب وغير ذلكء فإذا تردّد التَّءٌ بين الحلّ والحرمة» ولم يكن فيه 


)١(‏ النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن ججلاس بن زيد الأنصاري الخزرجيء يكذى أباعبد الله 
وهو مشهورء له ولأبيه صحبة» كان أَوّلَ مولودٍ في الإسلام من الأنصار بعد ال هجرة بأربعة 
عشرٌ شهر» وعن ابن الزبير: كان النعمانُ بن بشير أكبرٌ مد ي بسي أشهّر» روى عن النبِي يه 
وعن خالد بن عبد الله بن رواحة» وعمر وعائشة» روى عنه ابنه محمدء ومولاه سالم» وعروة» 
والشعبيء والسّبيعي» وأبو قلابة» وخيثمة بن عبد الرّحمن» وسماك بن حربء وآخرون, كان 
قاضي دمشق بعد فضالة بن عبيد» واستعمله معاوية على الكوفة» وكان من أخطب من 
سمعتء فوا النعلا ارون الطبرة لين سنيف ليد 

("الإصابة في تمييز الصحابة" حرف النون» ر: 417/59- النعمان» 57/5 ", 41 ملتقطاً). 

(؟) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب المساقاة والمزارعة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» 
ر: 4094» ص198» بطريق زكرياء» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير» قال: سمعته يقول: 
سمعتٌ رسول الله لبه يقول: -وأهوى النععان بإصبعيه إلى أدّنيه- (ِنّ الحلال بين وإِن 
الحرامَ بين وبينهما مشتبهاتٌ لا يعلمهنّ كثيرٌ من النّاس» فمّن أدقى الهاتٍ استبرأ لدينه. 
وعرضه. ومّن وقمّ في الشبهات وقعّ في الحرام» كالرّاعي يَرعى حول الجمى. يُوشك أن يرتعَ 
فيه آلا ون لكل ملك حىء آلا ون حمى الله محارمه» ألا ون في المسد مضغة: إذا صلّحت 
ماع السشاكله 5000007 ألا وهي القلب». 
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أصول الرّشاد م6١‏ القاعدة الثالثة 
نص ولا إجماعٌ» اجتهدّ المجتهدٌ فألحقّه بأحدهما بالدّليل الشّرعيء فإذا ألحقّه به صارٌ 
حلالاً» وقد يكون دليلُه غير خالٍ عن الاحتمال البيّنء فيكون الورعٌ تركه» ويكون 
داخلاً تحت قوله#ة: «فمَن اتّقى المبِهاتِ فقد استبرأ لدينه وعرضه): "ومالم يظهر 
للمجتهد فيه شيء فهو مشتبهه"””". 5 إلخ. 
فالحاصل: أن المجتهد يُظهر حكم أمورٍ مشتبهة عند أكثر املق بالدّليل 
الشّرعيء والمشتبةٌ حقيقةً ما لم يُدرَك حكمُّه بالاجتهاد أيضاء كا سثيته في القاعدة 
العاشرة بأحسن الطّرق -إن شاء الله تعالى- أن الاستنباطً من عامّة نصوص الدَّينِ 
والقواعدٍ الشّرعية» وأصولٍ المجتهد. ومطابقة مقاصد الشّرع» وغيرها من الأمورء 
لا تخصّ بالمجتهدين» بل يُقبّل ما يحكمّه علاءٌ الذين» وبالأخصٌ في الوقائع 
والحوادث التي ظهرت بعد الأئمّة ارين التتباد 11 . 
فالآمرٌ الغيرُ الثابت بطريق من الطّرقء فالأولى فيه مقرل فلا يقدح هذا القدرٌ 
في أصل الإباحة» ولا تثبلت به أصالةٌ التوقّف» بل يعد هذا التركُ م“قيبل الورع 
والاحتباط 2 ركه كينا اق 137لاو ابقل 00 /استاب" الشبهات"”, 
ويستفاد من جملة: "ما لم يظهر للمجتهد فيه شيءٌ فهو مشتبة" بأن تمل فيه المجتهد. 
فإن لم يستطع أن يقفّ على الحكم لتعاررضي الأدلّة وانعدام التطبيق والترجيح؛ أو 
لتساوي الطرقّين بين الحلّة والحرمة فليتوقف. كا ثبت من الإمام الأعظم وغيره من 


)١(‏ "شرح صحيح مسلم" كتاب المساقاة والمزارعة» باب أخذ الحلال..., الجزء ١١‏ ص7/8277. 


() "الأشباه" الفن الثاني» كتاب الحظر والإباحة» ص؛ 4 7. 
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أصول الرّشاد ١64‏ القاعدة الثالثة 
المجتهدين» وقال الملا علي القاري في "شرح المشكاة": "«وبينهم| مشتبهات» أي: أمورٌ 
ملتبسةٌ؛ لكونها ذاتَ جهةٍ إلى كلّ من الحلال والحراه'"”. 
حكم العلماءٌ بالجواز عند التعارّض بين الأدلة 

ومثل هذه الآمور ليست مما نحن فيه» وعلاوةً على ذلك لقد حكم العلماءٌ 
بالجواز عند تعارّض الأدلّة في أمر ذي جهتّينء نظراً إلى أصالة الإباحة» ومع ذلك 
وردث هذه الأحاديث في وقتٍ لم ينزل جميعٌ الأحكام الإهيّة» ولم يكن ليظهرٌ حُسن 
الأمور وقبحها بعد فلهذا كان من دواعي الاحتياط التركَ في مثل هذه الموادٌ وإن 
لم يكن الفاعلٌ مستحقّاً للمؤاخذة والملامة؛ لعدم وجود الّهِيء كما اجتنب الصّحابةٌ 


عن أكل معز حصلُوا عليه جزاءً للرُقية”» وعن أكل صيدٍ صاده غيدٌ حرم بدون 


.17 /5271755 "المرقاة" كتاب البيوع» باب الكسب وطلب الحلال» الفصل الأوّل» تحت ر:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب الإجارة» باب ما يعطي في الرّقية على أحياء العرب 
بفاتحة الكتعاقاك ر” اكر/ 27 32 تل 6 7 ا الطريق أبي عوانت لعن اأر الشرومكن أبي المتوكل» 
عن أبي سعيد ييا قال: انطلق نفرٌ من أصحاب الدب ييه في سفرةٍ سافروهاء حتى نزلوا على 
حي من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبَوا أن يُضيفوهم. فلدغ سيّد ذلك الحيٌء فسمّوا له 
بكلّ شيءٍ لا ينفعه شيء» فقال بعضّهم: لو أتيتم هؤلاء الرَمُط الذين نزلُواء لعلّه أن يكون 
عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: ياأيّا الرهط! إِنْ سّكّنا لدغ. وسعينا له بكل شيءِ 
لا ينفعه» فهل عند أحدٍ منكم من شيء؟» فقال بعضّهم: نعم, والله! إِني لأرقي» ولكن والله 
لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فا أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعاقٌ فصا وهم على قطيع 
من الغنم» فانطلق يتفل عليه ويقرأ: #الْحَمُ لله رَبّ الْعَاكَينَ4 [الفاتحة: »]١‏ فكأنما نشط 0 


عقال» فانطلق يَمِثِ وما به قلبة» قال: فأوفوهم جعلّهم الذي صا وهم عليه؛ فقال بعضهم: 
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أصول الرّشاد هه١‏ القاعدة الثالثة 
إشارةٍ من امُحرِمين ودلالتهم عليه" بدون أن يسألوا الي #نة. 

نيعل أن كفل الذبن طهر كل سكم عر » والآمرٌ الذي سكت عنه الشَّرع» 
فقد تركه الشرعٌ على الإباحة الأصليّة بال رحمته وعنايته» ووضح أصالتها بأن 
الأحكامٌ التي تستنبط منها ترجع إلى الوحيء وهكذا يكمل الدّينُ ويتمٌ» وبالتالي إن 
الأحاديتٌ المذكورة لايقؤل 12 امال اواك الل وين هناك دليلٌ من القرآن 
والحديث على نفل #لصيالة الإباحة. ىا لجس هداك بكري اقلا 4رولا قولٌ لأئمة 
الفنّ على أصالة ارك ما في الأمر من جعل الحرمة أصاتٌ فهو مما يتشدّق به 
المخالفون دون حقيقة. 


اقسمُّواء فقال الذي رَقى: لا تفعلوا حت نأت الي ييه فنذكر له الذي كانء فننظر ما يأمرناء 
فقدموا على رسول الله ييه فذكروا له» فقال: «وما يُدرِيك أّها رقية؟» ثم قال: «قد أصبتم 
اقسمُواء واضربُوا لي معكم سها]ً؛ فضحكٌ رسولٌ الله و قال أبو عبد الله: وقال شعبة: 
حدثنا أبوبة واي 102 1 0 

2049٠ أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب الذبائح والصيدء باب ما في التصيدء ر:‎ )١( 
ص9!/8» بطريق مالكء, عن أب النضرء مولى عمر بن عبيد الله» عن نافع» مولى أب قتادة» عن‎ 
أبي قتادة» أنه كان مع رسول اللهكأةة » حدى إذا كان ببعض طريق مق تخلّف مع أصحاب له‎ 
حرمين» وهو غيرُ محرم» فرأى حماراً وحشيّا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابّه أن يُناولوه‎ 
سَوطاً فأبُواك فسأهم رمحه فأبّواء فأخذه ثم شدّعلى ال حار فقتله» فأكل منه بعضُ أصحاب‎ 
رسول الله يي وأبى بعضهم. فلا أدركوا رسول الله ينه سألوه عن ذلكء فقال: «إِنما هي‎ 
لي شونا اللا‎ 
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أصول الرّشاد ١6‏ القاعدة الثالثة 

ومما يُستغرّب أن المخالفين أيضاً يُقِرّون بأصالة الإباحة بوجهٍ من الوجوه؛ 
وذلك لأئّهم يُضِيفون من أنفسهم قيدَ: "الأمر الدّيني" في تعريف البدعة؛ ليأكلوا 
طعاماً َنْهِيَاً ويلبسُوا لباساً فاخراًء وإلآ في صورة أصالة الحرمة» بل في صورة أصالة 
التوقف تضيق حيائهم؛ إذ أن كثيراً من الأمور الدنيويّة وإن تخرج عن مفهوم البدعة 
بسبب هذا القيد, و له ينبغي لهم الاحترازٌ عنها؛ نظراً إلى ضابطتهم في أصالة الحرمة 
أو التوقف. فالأمورٌ الدنيويّة التي يكفي لجوازها عدمٌ مخالفة الشّرعء كذلك يكفي 
لجواز أمور الذَّين» ففي هذه الصّورة تث تثبت الإباحةٌ الأصليّة لآ حال وهذا الذي يتعيّن 
به معنى البدعة» فعلى هذا لزمَ أن يكونّ الأصلّ الإباحةً عندهم أيضاء ولا شك أن 
هذا أصل عظيةٌ ب؛ يبت به جوازٌ جميع الأمور المتنازع فيها بدون مشقةٍء وكذلك يدفع به 
ما يغالِط أصحابٌ الفرقة: "بأنَ هذا الفعلّ من أين ثبت؟"» "وأين ثبوتّه في القرآن 
والحديث؟". 

إذا فهم النَاسٌ هذه القاعدة فقطلّتجوا من مكر هذه الضالّة 

فإذا فهم الَّاسٌ هذه القاعدةً فقطء لَتَجوا من مكر هذه الفرقة» وليقولوا لهم 
وفق ضابطة المناظرة: إِنَ إثباتَ الحرمة والكراهة على ذمّتكم؛ فإن لم تستطيعوا إثباتها 
من الدّلائل الشّرعية» فالإباحةٌ الأصليّة تكفينا. 

وكذلك ما يتفرّهُ به بعضُ العوام والجهالٌ من الوهابية: "إِنَّ قاعدةً الإباحة 
تجري في أمر يسكت عنه الشّرِعٌ وأمَا ذم البدعة فقد نطقت به الأحاديث". يدفع 
بالنظر إلى تحقيق البدعة الذي مك بنا ف القاعدة الأولى من هذا المختصر» حيث اتضح 
أله لا يستلزم من مجرّد إطلاق البدعة كوثها اق أن الآمر الحدّث اللي ثبت 
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أصول الرّشاد /اه١‏ القاعدة الثالثة 
قبِحُه من الشّرع» فلا يقول أحدٌ بجوازه واستحسانه أما الأمرٌ المحدّث الذي لم يثبت 
من الشّرِع» لا خيره ولا شرّه فهو مباحح» ومن الظلم أن يحكمّ عليه بالكراهة والضلالة» 
ففي "فتح الباري": "البدعة إن كانت مما يندرج تحت مستحسّن في الشّرع فهي حَسنةٌ 


00 


وإن كانت تندرج نحت مستقبَّح في الشّرع فهي مستقبّحةٌ وإلآفومن قِسم المباح 


ل؟ (؟ (م+ 


.1915/5 27١٠١ "فتح الباري" كتاب صلاة التراويح؛ باب فضل من قام رمضانء تحت ر:‎ )١( 
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أصول الرّشاد ل القاعدة الرّابعة 
القاعدة الرّابعة 
في بيان أنّ الاستد لال بالعموم والإطلاق جائرٌ من غير نكيرٍ 
إن الاستدلال بالعموم والإطلاق ما زال سارياً في أهل الإسلام منذ 
الصّحابة الكرام (ِيَياٌ من غير نكيرء بلدا السَّليم الخالي من شوائب الأوهام 
الباطلة يؤكُد صحّتّه ففي "مسلّم الثبوث": "وأيضاً شاع وذاعَ احتجاججهم سَلَفَا 
وحَلّفاً بالعمومات من غير نكير"”"2 ثم يُضِيف”: "وذلك كاحتجاج عمرٌ ًا على 
أبي بكر في قتال معي الرّكاة بقوله: «أمرثٌ أن أقاّل الَاسَ ْتَى يقولوا: لا إلة إل 


الله" فقرّره واحتجّ بقوله ع20ل: إلا 0025© وأبو بكر ةا بقوله + : «الأكمّةٌ 


.١ ١ "مسلّم التو ت"المقالة "في المباذي اللغوية؛ الفضل 0 التبألة: للعموع صِيْعْ الدالّةص:‎ )١( 

(0) أي: في"مسلّم الثبوت" اللقالقيك الفطلل 6 صدة 6 37بها6) . 

() أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الثاس حت يقولوا : لاإلة إلا الله 
محمّد رسول الله... إلخ» ر: ,١75‏ ص23”5 بطريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن 
أبي هريرة» قال: "لما توق رسول الله ًا واس خلفٌ أبوبكر بعده» وكفر مَنَ كفر من العرب» 
قال عمر بن الخطاء يلاي اكيت يقان 1 لير وو نان سور الله ي: «أمرثُ أن أقاتل 
النّاسَ حَتى يقولوا: لاإلهَ إلا الله» فمّن قال: لا إلهَ إلا الله» فقد عصم مني مالّه ونفسّه إلا بحقّه 
وحسابه على الله؟»" فقال أبو بكر: "والله الأقاتلنَ مَن فرّقٌ بين الصّلاة والزكاةة فإنٌُ الزْ كاة حق 
المال» والله إلو منعوني عِقالاً كانوا يؤدّ ونه إلى رسول الله ير لقاتلهم على منعه" فقال عمرٌ بن 
الخطّاب: "فوالله إما هو إلا أن رأيثٌ الله يكُ قد شرح صدرٌ أبي بكر للقتال» فعرفتٌ أنه ار 

(:) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الثاس حتى يقولوا : لاإلة إلا 
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أصول الرّشاد ١64‏ القاعدة الرابعة 
من قريش)”" وبقوله 2ل : «إِنّا معشرٌ الأنبياء لا لبوك وما تركناه بل 100, 

١ 4‏ ع س ع 
بعدهمء يحتجّون في الأحكام الشّرعية بالعمومات» أي بالألفاظ الدالة 


0 3 


يعقوب» عن أبية»عن أبثالشريرة» عن رشول الله ييه قالَ:,«أرث أن أقاتل الئاس حتى 
يشبهدوا إل و ويُؤمنوا بي وبما جئتٌ به فإذا فعلُوا ذلك عصمُوا ّي دماءَ هم 
وأمواهّم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد "المسند" مسند أنس بن مالك بن النضر» ر: 217704 2509/5 بطريق 
بكير بن وهب الجزري قال: قال لي أنس بن مالك: أحدثك حديثاً ما أحدثه كل أحد إن 
رسول الله يي قامَ على باب البيت ونحن فيه فقال: «الأمّةُ من قريشء إن لهم عليكم حقّاًء 
ولكم عليهم حقّاً مثل ذلك. ما إن اسثّرجموا فرجمواء وإن عامّدوا وقواء وإن حكموا عدلواء 
فمّن لم يفعل ذلك منهمء فعليه لعنةٌ الله والملائكة والدّاس أجمعين». 

(؟) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" باب العين» من اسمه عبدان» ر:  »401/8‏ /71/5ء 
بطريق تليد بن سليمان أبو إدريسء عن عبد الملك بن عمّير» عن الزهري. عن مالك بن أوس 
بن الحدثان قال: أتى العباسٌ وعاِنٌ أبا بكر لما استخلف يطلبان ميرائّهما من رسول الله يي 
ا ا د 
أبو بكر: لا أرى ذلكء إِنَّ رسول الله ييه كان يقول: ( إن مَعشْمٌ الأنبياء لا تورث ما تركنا فهو 
صدقة» فقام قومٌ من أصحاب الدّبِيكرة» فشهدوا بذلك قالوا: قد عنا حَّ يكونّ في أيدينا على 
ناكانت فق يد رسوق الله 8 قال لا أرى ذللكه أنا الراك عن بعدهه وآنا انق يذلك متكراء 


أضعها في مواضعها التي كان النبيُ كلد يضعُها فيه. فأبى أن يدفم إليهما شيئاً... الحدي* 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الرابعة 
غلبها"1... إلخ حبّى لا يجيز الحنفية مل المطلّق على المقيّد ماعدا اتحاد الحكم والحادثة؛ 
إذ لا يكون العمل على المطلّق بالعمل على المقيّد فلزمَ همال دليلٍ شرعيٌ بلا سببء أمّا 
عند الشافعية - المطلؤعل المقيّد مطلقاً- فيستلزم العمل بالمقيّد العمل بالمطلّق عندهم. 
الكلامٌ البليغ في سفاهة مؤمّسيٍ الملّة التّجدية وأتباعهم ومعتقديهم 
وخلاصة القول: أن السَّآَفَ والخلّف اتفقوا على كون العموم والإطلاق 
دليلاً شرعيّاًء وبه استخرج الأئمّةٌ المجتهدون والعلماءٌ الرَاسخْون مئاتٍ من المسائل 
الجزئيّة والمطالب العَليّة أمّا مؤسَّسُو الل الّجدية فقد أفرّطوا إلى أن جعلوا الأحكاءَ 
الخاضّة المصرّحة في الشّرع كأتها لم تكن وأطلقوا الحكمَ في أمور نا داخلةً في 
عموم آيةٍ وحديثٍ في زعمهم الفاسدٍ مع معارّضة المساوي بل الرّاجح. وعلى هذا 
الإفراط مدارٌ "كتاب التوحيد" و"تقوية الإيمان". 
ما أنبائُهم ومعتقدُوهم فقد نزلث عليهم مصيبةٌ أخرى» وهي أنّهم تصرّفوا في 
معنى العموم والإطلاق في الآيات والأحاديث, التي وجدوا إطلاقاتها وعموماتها خلافاً 
لأفكارهم الفاسدة وأوهامهم الباطلة» فجعلوها حيناً م رجوحةً ومضمحلةً مقابل أصوهم 
المخترعة» ولا أنه كثرٌ هذا التفريط في هذه الأيّام» ولهذا نتعرّض له في مباحث آتية: 
الخد الادل 
المطلمق يط على الماهية المتمكة في أيّ فردٍ من الأفراد أو فردٍ شائع على 
الإطلاق» حسب اصطلاح الأصولء خلافاً الاصطلاح المنطق» وهذا لا يحمل الحنفيةٌ 


المطلّقعلى المقيّدء أما المقامُ الذي يجتمع فيه المطلّق والمقيّدٌ في أمر واحدٍء فيزيدون فيه 
( نقف عليه. 
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أصول الرّشاد ل القاعدة الرّابعة 
حكمٌ العموم والإطلاقٍ بالتخصيص أو الَنَسخَ كا في كقارة اليمين حسب قراءة 
الجُمهور قَصِيَامُ ذَاونَةِ أيّام4 [المائدة: 84] مطلّق» وحسب قراءة ابن مسعود مقيّدٌ 
بالتتاع» أو خصوصية 55007 واحدٍ تثبت بدليل آخر. 

وكا نرى أنْ إطلاقٌ حديث: «ني كل خم من الإبل شأة»”" يزاجم 
الأحاديتٌ التي تصرّح بنفي الرّكاة في الإبل غير السّائمة» فخصوصيةٌ هذا الحكم 
بالسّائمة ثبتت بدليل آخر. 

ما ما يستدلٌ به الشافعية "بأنّه يحصل الجمعٌ والتطبيق بين الأدلّة بحمل 
المطلّق على المقيّد خلافاً لتقريركم -أي: الحنفية- الذي يلزم به مخالفة حكم المقيّد 
دون ضرورة" فيردّون عليه بأنّه مغالّطة محضة؛ وذلك لأنْ تَحَقَكى الكم في فردٍ 
لا يكني ادر دك بي ,الا نتوين رن لعي قل امط الا لمان يجري 
حكمها في جميع المصاديق والمقيدات. 

في "ينا تف لفون "رالا جاادي :3 د لقتل عسوب الدليئين: 


)١(‏ أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كتاب الزكاة» ر: 01457 2507/7 /001» بطريق عبّاد بن العوام» 
عن سفيان بن حسين عن الزُهريء عن سام» عن أبيه قال: "كتب رسولٌ الله ييه كتاب الصّدقة 
فلم يخرجه إلى عا له حتى قبض» فقرّنه بسَيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض» ثم عمل به عمرٌ حتى 
بض» فكان فيه: في خحسٍ من الإبل شأةءوفي عشرةٍ شاتان» وفي خمسٌّ عشرةثلاث شياو وفي 
عشرين أربعٌ شياو» وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين"... الحديث. 

(؟) أي: "منهاج الوصول إلى علم الأصول": للقاضي الإمام ناصر اللين عبد الله بن عمر 
البيضاويء المتوفى سنة 5/60ه. ("كشف الظنون" .)72١7*/7‏ 
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أصول الرّشاد 01 القاعدة الرّابعة 
أجاب: قلنا: ممنوع؛ فإِنّ العمل بالمطلّق يقتضى الإطلاقٌ"0 ...لخ. وفي "المنهية": 
"أي: يقتضي الأجزاء بأيّ فردٍ كان بخلاف المقيّده وتحقق المطلق فيه ليس مقتضياً 
للانحصار فيه» ألا ترى في السخْ أيضاً تحدَ المطلق في المقيّد مع أَنْه ليس بعمل 
بالمطلق اتفاقً"”". في "التحرير" و"شرحه": "وقوّم: إِنّه جمعٌ بين الدَّليكَين؛ أن 
العمل بالمقيّد عمل به قلكا. لنكالق الكارة كان لالج تفيحيث هو كذلك» أي: 
في ضمن المقبّدء ,وليف يكلف رليس العمل بالمطا لك 79 الكمل به في ضمن 

2 7 ْ 2 عو 
المقيّد فقطء بل الما أن يجري في كا !ا صدق عليه ماكر إيخوّكات» ومنشاً 
المغالطة أن المطلق با صطلاح وهو اصطلاح المنطقيّين الماهية "لا بشرط شيءِ". فظن 
أَنْ المراد به هذا هاهناء لكن هاهنا ليس كذلك. بل المرادُ به الفردُ الشائع على الإطلاق 


أو الماهية) حدّى كان متمكاً من أي فردٍ شاء"©... إلخ. 


(1) "مسلّم الثبوت" المقالة الثالثة في المبادي اللغوية» مسألة: إذا ورد المطلق والمقيد» ص؛ 5 7. 

(5) ل نقف عليه. 

أي: "التقرير والتحبير في شرح التحرير" في الأصول: للفاضل محمد بن محمد بن أمير الحا 
الحآّبي (الحنفي المتوقٌ سنة 41/4ه). ("كشف الظنون" ١/ء‏ ا 80/4 ). 

(5) "التقرير والتحرير" التقسيم الثاني» البحث الخامسء يرد على العام التخصيصء مسألة: إذا 
اختلف حكم مطلق ومقيده؛ /١‏ 07554 510. 
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أصول الرّشاد 0 القاعدة الرّابعة 
توضبح المطلّق ني اصطلاح أهل الأصول. 
وبيانٌ شناعة الوهابيّة والردٌ عليهم 

من هنا انّضح أن المطلق في اصطلاح أهل الأصول بمعنى الفرد الشائع على 
الإطلاق» أو على الماهية المتقرّرة في ضمن أي فردٍء ويجري حكمه على جميع أفراده 
التي تحته. ولا يكفي تحَقّقَه في فردٍ خاصء واصطلاحٌ الأصول مُعْايرٌ لاصطلاح 
لمنطق فالقولٌ بتحفق المكلاق فردٍ واحد بجعله وبع القطية المهملة القدمائية 
دكا يرتكبينا 24 اللإهابية - مخالطة لقة؛ له دما ا لأمطلاحين: 
فالتمسّكُ به في مباحث العلم بعد التوضيح من قِبل علماء الأصول وتنبيههم عليه 
ليس إلا عناداً» فقد صدقٌّ من قال: إِنْ حب الهوى يُعمِي القلوب؛ لأنْ هؤلاء الذين 
يدّعون بالعقل والعلم؛ لم يعرفوا أن البيتَ الذي أسّس بُنياته ابنُ عبد الوهاب 
الجديء أيه في الهند [لكاغظل الدّهلويء:قداتم لام كاملا بعل هذأ التقديق و لاغرو؛ 
فإِنَ هدم أصول المذهب لأجل جُزئياتٍ ليس إلا شأئهم» كذلك يتصرّفون في معنى 
العموم؛ ويُثبتون أحكامّه لمجموع أفراده» مع أن المتبادرٌ في الشّرع من العموم 
والاستغراق "تعل الحكم مع كل واحدٍ من الأفراد". 

قال العلاآمةسعد الملّة والدّين التفتازاني في "المطوّل"”": "الجمعٌ المحلى ب'"لام" 
الاسكراق يمل الأقراة كيهل 111 510 ذكن أقا الأصيو نه اهوج ود كلانه 


)١(‏ "المطوّل شرح تلخيص المفتاح": للعلامة سعد اللِين مسعود بن عمر التفتازاني »المتوق سنة 
7ه ("كشف الظنون" /١‏ 386). 
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أصول الرّشاد 534 القاعدة الرّابعة 
الاستغراقٌ» وصرّح به أثمّةُ التفاسير” في كل ما وقمَ في التنزيل من هذا القبيل» نحو: 
لُأَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ4 [البقرة: #"]» وظوَعَلَّمَ آَم الأَشرّاء لهاك [البقرة: »]١‏ 
طوَالله نب الْمُحْسِننَ4 [آل عمران: »]١55‏ ووَمَا هِيّ مِنَّ الظَلِينَ يبَعِيدِ» 
[هود: ”8] إلى غير ذلك؛ ولذلك صم بلا خلافي: "جاءني العلماءٌ إل رّيداً" مع امتناع 
قولاك: الجاءن كل خاي العلماء إلأ ريدأ" على الاستشناء المصل"*"...إلخ. 

وقال عن اسم الجنس المعرّف ب"اللام": "وإمًا على كل الأفراد وهو 
الاستغراقء وله لكك" مضافاً إلى الأكرة"”... إلخ. وأ8/ "الله !: "وعمومٌ 
الرّجال باعتبار أنْ "اللام" تُبِطِلٍ معنى الجمعيّة ى) هو الحّق"©. وقال مولانا 
نظام الدّين في "الشّرح": "أنه اختلف في أنْ الجمعَ المعرّف ب"لام" الاستغراق» هل 
هو باقٍِ على جمعيّتِه أو لا؟ فكثيرون من أرباب العربيّة إلى الثاني» وهو الحق» فقوله: 
لم25 120 جا قي < #ر ذه 15 14 ا 


للجزئيات""... إلخ. 


)١(‏ انظر: "روح البيان" "شورة البقرةء تحت الآية: ١‏ »,. و"إرشاد العقل السليم" 
الفاتحة» تحت الآية: 7/7/1١1١‏ ”. 

.181 218١ "المطوّل" الباب الثاني» أحوال المسند إليه» ص‎ )١( 

9 "المطول" الباب الثاني» أحوال المسند إليهه صلا ١‏ . 

(5) "مسلّم الثبوت" المقالة الثالثة في المبادي اللغوية؛ الفصل الخامس» صة؛ .١‏ 

(4) لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد ها القاعدة الرّابعة 
وفي "مسلّم الثبوت" أيضاً: "قال: المحل منهما (من جَمّي القلّة والكثرة) 
للعموم مطلقا مطلش"0 لاا في "الشّرح ا 3 عة ييطل نهنا اللتبعية ويصير 
ا المحلى ب"اللام" و"كل""... إلخ. ثمٌ قال في د اسيم 
الاستثناء والإجماع"7... إلخ. وفي "الشّرح": "ولنا على المختار الإجماع من الأئمّة 
الأدبيّة المنعقد منهم على أَنْ المفرّدَ والجممَ في حالة الاستغراق سيان"©... إلخ. 
وهكذا صرّح أولانا عصاءه” ف "الأطررالد ونال" "صرح يذلاك أ 


الأصول. وصرّح بتفسير كل جمع معرّف ب"اللام" بكل فرد دون كل جماعة أَئَيّة 


.١57”ص "مسلّم الثبوت" المقالة الثالثة في المبادي اللغوية» فائدة»‎ )١( 

() لم نقف عليه. 

() "مسلّم الثبوت" المقالة الثالثة في المبادي اللغوية» فائدة» ص2157 177 . 

() لم نقف عليه. 

(4) هو إبراهيم بن محمد بن عربشاه الاسفرائني الخُراساني عصام الْذِينَالحنفيءالمتوق بسمرقند 
سنة 445ه. له من التصانيف: "شرح آداب عضد اللمين". و"الأطوّل شرح التلخيص". 
و"شرح الشهائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل"؛ و"حاشية على شرح المواقف". 
و"حاشية على شرح عقائد النّسَفية"» و"شرح الطوالع"» وغير ذلك. 

("'هدية العارفين" 4/ 6؟). 

(5) "الأطوّل": للعلامة الفاضل المحقق عصام النِين عربشاه الأسفر اينيءالمتوفى سنة؟ 5 4ه. 

("كشف الظنون" »7”81//١‏ و"هدية العارفين" ه/ 55). 
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أصول الرّشاد 5" القاعدة الرّابعة 
التفسير كلّهم"”... إلخ. وأهل المنطق أيضاً عَذُوا "لام" الاستغراقٍ من أسوار 
" الكلية المحصورة" وهذا لا يستقيم, إلا إذا كان بمعنى "كل فردٍ فرد"» وأيضاً لو 
كان بمعنى مجموع الأفراد» لم يلزم الإنتاح من " الشكل الأول" كا لا يخفى. 

َّ 9 و 2 5 اج 

فلهذا جعل العموم والاستغراق بمعنى مجموع الأفراده ووصف أعمال بعض 
الصّحابة وأفعالهم بالبدعة والضلالة» نوعٌ من الرَّفض والخروج -كما وقع من أئمة 
الوهايبة المنديّة لوجي علوة 2د حل الأثر : دما ر#لتم ل العايب»” على معنى 


"ما رأه جميعغهم". وحصرٌ الّجاة والخيريّة في جميع الصّحابة الكرام أو أكثرهم على 


(1) "الأطوّل" الفنّ الأوّل علم المعاني» ٠١ 4 /١‏ ملتقطاً. 
() أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسَّط" باب الزاي؛ من اسمه زكرياء ر: 27707 ؟/ 5 بطريق 
علي بن قادم» عن عبد السّلام بن حرب, عن الأعمّش» عن شقيق أبي وائل» عن عبد الله بن 
مسعود قال: (إنَ الله كك اطّلع في قلوب العباد فوجدقلبَ محمّدٍ خيرٌ قلوب العباد. ثم اطّْلعّ في 
قلوب العباد بعد قلب محمّدٍ فوجدقلوبَ أصحابه خيرَ قلوب العباد فاختارهم ليينه يقاتلون 
غل ويئهة فا زآة المسلمر و 1 عد ايل حر رما رار ا شاو عتذالله سي 
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن مسعودء ر: 0750٠9‏ 15/7» بطريق 
عاصم.ء عن زِرٌ بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود. قال: (إِنْ الله نظرٌ في قلوب العباد» فوجك 
قل محمّد يرنه خرَ قلوس العباد» فاصطفاه لنفسه. فابتعئّه برسالته. ثم نظ فى قلوب العباد 
ب محمد 2592 خير فلوب الع بتعثه برسالته» ثم نظر في فلوب الي 
بعد قلبٍ محمَّدٍ » فوجد قلوبَ أصحابه خيرٌ قلوب العباد. فجعلّهم وزراءً نه يقاتلون على 


دعق ]واف اللمليوة عدا فهو هنف اله عسي وها راو اسكاء فهو عفد الله ا 
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أصول الرّشاد ١5‏ القاعدة الرّابعة 
تقدير عدم نكير الآحَرِينء وكذلك حصرٌ قابلية الاقتداء والاتباع فيه أيضاً من الرَّفض 
والخروجء كما وقع من المتكلّم القَنَوحِي في"غاية الكلام". 
المببحث الثاني 

ولما ثبت أن العمل بالمطلق يقتضي التِيوعَ والإطلاقٌ بمعنى أَنْ جميعَ مقيّداته 
تصلح للعمل بهاء ويقتضي جَريانَ الحكم, بالنظر إلى ذاته في جميع خصوصياته. وإن 
كان لا يمكن ذلك في بعضها للعوارض الخارجيّة. 

فالاض لان قر صيات المطل| أ تجري فيه أحكاقهرو يله يعد متمشكاً 
بالأصل؛ لأنه لا يحتاج إلى دليل في إثبات دعواه» بل المخالفٌ هو الذي يحتاج إلى 
الدّليل في إثبات عن خصوصياته؛ ومع أنْ هذا الشيىء لواضحٌ تماماء ولكنه 
ليطمئنَ خاطرٌ المخالفين فيقال بأنَ أمّةَ مذهبهم لا يصرّحون إلا هذاء ويكتفون بدليل 
الإطلاق فحسبء فقد كتب إمامٌ الطائفة إسماعيل الدّعلوي في رسالة "البدعة": 
" والطريق الثاني أنْ حكياً من الأحكام الشّرعية يتعلّق بالمطلق نظراً إلى ذاته » فالمطلق 
يقتضي نفس الحكم في جميع الخصوصيا ت بالنظر إلى ذاته؛ وإن يختلف حكم المطلق في 
بعض الأفراد للعوارض الخارجيّة» كا أن لحم الخنزير حرامٌ» وإن كان حلالاً 
عند المخمصة:. ومطلقَتلاوة القرآن عبادةٌ» وإن كان حراماً في حالة الحدّث الأكبر"". 


. 109/7 "إيضاح الحق الصريح" الفصل الثاني» حكم البدعة» المقدمة الثالثة» ص17/7»‎ )١( 
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أصول الرّشاد 38 القاعدة الرّابعة 

وقال في باب المناظرة في تحقيق حكم الصّورة الخاصّة: "إِنْ الدّعوى بجَريان 
الحكم المطلق في الصّورة الخاصّة المبحوث عنهاء فهو تَشَّكٌ بالأصل؛ لأنّه لا يحتاج 
إلى دليل في إثبات دعواه؛ وإنَّا دليلُه هو حكمٌ المطلق نفسه. وهذا يكفي"”... إلخ. 

وهذا هو حال العامٌ؛ فإِنّ الاستدلال به قد جرى منذ عصر الصّحابة إلى 
يومنا هذا قرناً فقّرناه فمّن أَنْبتَ حكم العام لفردٍ من أفراده» فلا يُطلب منه دليلٌ» بل 
تنحصر طريقة اللحقييا انه ص أو الاستدلال بالرّاجح. 

فالصّورة التي يجوز فيها مطل ذكر رسول الله له عند أهل الإسلام بداهد 
وأقرٌ به رئيسٌ متكلّوي مانهي المولد الشّريف في رسالته "كلمة الح" ولا شك أنَّ 
مطلق تعظيم رسولالله ييه ثابتٌ من الكتاب والسسّة وإجماع الأمّةه ومع ذلك كلّه 
مطالبة الدّ ليل ما لإثبات ذكر المولِد الشّريف بالهيئة المخخصوصة. والقيام في مجلس المولد 
الَبَوي» خلاف لضوابطلمناظرة. 

وكذلك حكمٌ مطلق تلاوة القرآن الكريم وذكر الله» والصّلاةٍ على النبي 
يه والتصدَّقٍء وذكر الكلمة الطيّبة" وغيرها من أعمال الخير التي ثبتت خيريّتّها 
من الشَّرعء وكل أمر خير في نفسه مندرحٌ تحت عام أو مطلّق» فلهذا ليس في ذمّتنا 
إثبات الفاتحة المروجة وغيرهاء بل على المانعين أن يأتوا بدليل المنع من القرآن و السنة 


وغيرهما من الأدلّة الشّرعية. 


() "إيضاح الحق الصريح" حكم البدعة» المقدمة الثالثة» ص 1194-١٠‏ . 


() أي: لا إلة إلا الله محمدّرسولٌ الله. [الشِيواني]. 
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أصول الرّشاد 5 القاعدة الرابعة 

والقول بن تقال هتاه للنبانا ب" الشون أن شيث هته الأشيادة الوا يونا 
عا ورد في القرآن والحديث؟" و"متى فعلها الصّحابةٌ والتابعون؟" و"مّن من 
المجتهدين أمَر بذلك؟" وغير ذلك من الأقوال التي ليست إلا خطأ محش وتضليلٌ 
للعامّة» وإنّهِ يكفيهم جواباً أنّ هذه الأمور خيٌ صرَّحَ القرآن الكريم بحسن عمويها 
وإطلاقهاء فإن كنتم على خلاف ذلك فأثيتوا أيضاً تصريحات المنع في هذه الأمور 
الخاصّة من أدلّة الشّرع» وإلآمَن الذي يسلّم ما تتفوّهون به مقابلٌ هذه التصريحات 
من القرآن والحديث. إِذَّن فنحن المتمسّكون بالأصل والظاهر, وأنتم مخالفو الأصل 
والظاهرء فحسب قاعلدة المناظّرة عليكم إثباتٌ مدّعاكم» ويكفينا مَرّدُ المنع"7. 

المبحث الثالث 

يكون التحقق الخارجي لفرد الفعل المطلق في فردٍ من أجزاء الزّمان 
بالضرورة» والعزمٌ على تعيين جزءٍ عند المقتضي إلى الفعل أو قبله من لوازم الفرديّة 
وأماراته» لا منافيّاً له» فالتعيينُ بوقتٍ ما لا تخرجه من الفرديّة» فحينئذٍ أيضاً 


لا يتحقق إلا ف تا ا وا 1 كل ب 


)١(‏ "المنع" مصطلحٌ من فنّ المناآرة» وهو عبارة عن طلب التليل على مقلمة معيّنة» ويسدّى ذلك 
الطلبٌ مناقضةً ونقضاً تفصيليّاً أيضاً | يسمّى منعاً. (انظر: "الرّشيدية" في علم المناظرة - 
"شرح الشريفية" ص؛ 1١ء‏ هامشه: "الرّسالة العضدية". تأليف: عبد الرشيد الوفوري. 
هامشه: محمد عبد الحي اللكتويء محمد عبد الحليم» طبعه المطبع المصطفائي بالهند» سنة 


ه). [البغدادي]. 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الرّابعة 
وهذا هو حال جنس الطعام ونَّوعِه بالّسبة إلى مطلق الطعام» وهو حال 
خصوصياتٍ أفراد العام نسبةٌ إلى اللي نعم لو يقتضي ذلك الوقت أو الخصوصيات إلى 
محذور شرعيٌ» فعلى هذا تعبينٌ الفعل المطلق والعام وتكراره يكون غير جائز؛ لمانع 
خارجيٌ» وما اشتمل منها على المصلحة الدِينيّة والمصلحة العامّة» فالتعيينُ والتكرارٌ 
مستحسرٌ إلا أنه من الخطأ أن يُعدٌ الفعل واجباً دون إيجاب شرعييٌ» وتجعل مخصوصاً به. 
والتعيين والتكرارٌ اللذان لا يقتضيان إلى وجه الخيريّة» ولا إلى محذور شرعيٌ؛ 
يكونان جائرّين ومباحين بمعنى أن يساوي فعلّ ذلك الأمر وتركه بالشبة إلى تعيبئه 
ولا دورّله أصلاً في تغيير الحكم المطلق ويبقى الفردُ من حيث أنه فردٌ مسنوناً أو مستحباً 
في الحكم المطلّق كى| كان في الأصلء ويبقى التعيينُ والتكرارٌ على نفس ذلك الحكم. ولهذا 
تعبر مكل لايل تلقال بالعبار بيغ لكي غ183 اكنال المطف قل النكوالعصرء 
فقد وصمّها الإمامُ او والخفاجي”" ب"البدعة المباحة"؛ نظراً إلى التكرار وتعبينه 
بالوقت”0 ووصفَها/الكبل أبؤ السعود 'ب"الشائة"؛ نظراً إلى أنه فد "متخ أفراد سسة 


)١(‏ أي: في "الأذكار متإؤسكلد #اتدم ايا . كنا بهيرال وز "اللاي وان وتشميت العاطس 
وما يتعلّق بهاء باب في مسائل تتفرّع على السّلام؛ تحت ر: 55لا صده 57 . 

(0) هو أحمد بن محمد بن عمر المصري شهاب النين المعروف بالفاجي الحنفي» توي سنة 
4 ه. من تصانيفه: "عناية القاضي وكفاية الراضي حاشية على تفسير البيضاوي". 
و"نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض". ("هدية العارفين" 4/ .)١77‏ 

(") انظر: "نسيم الرياض" القسم الأوّل في تعظيم العلي الأعلى... إلخ» الباب الثاني في تكميل الله 
تعالى له المحاسن تحلقاً وخلقاً... إلخ» فصل» 8937/7. 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الرّابعة 
المصافحة"» ووصمّها البعض ب"البدعة الحسنة"؛ نظراً إلى مجموع الجهتّين» أو الوصف 
باس من وجوء وبالبدعة من وجهٍ آخر. 

قال الإمام الَنَووي في الأسباب: "اعلم أن المصافّحةً سه مستحبّةٌ عند كل 
لقا وما اعتاده الّاسٌُ بعد صلاة الصّبح والعصرء لا أصلّ له في الشّرع على هذا 
الوجهء ولكن لا بأسَ؛ فإنَ أصلّ المصافّحة سد وكوثهم محافظين عليها في بعض 
ومفرطين فيها في كثير من الأحوالء لا ترج ذلك البعضّ عن كونه من المصاقحة 
التي ورد الشّرعٌ بأصلهاء وهي البدعةٌ المباحة"”. وقال الشيخ المحقّق الدهلوي: 
"المصافّحة سه على الإطلاق» وإطلاقه باق؛ فالمصافّحةٌ في وقتِ دون وقتٍ سةٌ من 
وجهء وبدعةٌ من وجه آخَر"”. 

وقال الملا علي القاري في رسالته "فضائل النصف من شعبان": "قلتٌ: 
ويجوز العمل بالحديث الضعيفء لا سيّا وقد ثبت روايتّه عن أكابر الصّحابة مطلقاً 


(1)ل نقف عليه. 
(0) انظر: "الأذكار" باب في مسائل تتفرّع على السلام» تحت ر: 55/اء صه 7 ملتقطاً وبتصرّف. 
(©) "أشعة اللمعات" كتاب الآدابء باب المصافحة والمعانقة» 5/ 77. 

(5) أي: "فتح الرّحمن بفضائل شعبان": لنور الدين علي بن سلطان محمد ال هروي القاري المتوق 


سنة 5١١٠ه.‏ ("كشف الظنون" 7/ 777,» و"هدية العارفين" 4/ .)50١‏ 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الرّابعة 
فلا وجة لمنع القن ابن "قير إلخ. ونقل صاحبٌ "مصباح الذجى"" عن رسالة 
ملا علي القاري:"قد يسمّى بالبدعة إحداث سسَةٍ بعضّ الأحيان"7. 


وستأاق”' عبارات اأفسائل أريعين'" وا" الزسالة الدعان "نما لولوئي 


)١(‏ "فتح الرحمن في فضائل نصف شعبان" ص5١/27‏ 11 من المخطوط. 

(0) هو الشيخ العالم الكبير العلامة عبد الحيى بن عبد الحليم بن أمين الله الأنصاري السهالوي 
اللكتوي .و لد في سنة أربع وستين ومئتين وألف ببلدة" بأنا"» حفظ القرآن واشتغل بالعلم 
على والده وقرأ عليه الكتبّ الدرسية معقولاً ومنقولاً ثم قرأ بعض كتب الهيئة على خال أبيه 
المفتي نعمة الله بن نور الله اللكتوي» وتخرّج من التحصيل في السّابيع عشر من سنهء وله في 
الأصول والفروع قوّ 5 كاملة» وقدرة شاملة» وفضيلةٌ تامّة» وإحاطةٌ عامّة. من مصتّفاته : 
"التبيان شرح الميزان". و" مصباح 7 في لواء الحّدى". و"الإفادة الخطيرة في بحث سبع 
عرض شعيرة"» و"المعارف لما في حواشي شرح المواقف". و"الفوائد البهيّة في تراجم 
الحنفية". و" ونقلكد اهالت 15 المسمّى ب" مذيلة الثراية"» و"النافع الكبير لمن يطالع 
الجامع الصّغير"» و"السعاية في كشف ما في شرح الوقاية"» و"عمدة الرّعاية حاشية شرح 
الوقاية". و"ترويج الجنان بتشريح حكم شرب النْخَان"» و"غاية المقال فيا يتعلّق بالتُعال". 
و"مجموعة الفتاوى" وغير ذلك» وكانت وفأنه لليلة بقيت من ربيع الآوّل سنة أربع وثلاثمئة 
وألف. (اتذهة الخواط "عرف العوورة #انم/ + #ادوة ؟ ملتقطا): 

(9) لم نقف عليه. 

(5:)انظر: ص875 2ك 187. 


(0) ل نعثر على ترجمته. 
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أصول الرّشاد 0 القاعدة الرّابعة 
خَرّمْ علي”» ونقل النَاهْ ول الله المحدّث الدّهلوي في "المسوّى شرح الموّطأ"" قول 
الإمام الَوَويء وفرّع حكمٌ المصافّحة بعد صلاة العيد على المصافّحة بعد صلاة 
الفجر والعصرء وسلّم وقرّر بأنْ الأمرّ المشروع يبقى مشروعاً بعد التخصيص 
والتعيين أيضاً”» ولهذا من العناد | لشديد أنتسوقٌ الوهابيةٌ تلك الأمورٌ الحَسنةٌ التي 
تندرج تحت عمومات الشّرع -خلافاً لتصريحات أكابرهم- إلى الكراهة والمعصية 
والبدعة والضلالة؛ بمجرّد الظر إلى علّة التتخصيص والتعيين» كما من الخطأ أيضاً في 
نفس الوقت أن يجعل ‏ لد هذا التخصيصّن والتعيينَ واجباً؛! فَإن هذا »الوجوب هو 
الذي أصدرٌ عنه العلماءٌ حكمّ عدم الجواز» لا نفس التخصيص والتعيين. 


)١(‏ خُرّمْ علي البلهوريء وُلد ونشأ ب"بَلّهور"؛ وساقّر للعلم وقرأ الكتبّ الدرسية على أبناء 
الشيخ ولي الله الدهلويءثمٌ أخذ الطريقةً عن أحمد بن عرفان الرايئّريلويء ولارّمه زماناه ثم 
رجّع إلى الهند قبل معركة بال كوت ثمْ ساقر إلى بأذكًا فقرب إِلنْوٌابٍ ذو الفقار خان وولآه 
الترجمة والتصنيف. له: "غاية الأوطار ترجمة الدر المختار" في الفقه الحنفي بالهنديّة» و"ترجمة 
مشارق الأنوار". و"شفاء العليل ترحمة القول الجميل"» و"نصيحة المسلمين"» و"رسالة في 
قراءة الفاتحة خلفّالإمام في الصّلاة". مات في آسيون ودفن بها سنة إحدى وسبعين» وقيل 
ست وسبعين ومتيين وألف. ("نرهة الخراط "حرف الخاءر: 585 11/8/89 ملتقطا). 

(0) "المسوّى والمصفى في شرح الموطأ" لمالك: لأحمد بن عبد الرَّحِيم العمري المعروف ب"شاهٌ 
ولي الله" اللعلوي الهندي الحنفي, ولد سنة ١١١5‏ وتوقي سنة117/7١١ه.‏ 

("هدية الغارين "كو "فيوس الفيايس "و11 


() "المسوّى شرح المؤطأً" باب يستحب المصافحة والهدية» الجزء الثاني» ص١‏ 77. 
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أصول الرّشاد ١74‏ القاعدة الرّابعة 

وهذا هو مذهبٌ "مئة مسائل" وغيره من كتب هذه الطائفة» حيث كتبّ 
صاحبٌ "مئة مسائل" جواباً عن السَّؤال السّادس عشر فقال: "تعيينُ يوم لإهداء 
الغواب إلى الميّتء معتقداً أنه لا يصل الثوابٌ إليه إلا في هذا اليوم المعيّن خخطا””". 
فلا شك أنه كلامٌ جميل؛ إذ به تثبت الهيئةٌ المخصوصةٌ لجميع الأمور المتنازع فيها من 
حكم المطلق بإقرار من أكابر هذه الطائفة» ولا نحتاج إلى إثبات هيئةٍ خاصّة. 

الكلام في تخصيص بعض الشّور والأوراد والأذكار وغيرها من الأمور 

من هنا انّضح أن تخصيصٌ بعض السَُّوّر مع بعض الصّلوات» وتخصيصٌ 
الأوراد والأذكار بوقتٍء أو يومء أو بتاريخ» أو عددء وتخصيصٌ الوعظ 
والنصحية بيوم الثلاثاء» أو الجمعة. اقضصٌ إهداء الثواب إلى أرواح 
الأموات باليوم الثالث» أو الأربعين من الوفاة» أو تخصيصٌ الفاتحة إلى حضرة 
قطب الأقطاب سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني" 848 بالحادي عشر أو 


)١(‏ "مئة مسائل" السؤال السادس عشرهء صاه. 

(1) الشيخ» الإمام, العالم» الزاهد, العارفء القّموة» شيخ الإسلام, عَلَّمَ الأولياء» حيبي الدِينء 
أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح عبد الله بن جَنكي دوست الجيلي» الحنبلي» شيخ بغداد 
مولده: بجيلان في سنة إحدى وسبعين وأربعمئة» وقدم بغداد شابَاً فتفقه على أبي سعد 
المخرّميء وسمع من أبي غالب الباقلاني» وجعفر بن أحمد السّراجء وأبي طالب اليوسفي» 
وطائفة» حدث عنه: السّمعاني» والحافظ عبد الغني» والشيخ موقق الْنِين بن قدامة» وخلق. 
قال السمعاني: "كان عبد القادر من أهل جيلان إمام الحنابلة وشيخهم في عصره. فقيةٌ صالحٌ 


دين حَيّرٌه كثير الذِ كرء دائم الفكرء سريع اللمعةه وصحب الشيخ حمّاداً الدبّاس". قال 


مك .11171 ا 





أصول الرّشاد و١‏ القاعدة الرّابعة 


ابن الجوزي: "كان أبو سعد المخرمي قد بنى مدرسةً لطيفةٌ بباب الأزج» فَفُوْضتٌْ إلى 
عبد القادرء فتكلّم على النّاس بلسان الوعظء وظهر له صَيْتٌ بِالزهده وكان له سَمْتٌ 
وَضَمْكٌه وضاقت المدرسة با ناعيبر بغداد مستدا إلى اباط ويعوت 
عنده في المجلس َ لق كني فعمّرتٍ المدرسة ووَسّعت, وتعصّب في ذلك العوام» وأقام فيها 
يدرس ويعظ إلى أن توفي". وقال شيخنا الحافظ أبو الحسين علي بن محمد: "سمعتٌ الشيخ 
عبد العزيز بن عبد السّدلام الفقيه الشافعي يقول:" ما قلت إلينا كراماتٌ أحدٍ بالتواتر إلا 
الشيخ عبد القادر". وقال ابن النجار في "تاريخه": "دخل الشيخ عبد القادر بغداد في سنة 
ثهان وثانين وأربعمئة» فتفقه على ابن عقيلء وأبي الخطاب, والمخرميء وأبي الحسين بن 
الفراء» حتى أحكم الأصول والفروع والخلاف» وسمع الحديثء وقرأ الأدب على أب زكريا 
التبريزي واشتغل بالوعظ إلى أن برّز فيه ثم لارّم الخلوة والرياضةً والمجاهدة والسياحة 
والمقامٌ في الخراب والصّحراءء وصحب الدبّاس.ء ثم إِنْ الله أظهّره للخَلقء وأوقع له القبولٌ 
العظيم» فعقد مجلس الوعظ. وأظهّر الله الحكمة على لسانه. ثمّ درس وأفتى» وصار يقصد 
بالزيارة والنذور» وصئّف في الأصول والفروعء» وله كلامٌ على لسان أهل الطريقة عالٍ". 
عاش الشيخ عبد القادر تسعين سنةً » وانتقل إلى الله في عاشر ربيع الآخرء سنة إحدى وستين 
وحمسمئة» وشيّعه خلق لايحصون. ودُفن بمدرسته للق من تصانيفه: " تحفة المقين وسبيل 
العارفين"» حزر الرّجاء والانتهاء"» و"رسالة الغوثية". و"الغنية"» و"فتوح الغيب". 
و"الفيوضات الربانية في الأوراد القادرية"» و"الكبريت الأحمر في الصّلاة على التّبِي كي" 
و"مراتب الوجود"؛ و"معراج لطيف المعاني" و"يواقيت الحكم"» وغير ذلك. 

("سير أعلام النبلاء" ر: 5771-الشيخ عبد القادرء .507-7٠60/17‏ و7505 ملتقطأء 


و "'هدية العارفين "ه/ 8٠‏ ة). 
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أصول الرّشاد ١/5‏ القاعدة الرّابعة 
السّابع عشر من كل شهرٍ”» أو تخصيصٌ طعام ثواباً لروح أحد الصالحين» بدون 
اعتقاد الوجوب ولزومه جائرٌ ومشروعٌ» ولا يؤثّر هذا التخصيصٌ -غيدٌُ الواجب- 
في حيريّة تلاوة القرآن الكريم والصَّلاةٍ والتصدّقٍ أصل. 

ومن العجب أن التخصيصٌ في أمور من هذه الأشياء المذكورة مروجٌ في 
المخالفين أيضاء مغاذ تغط م الوك 5د الى ل كلك على كين بعض السّوّر القرآنية 
لبعض الصّلوات» وتخصيصٌ بعض الأوقات للأوراد والأذكار والأشغال دون نكير؛ 
فإِنَ التخصيص في هذه الأشياء ثابثٌ من أكابرهم المتقدّمِين والمستندين قولاً وفعلاً. 

ومع هذا حكمّهم بالحرام والكراهة والبدعة والضلالة على ما يخالف طبعهم 
وأهواءُهم. وما يشعر به تعظيمٌ الأنبياء مألا والأولياء الكرام؛ نظراً إلى التتخصيص 
والتعيين» والإعراضٌ الكامل عن حكم الإطلاق والعموم؛ ليس إلا عِنادٌ وعدوانٌ» 
ومَتَلّهِم في ذلك كمثل المعجب بنفسهء الذي يرى كلامه ذهباًء وكلام غيره تراباًء 
لا حول ولا قوٌةً إلآ بالله العظيم!. 

المبحث الرّابع 

نهم يجعلون ترك النبي ييه شيئاً دليلاً شرعيّاء ويرجّحونه على العموم 
والإطلاق. وبناءً على هذا يمنعون عن الاحتفالٍ بالمولد الَّبِوي والقيام فيه. والفاتحة 
إل الأموات ف البوم الثالث من الوفاة» وغيرها من المنشحستات الي هي ثابعة من 
العمزناف. والأطالاناته ويصفرها بالعتاذلة وقد ,م نينا بطلكن هذا افديان 


)١(‏ أي: الفاتحة السنوية لسيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني 89 في الحادي عشر من شهر ربيع 


الثاني» كما هو معروفٌّني بعض بلاد الهند والباكستان. [الكبوان ]: 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الرّابعة 
ل سايم 
فلا يؤثّر فيه عدمٌ تحقّقِه في زمن الي ي » بل في القّرون الثلاثة أ 

ثانياً: إِنّ بياهم هذا يخالفهم أَنفِسَهِم؛ لجل لها القاير عه 
الأمور التي تركها الب َي ثم راجث في عصر الصّحابة والتابعين» بدعةً وضلالةً 
ومكروهةً ومعصية!. 

اند زوشلج هيا دا »داو كار له جر عل 
كل ترك» فعل نذا للحن لزاني الغوا وني عين حالة الراقكرو اريك المثمر عند 
الشّرب؛ لتركه المعاصي اكخرى ولاتباعه المصطفى 205 في ترك تلك المعاصي 
الأخرى» فمن جهةٍ يكون مستحقًاً للُوم والعتاب» وبمئاتٍ من الجهات يكون 
مستحقا لللأزاء و الاستيحسان!# 

رابعاً: إِنَ أكابرٌ المتكلّمين الوهابية لم يعتدّوا بهذا الأصل؛ ولذا أضافوا قيود 
وجود المقتضى وعدم المانع» ولم يعلموا أنه لا يبقى سبيلٌ إلى جعل هذه الأمور الحّسنة 
بدعة وضلالة بعد الاعتراف بهذه القيود» فلو أَمَّم تذكروابهذه القيود ويراعوها في كل 
جزئيٌ» لانحلَّتْ معاثٌ من المسائل المتنازع فيهاء ولم يستطعوا التجرّوٌ على وصف كل أمر 
بالكراهة وا منع بدون تكلّفِ؛ لأنْ حصرٌ الموانع واستقص ائهاء وإثباتَ انعدامها في ذلك 
الوقت» ليس أمراً سهلاٌ؛فإِنَ العمل بالرّخصةء وتعليمَ الجواز ورعايةً الّمْسء ورعاية 
الخلق» وتحصيل الّشاط في العبادة» والتسهيل على الأمّة ومصلحة ابتداء الإسلام» 
وخصوصيته ليه واشتغاله عه بالأ* شرّف الأعلى» وغيرها من أمور كثيرة» كانت 


باعئةً لترك النبي 3 ل والصّحابةٍ الكرام لفعلٍ ماه وامتناعهم عنه. 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الرّابعة 
فإزال هناك الخال سب من هذه الأسباب: افلا يمكن أن تكرن ولذلة الثرل عن 
كراهة الفعل» بل لا يدلّ الَهِىُ أيضاً على الكراهة الشّرعية دائيي كما كان خب القيام لنفسه ليكلا" 


٠ 3 ٠ .‏ به ض ا 1 ويك 
وكراهة لفظ "السيّد"” على ذاته الشّريفة #2 تواضعاًء وكا كبى فيه عن شراء 





. ل ىق سدرياع 8 ٠.‏ انكف 1 _ 
فرس” كان قد تصدق به سيّدنا أميرٌ المؤمنين عمر الفاروق 880 » وكا ورد الهيّ في 
الأحاديث صراحة وإشارةً عن أمور كانت مُنافية للتوكل؛ فإنَ الْهِيَ في مثل هذا 


المقام لا يدل على الكراهة» وليس هو مما تبنى عليه الأحكامٌ الشّرعية» وكذلك هناك 


:47/8 لعلّه أشار إلى ما أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الصّلاة؛ باب اتتمام المأموم بالإمام» ر:‎ )١( 
صه /لبوالطراق الليث» عن أين الرين» عن كابر قالا#واشتكى رمارل لذ ل فصِلّينا وراءه‎ 
وهو قاع وأبوبكر يُسمع النّاسّ تكبيره» فالتفتٌ إلينا فرآنا قيامء فأشار إلينا فقعدنا فصلّينا‎ 
بصلاته قعودا فلا سلّم قال: «إن كدتم آنفا لتفعلون فعلّ فارس والرُوم؛ يقومون على ملوكهم‎ 
وهم قعودؤاقاقرتمكك4 ل كارا أن كه إن صلؤقان) نطيلوا فيان 031 )ناض #صلوا قعوداة.‎ 

(0) أي: كما أخرجه أبو داود في "السئن" أوّل كتاب الأدبء باب في كراهية التادح» ر: 4455» 
ص١18.»‏ بطريق أبي مسلمة سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة» عن مطرفء قال: قال أبي: انطلقتت 
في وفد بني عامر إلى رسول الله #ي: فقلنا: "أنتَ سّكُنا'ء فقال: «السيّكٌ الله » قلنا: وأفضلنا 
فضا وأعظمُنا طولاً فقال: 'قُولُوا بقولكم, أو بعص قولكم, ولا يستجريذ كم الشيطان». 

(") أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الحبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصلق به من تصلق علي 
ر: 4177» صك٠/اء‏ بطريق مالك بن أنس»ء عن زيد ابن أسلم؛ عن أبيه» أن عمر بن الخطّاب. قال: 
حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه. فظننت له بائعه برخصء فسألت رسول الله 


#ُيَية عن ذلك فقال: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك؛ فإِنّ العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه). 
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أصول الرّشاد 01 القاعدة الرّابعة 


و 


َو 


ا تحققها بذات التي #إلّة خصوصاًء ففي هذا المقام الْهِيْ خاصّاً 





لواتساا اس لا ارا رار 
"إن هذا الفعل لم يفعله الَبَيُ يرنه ولا صحابثه" أو "لم ينقل عنهم" جعلٌ الفعل 
متروكاء وهذا ليس إلا زمر االقتايا؛ وجديرٌ باللّحاظ في مقام العحقيق» ,ولس مره 
الضروري أن يسلّمَه الخصمٌ؛ إذ عدم اطلاع جماعةٍ ثيةٌ» وعدم وجوده في نفس الأمر 
شي آرء ولا يستلزم عدمٌ وجدان النقل عدم النقل؛ لأنْ دعوى الاستقصاء التامّ أمرٌ 
صعبء وكذلك لا يستلزم عدمٌ النقل عدم الواقع» كما في "فتح القدير": "وبالجملة 
عدم النقل د الوجود"0©._وليلاا وش معن مئات مد الاطور قصينة: "إنها 
لم يفعلها الْبَيُ #: ولا المشان مر وها يا ع جار لسر باطاكٌ 
عضا لا حكة حقيقة له؛ لأنْ كلامّهم هذا بدون إثبات الترك» ووجود المقتضىء وعدم المانع . 

خامساً: إن ثبت الترك بالقيود المذكورة فترجيحه ممنوعٌ على العموم 
والإطلاق» وإلآ لز ترجيحٌ الفعل على القول» ا كا لمهرا لأبرار"© فهو 


)١(‏ "فتح القدير للعاجز الفقير شرح الهداية": للشيخ الإمام كيال اللين محمد بن عبد الواحد 
السّيواسي المعروف بابن الام الحنفي» » المتوق 851ه. ("كشف الظنون" 8187/57). 

() "فتح القدير" كتاب الطهارات» .7١ /١‏ 

(') هو أحمد بن عبد القادر الزُومِي (ت 5١‏ ١٠ه)»‏ فاضل من أهل آقحصار في تركيا. له كتب 
منها: "مجالس الأبرار ومسالك الأخيار" ف الزهدء و"مختصر إغاثة اللهفان". و"المجالس 
الروميّة في نهار العربية". ("الأعلام" /١‏ 1517). 
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أصول الرّشاد 0م القاعدة الرّابعة 
غهول القال “لا اهيا لقولة نقاب] اتصرهعات الأكابر من أغل أضول الفقت وآنا 
كفاءثه العلميّة فهي واضحةٌ من كتابه هذاء وبالأخصٌ في هذا المقام الذي جاء فيه 
يان عجيب» حاصله: أنه لما ترك الْبِْ يله فعلدٌ مع وجود المقتضى وعدم المانع» 
فعْلِمَ منه أنّه لا مصلحةً في ذلك الفعل» بل يُفَهّم بهذا كونّه بدعةً قبيحةً» ثمّ جاء 
بالمثال عن أذان العيد» وكتب أنّهِ يصحٌ قياسُه على أذان الجمعة» وهو داخلٌ في عموم 
قوله تعالى: طب كلالف؟ قرا أذ > واوالل ذ را 406 1الدراب: ]4١‏ وقوله 
تعالى: لوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً عن دَعَا إلى الله* [فصّلت: 77]» لكنّه مع ذلك جعلّه 
العلاءٌ مكروهاًء ثم قال: "إن ىا كان فعل ما فعلّه رسولٌ الله يه مه كذلك من 
السة تر اقل تر رسول الله "40 ركرك صباحث "كلم 11]"”اشيةٌ على 
هذه الملاول بزاهة املظ في العمد كلظ ذكرم 189 الكترجي في 
"غاية الكلام" التنفُل قبل الفجر وغيره من المسائل”. 

وبغضٌ النظر عن الأفعال المذكورة الثابتة من الصّحابة الكرام؛ فإِنْ أكثرّها 
مختلف فيهاءفثبت من هنا أنْ تسمية فعل الصَّحابِي ورأي المجتهد بالبدعة والضلالة 
غيدٌُ صحيح عند المخالفين أيضاًء بل عندهم أمثال هذه الأمور سه وقياسٌ الأمور 
لتنازع فيها على الصَّلاةٍ والأذانٍ وعلى أوقاتهه| وهيئاته| قياسٌ مع الفارق» فمن أين 
ثبت أن دليلٌ الترك مقدّمٌ على العموم والإطلاق؟ فمّن أجارٌ هذه الأفعال. ما هي 


(1) "الس الأبران ومسالك الأخيار" المجلس 198199-21 ملبقطأ وشعة ف. 


(7)لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد ل القاعدة الرّابعة 
الحبجَةُ عنده يسوى العموم والإطلاق؟ والذين جعلوها مكروهة أكثرُهم لم يصرّحوا 
أن التركَ علّةٌ وحيدةٌ للكراهة» وبعضٌ منهم وإن صرّح بذلك» ولكن له مو قف آحر 
في مسائل أخرى» وتصريحاتٌ الأكابر يكفي ردَاً عليهم في هذه المعارّضة؛ بل العقل 
والنقلّ يشهدان على أن هذا التعليلٌ ليس بأصل. 
مبحثٌ في إنكار بعض الصّحابة أفعالاً ثبتث ثبتث خيريتُها بالعموم 

وأمًا إنكا رم" لكاب أفعالةث ثبتث حخيريّتها بالعموم والإطلاق» فشأئها 
نفس هذا الثلأ ”دوا تصريحائه للع من الشريعة» لوج ال يدقاة الشة أو 
الوجوب من جهة قرب زمن الإسلام» وتوا هذه القعالجة ةل وخالفة 
لقصد الشّرع» مع ذلك ثبتت تبعت الأفياة ١‏ كيين الصّحابة) وعيل بها التابعون أو 
ذهب المجتهون إلى جوازها:أؤامتتحسانها: 

هذاء ومن أيّ صحاب ثبت أنه يجعل الفعلّ مكروهاً وضلالةً لمجرّد كونه 
50 لني 3 دون اعتبارات فى هن بالمضدة الشراقية ميكل لم يثبت 
ترجيح دليل الترك على دليل العموم والإطلاق من الصّحابة ولا من العلماء المعتمّدين» 
سوى صاحب "مجالس الأبرار" وغيره من المجاهيل. 

آنا قول مساح ١‏ اا 1 ٠‏ الس" بمعتى أن مادة 
الترك خاليةٌ من المصلحة في كل مقام في كل حالٍ» فهو دعوى بدون دليل» نعم ترك 
الشارع باقتضاء المصلحة كتعليم الجواز والتسهيلٍ علخ الأقة قن هده كليا مه 


.١١ا/ص "مجالس الأبرار" المجلس الثامن عشر في أقسام البدع وأحكامهاء‎ )١( 
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أصول الرّشاد 1 القاعدة الرّابعة 
المصالح الدَّييّقه ولكن لا يلزم من ذلك أن يكونّ الفعلّ غير مشتمل» لا المصلحةٍء 
ولا من جهةء ولا في وقتء والكلام فيه. 

وأما ما نسبُوه إلى العلماء أثهم صرّحوا: "بأنَ ترك المتروك سه" فهو يحتاج إلى 
تقديم السّندء فعلى المخالفين أن يأتوا به في هذه دعوى الكلء أو دعوى أكثر العلماء في هذه 
امسألته أو من طريق اكت 2559 32 لى لنتاك_لآل يشتي)ة#العلماء الكرام والفقهاء 
ذوي الاحترام تُجِيزون ويستحسنون مئاتٍ من الأمور الغير الثابتة عن النبي فيك 
ويُدخلونها في حكم العموم والإطلاق في مئاتٍ من الأماكن مع معارّضة دليل الترك 
وم يقل أحدٌ منهم بأنْ هذا الاستدلالٌ مطروحٌ مقاب دليل الترك» بل قال الملآ علي 
القاري: لمؤرسال؟ "فضائل التصفا د شعبان"': "قلث: 142ل بالحذيث 
الضعيفء لا سّا وقد ثبت روايته عن أكابر الصّحابة مطلقاء فلا وجة لمنع المقيّد أبدً""0". 

وإذا لم يقبل أصحابٌ الأهواء والبدعة -حسب عادتهم القديمة- أقوال 
مستنديهم من أكابر علماء الدّين» فكيف يسوغ لهم أن يردُوا أقوال أئمّة مذهيهم وأكابر 
فرقتهم؛ وبأيّ قلب يعتقدوهم مجوّزي الضلالةٍ والمعصية ومرجّحي المرجوح...؟!. 

بيان الاختلاف ني رفع اليدّين ني الدّعاء بين إسحاق الدّهلوي وَخُرَّمْ علي 

انظروا! كتبّ إمامّهم الثاني في "مسائل أربعين": "وأمّا رفع اليدّين للدعاء 

عند التعزية» فالظاهرٌ أَنّه جائر؛ لأنّه ثبتَ من الحديث الشّريف رفع اليدّين في الدعاء 


٠. 2‏ 006 5 5 5 - بن 
مطلقاء فلا حرج في هذا الوقت أيضا""... إلخ. وكتبّ مَولوِي خرّمٌ علي -وهو من 


)١(‏ "فتح الرّحمن في فضائل نصف شعبان" ص١١"‏ من المخطوط. 
(0 نقف عليه. 
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أصول الرّشاد 01 القاعدة الرّابعة 
أهمٌ عمائد الملّة الحديثة- في "الرّسالة الرّعاء ني" "إن رفع اليدين في الدعاء والمسحَ 
ثابت من الأحاديث القَوليَّة والفعليّة» لكن ما هو الدّليل على الدّعاء عقب الصّلوات 
الخمس؟ أقول وبالله التوفيق: إِنّه لما ثبتَ أنْ رفع اليدّين من آداب الدّعاء» وجالبٌ 
للإجابة» ومؤقَتٌ بوقتٍ ما غير الوقت المعيّنء فلا حاجة إلى دليلٍ آحَرء والدّاعي حر 
من قبل الشارع بأن يدعو كيفما قاء ف الخبلاة هرما أو مع الجماعة""... إلخ. 
وف ننرطي" اللكالة": " 
الصّحيحة الَّسنة قولاً وفعلاٌ» في صلاة الاستسقاء وغيرهاء وإن لليثبت بصورة 
الميئة الكذائية المخصوصة عقب الصّلوات الخمس""©... إلخ. وكذلك كتبّ في 
"أربعين إسقياتن ا" ني المسألة الخاميفة 2 رك إن تفديم افرح كترم اك من قبل 
عشيرة الجد للأمٌ المسمّى في الحند "بها ت" جائز» بدليلٍ من قواعد ال "05 
وكذلك في "أربعين" نفسه: أن إكساءً الاق ثيات العريس من قبل أهل القبيلة 


جائز... إلى غير قلك ”007 الفا زور لةةة. 


رفعٌ اليدّين في الدّعاء ثابتٌ من الأحاديث 


(0 نقف عليه. 
(0ل نقف عليه. 
(9)لم نعثر على ترجمته. 
(5)لم نقف عليه. 


(5)لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد 6 القاعدة الرّابعة 
المبحث الخامس 
في ردّ أوهام المتكلّم القَنّوجِي وأفكاره 

قوله: "إن كثيراً من أحكام المطلق تبطل بضمٌ القيود"”. أقول: ليس هذا إلا 
فيه| تكون القيودٌ مانعةً لحكم المطلق» وإثباتٌ مخالفة القيود على رَقبة المدّعي المخالف. 
والمتمسّكَ بالإطلاق متمسّكٌ بالأصلء ىا مرّ. 

وقوله: "على سبيل المثال يمكن لنا أن نقول: "الإنسان صالحٌ"؛ لأن يكون 
موضوعاً للقضية المهمّلة» ولا يمكننا أن نقولٌ: "الإنسان مع تشخّص ريد صالحٌ"؛ 
لأن يكونَ موضوعاً للقضية المهمّلة"". أقول: إِنْ التشخْصٌ هنا مزاحِمٌ لمرتبة مطلق 
التَّىء؛ ولهذا لا يكون الإنسانُ موضوعاً للقضية المهمّلة بهذا القيد. 

وقوله: "وكلما كان عَمرو كاتباً بالفعل» ورَّيدٌ لم يكن كاتباً بالفعل» يمكننا 
أن نقول :"للللانسطاك كاقل بالك ور ولا يطكفا أل فول نج" زان سك قعل "5. 
أقول: هذا مبنيٌ على نفس المغالّطة التي شرحناها مستودّين من كتب الأصولء 
وذلك أن الحالة التي فيها المطلّق يقتضي السو والإطلاقٌَ حسب اصطلاح 
الأصولء بأن يكونَ حكمُه في جميع أفراده» ولا يكفي تَحقّقَه في فردٍ دون فردٍء ففي 
هذه الحالة لا يصحٌ أن يقال: "الإنسان كاتبٌ بالفعل" إلا أن هذه القضيةً صادقةٌ 
ومهمّلةٌ قدمائيةٌ حسب اصطلاح المنطقيين» ولا كلام فيه. 


(1)ل نقف عليه. 
(5) لم نقف عليه. 


(6) لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد هما القاعدة الرابعة 

وقوله: "فعلى تقدير التسليم بحُسن المطلق» لا يلزم التسليمٌ بحُسن المقيّد؛ لأنّه 
لا يلزم من ثبوت الكعابة للإنسان 'لبوت الكتابة لرّين""20.. أقول: إن الرّجِلَ تظاهر 
بنفس الجهالة الجياشة في هذا المقام أيضاً؛ إذ أنه لا يصحٌ ثبوثٌ الكتابة لمطلق الإنسان» 
إلا إذا كان هذا الحكمٌ على الإطلاق في جميع أفراده» نعم إن كانت الكتابة حى)] لنفس 
الإنسانيّة وتكون متحقّقةً في جميع إفرادها نظراً إلى الإنسانيّة» فالحكمٌ ثابتٌ للمطلق» 
وإ عقتحة خسري المادة» ولا حرج في أن لا يكون ل يضرّنا؛ لأنْ الحكم 
يبقى جارياً في جميع الأفراد بلا تكلفٍ حتّى, يثبتَ يبت قيد المزاحمة. 

وقوله: "وبالتالي من الضروري تقبيدٌ دليلٍ للاستحسان المقيّدد علاوةً على 
دليل الاستكوسان المطلق". أقول: يك لإتطال هذا القرل ا لك 4 أقوال إمام 
الطائفة وإمامهم الثاني» وأقوالٌ الرّكنٍ الرَّكِين لهذه الملّة الحديثة. 

وقوله: "قال ابن الَْجِيم” في "البحر": "ولأنْ ذكرٌ الله إذا قصدً به اتتخصيصٌ 


(1) ل نقف عليه. 

(5) لم نقف عليه. 

(*) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أبي بكر الشهير بابن نجّيم المصري الفقيه 
الحنفي» ولد سنة 457 وتوثي سنة ١47ه‏ له من التصانيف: "الأشباه والنظائر" في الفروع» 
و"البحر الرائق شرح كنز الدقائق" في الفروع» و"تحرير المقال في مسألة الاستبدال"» و"تعليق 
الأنوار" على "أصول انار" للتَسَفيء و"الخير الباقيى في جواز الوضوء من الفساقي", 
و"الرّسائل الزينيّة في مذهب الحنفية"» وهي أربعون رسالة في الفقه» و"الفتاوى الزينيّة" في 


فقه الحنفيّة و"فتح الغفار في شرح المنار". ("'هدية العارفين" ه/ .)311١ 9٠١‏ 
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أصول الرّشاد 05 القاعدة الرّابعة 


بوقتٍ دون وقتء أو شيءٍ دون شيء» لم يكن مشروعاً ما ل يرد الشَّرعٌ به"”" انتهى. 
أقول: في نفس الكتاب "البحر الرّائق" كثيرٌ من المسائل شرعث. مع أَتّها لم يرد به 
الشَّرعٌ مبيئتها المخصوصة. بل نقل صاحبٌ "الدرٌ المختار" من الكتاب نفسه» وفي 
نفس المسألة» أي: تكبيرات عيد الفطر: "أمَا العوامٌ فلا يُمتَعونمن تكبيرٍ ولا تتفل 
أصلا؛لقلّةِ رغبتهم في الخيرات'”". وبغضٌ النظر عن هذه القطعة من الكلام -التي 
سيقث من قبل المخالفين بدون رعاية المقام» وبهضم الأول والآخر؛ مغالطة للعامّة- 
ليست مما تفيدهم, فلو أئّْهم فهموا مجرّدَ ترجمة الألفاظ لا نقلوها في هذا المقام. 
وحاصلّه: أنّ مطلقؤذكر الله تعالى وإن كان من العبادة » لكنه لاينبغي أن يخصّ 
بوقتٍ دون إوقت) ابأن يجعل مسنونٌ ف وقت كذاء وغير مسنون) !1ف آخرء ىا في 
مسألة تكلرّات اعيد الفطر؛.فإلٌ الصَاحَيَّن ذهبا إلى أنه مستؤن اف عيدالفتظر فقطء 
وغيرُ مسنونٍ في الأوقات ارق لأنْ هذه الخككرة الا تكر كم ةا (عتمكيلا مسئونة 
دون تشريع الشارع» ومشروعيتّها تحتاج إلى دليلٍ لفل 1037 المحعون لا يناني 
ما يدّعِيه الخصمٌء فقد صرّحنا بذلك في المبحث الثالثء وما أثرّ عن العلماء كلام في 
التعيين والتخصيف خب 002 1117 #نزافر مراد صاحب 
"البحر الرّائق" أيضاء بأنّهألا يلزم كون امفيك شة عمليّةٌ بش للطلق» بل المقيّدُ المتكلّمُ 
فيه» هو بدعةٌ -باعتبار القيد- بالمعنى الأوّل» وإن كان حسناً؛ نظراً إلى المطلّق» ولهذا 


يجعلو با من الخيرات» ويؤكدون على عدم منععامّة الّاس عن مباشرة هذه الأعمال. 


()"البحر" كتاب الصّلاة» باب صلاة العيدين» ” /717/4. 


(؟) " الدر" كتاب الصّلاة» باب العيدين» 65/ .١١8‏ 
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أصول الرّشاد ١1‏ القاعدة الرابعة 

فبالتالي ليس الاستنادٌ من "البحر الرّائق" ضحبحاء وإِنّ) هذا غيارة عن 
المغالّطة» وهذه هي شأنُ "شرح العٌمدة"” أيضاًء حيث هذا هو المرادٌ من التتخصيص 
بأ لا يفهم أن الحكمَ جار في الأوقات والأحوال والهيئات الأخرى؛ مع أن حكمٌ 
المطلق يجري في جميع أفراده» وإلآ يكون ما قاله صاحبٌ "شرح العمدة" خالفاً لم 
ذهب إليه الجمهورٌ من العلماء والفقهاء ؛ فإئّهم يجرون حكم المطلق في مقيّداته دون 
رعاية دليل, اخن 

وكذلك لا يقبل استناذهم من ابن عمرء وعبد الله بن مغفل”» وعبد الله 
بن مسعود (ِإْثي با أثر عن أكثر الصّحابة من قولٍ وفعلء أئهم يستدلون بالعموم 
والإطلاق في كثير من الأمور» مع كونها موصوفة بالبدعة والمحدّث» ويعملون بآلاف 


01 ينبن يليار ؟! 

() عبد الله بْن مُعْفْل بْن عَبْد غنم» كان عَبّد الله من أصحاب الشجرة» يكدّى أباسَعِيده سكن 
المدينة ثم تحوّل إلى البصرة وابتنى بها داراً قَربَ الجامع» وكان من البكائين الذين أنزل الله و 
فيهم: «وّلا ء]ِالْذِينَ إذا ما :2 [َِخْمِلَهَمْ قُلْتَ لا أجاما اخ ى عليه وَلَوَا وَأَعيئهُمْ 
يض من اللَمْع4:.. الآية [التوبة: 0147 وكان أحد العشرة الذين بعثهم عُمر إلى البصرة 
يفتهون الس وهو 17 0 00021007 000 للها السلمرته روئ عن 
الذبي له أحاديث» روى عنه الحسنٌ البصريء وأبو العالية» ومطرف ويزيد ابني عبد الله 
الشخير» وعقبة بْن صهبان» وأبو الوازع» ومعاوية بْن قَرَّة وحميد بْن هلال وغيرهم. وتوفي 
عبد الله بالبصرة سنة تسع وخمسينء وقيل: سنة ستينء أيَام إمارة ابْنْ زياد بالبصرة» وصلى 
عليه أبو برزة الأسلمي» بوصية منه بذلك. 


("أسد الغابة" باب العين والباءء ر: 707 8- عبد الله بن مغفل» / 2840 47 ملتقطا). 
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أصول الرّشاد 41/4 القاعدة الرّابعة 


من أعمال الخير» مع أنّها أفعالٌ تركها رسول الله يي فاستنادهم بهذا مدفوعٌ» بغضٌ 
الَظر من أجوبةٍ أخرىء بل ثبت من عبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود يك 
خلات هذا الأسسا لأس غبد الله ون غين عفد 23[ حقه اتتحبان .ضاذة 
الضُحى خاصّةً ومدحها وثتاؤهاء وقد.نقلنا تصريحاتٍ أئمّة المذهب المخالف بِأتَّهِم 
استدلٌوا بالعموم والإطلاق مع ترك الْنبِي/نّة وعدم النقل في القرون الثلاثة. 
المبحث السّادس 

إِنَ الإتيانَ بذمٌ البدعة مقابل دليل العموم والإطلاق ليس بشيء؛ أن البدعة فيه 
باعتبار المعنى الثاني أو باعتبار الْشّق الثاني من الحنى الأوّلء ومجرّدُ عدم الفعل» أو عدم 
النقلى عن النِي؛ية أو القَرونِ الثلاثة» ليس أصلاًشرعيّاء حبّى يعارض دليل الإطلاق 
والعموم؛ بل الأمرٌ الممسمتحسن بالنظر إلى عمومات الشَّرع وإطلاقاته وبالنظر إلى اندراجه 
تحنهماء يكون بدعةً حسنةٌ» وإن لم يكن في القرون الثلاثة مبيئته المخصوصة؛ فإِنَ صاحبٌ 
"مجمع البحار"”" جعلٌ هذا الاندراج نفسّه علامة للبدعة الحسنة» وقال مقسّماً البدعة: 


)١(‏ هو محمد طاهر الصليقي الهنديء المّتني» جمال اللين :عالم بالحديث ورجاله كان يلقب بمليك 
المحلثين» ومولده ووفاته فيها (4187ه» زار الحرمّين والتقى بكثير من العلماء وعاد فانقطع 
للعلم» ودعا إلى مناوّأة البواهير وكانوا قومّه» أذكر عليهم بدعهم فانفردوا به فقتلوه بالقّرب 
من "أبن "+ ودفن في قتن. من كتبه: "مجمع بحار الأثوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار"؛ 


و"تذكرة الموضوعات"». و"المغني" في أسماء رجال الحديث. ("الأعلام" 5/ 177). 
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أصول الرّشاد ١/11‏ القاعدة الرابعة 
"البدعة نوعان: بدعة هُدى» وبدعةٌ ضلال» فمن الأوّل ما كان تحت عموم ما ندب 
الَارعٌ إليه» أو حضّ عليه؛ فلا يذمٌ لوعد الأجر عليه"”"... إلخ. 
وقال الإمامٌ العيني في "شرح صحيح البخاري" قر اليم عل ترقين: إن 
كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشّرع فهي بدعةٌ حَسنة حسنة"0, : . إلخ. وهكذا صرّح 
الإمام الجزري”". والإمامٌ العسقلاني في "فتح الباري" وغيرهما©. 
وبالتالي لق اما الأقائطة ؛ سن ا صر 9 وإن كانت جائزة؛ 
: 2 1 4 5 
البدعة» الذي مرّ بنا في الفائدة الرّابعة من القاعدة الآولى؛ فإن هذا التحقيقيكفي لردٌ 
زعوهم ب"أنّ ترك الْبِييقة أو القرون الثلاثة واجبٌ الاتباع ودليل شرعيٌ". 
ورم لاله العو قيف +3 فبغضٌ النظر عم_أقرٌ المتكلّمُ القَنوجي نفسه وغيده ب"أنّها 
ليست أمكالظيكا كل أمل أكبو' #ومذاأها يفللانا رايم للق باذ تلقن ! . 
وتحصلّه: أنه ينبغي أن تُعَرَفَ هيئَةٌ العبادة من الشّرع» ولا يُقحم فيه الرَأَيُ 
. 0 4 د ِ 3 56 7 . 
ولا ينبغي العدول عنّا وضع له الشَّرعٌ من هيئة وصورةء فالأمورٌ المتروكة من الشارع 


ص 


على العموم والإطلاق» ولم يوضّح لها هيئةَ خاضّةً ولا وضعاً معيّنا» فينبغي بهذه الأمور 


)غ2 مجمع البحار باب الباء مع الدال» بدع» .١9 /١‏ 

(؟) أي: في "عمدة القاري" كتاب التراويح» باب فضل من قام رمضان, تحت ر: م 75. 
م2 أي: في "النهاية" حرف الباء» باب الباء مع الدال» بدع» /١‏ 0 

(4) "فتح الباري" كتاب صلاة التراويح؛ باب فضل من قام رمضانء تحت ر: 270٠١‏ 745/5. 


رهم انظر: "إرشاد الساري" كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان, تحت ر: تلءل 7/1 
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أصول الرّشاد ١96‏ القاعدة الرّابعة 
أن توضّعَ على عمومها وإطلاقهاء ولا يجوز أن يحدّدَ لها من عند نفسه هيئةٌ خاصّةٌ وحالاً 
خلافٌ للتوقيف. وتجاورٌ عن الحكم الشّرعيء وداخلٌ تحت تحريم ما أحلّ الله . 

فالتعظيم» وذكرٌ الله ورسوله» وتلاوةٌ القرآن» والصّلاةٌ على النبي 3# 
والتصدّقٌ وغيُها من الأمور, التي ذكر الشّرعٌ أحكامها بالعموم والإطلاق» جائرٌ 
بِأيْةِ كيفية وهيئةٍ ووقتٍ شاءء بشرط أن لا يالف الشَّرعَء والعمل بها عينُ العمل 
بالحكم الإلمي. وإلاً في الحالة التي لم يحصرها الشَارعٌ فيها وضعاًء يُصبح حكمٌ 
العموم والإطلاق جملا بالّتسبة إلى الأوضاع الغير المذكورقيٍ الشّرع ويدخل تحت 
حكم المتشابه بعد انقطاع الوحي!. 

والالتزامٌ ببيئةٍ أو وقتٍ باعتقاد الوجوب أو بالنظر إلى أن العام والمطلق 
لا يصحَّان إلآ بهذه الخصوصيّة فهو أمرٌ يحتاج إلى دليل شرعيٌٍ مستقل» وبدونه 
تالف لحكم العموم والمطلق» ىا إنكارٌ بعض الصّور بدون سبب مقي أمّا الالتزامُ 
الذي كان لمصلحةٍ بدون هذا الاعتقاد فلا حرج في ذلكء بل نفس الالتزام والدوام 


2 2 2 و ٠.‏ 5 5 ع ع 
معيناء ووقتا خاصاء والقول بعدم جوازها في أوضاع وهيئكتٍ وأحوالٍ واوقاتٍ أخرى 


على الأمور الجسنة دوقي افير رك بي اي 

في هذا المقام قال بعضُ الحمقاء: "إن الْبِيَ ل وأصحابه لم يداوموا على هذه 
الأفعال» فهل زادث مجامّدتكم وعبادانكم على عباداتهم؛ حتّى تداوموا عليها...؟!» أو 
هم لم يعرفوا أسرارٌ خيراتهاء وأنتم عرفتموها...؟!". ويقدمون هذا البيان عن 
المستحسنات المتنازع فيها بأشكالٍ خدلفة» وسخالطات غديدة؛ ويمكن أن فيت عنها 


و 8 ع عن 5 ع لد عن ِ من 2 
رسالتنا هذه بوجوه عديدة بادنى تأمل في عدة أماكن, إلا اننا نقدم جوابا في هذا المقامء 
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أصول الرّشاد 4١‏ القاعدة الرابعة 
وهو أنه كين م يلتزم بها نظراً إلى المصالح الدّينية» منها: خوفٌ ارصم ولكن تؤيّدنا 
الأحاديث المارٌّ ذكرُهاء ولم نعلم خيريةً هذه الأفعال إلا من الَبِي و وأصحابه. 

إذّن من أين يستفاد "أَثْنا 0 : 1 ان 
اكوك لا يساوي ما أنفق أصحابه ييه مُذَاً من شعير...! فنظراً إلى هذه الأعمال 
الوقن الذي ب أتتم الذين تحصرون عظمة الصّحابة 
والأنبياء وكالاتهم في هذه الأعمال» ولا تلاحظون الكيفياتٍ الباطنة» وإنَّ)ا تقصرون 
أنظاركم في الظاهر مثل التنوّع والتكثر! ومّن الذي يكشف الحجاب عا تغايطون به؟! 
والمضمون السّابق عن عبادات الصّوفية ومجاهداتهم لا علاقة له ببيائكم» بل المقصود 
الاعتراضُ على ما منعه الْشَارعٌ من الأعمال الشاقة من أمثال صوم الكلام, والرّهبانية: 
وإبطال الاتضاك) ورفض.النقيك [##دالر خصنةة إل اعقد أجزر 215 ال55؟ والأئمة 
المجتهدون الزيادةَ على الميئة المخصوصة:؛ )| هو ثابتٌ من أجلّة الصّحابة الكرام. 

ففي "الحداية" في باب التلبية: "ولو زاد فيها جازء خلافاً للشافعي في رواية 
الرّييع عنه» فهو اعتبره بالأذان والتشهّد من حيث أنه ذكرٌ منظومٌ» ولنا: أن أجلاء 
الصّحابة كابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة ل#يْدّ زادوا على المأثور؛ ولأنْ المقصو 
الثناءً وإظهارٌ العبوديّةء فلا يمنع من الرّيادة عليه"9. 


.١هدص "الحداية" كتاب الحجٌ» باب الإحرام, الجزء الأوّلء‎ )١( 


مك .11171 ا 








أصول الرّشاد 01 القاعدة الرابعة 

ولعل المخالفين يقولون: "إن هذه الزَّيادةَ في التلبية وقعث أمامٌ النبي 
كيه وقد قرّرّهاء كما أخرج أبو داود" عن جابر". فجوابه: إن صاحبٌ 
"الهداية" استدلٌ بمجرّد أفعال الصّحابة» ثمّ جعلّ مطابقةً المقصود الشّرعي 
دليلاً مستقلا وعلاوة عل ذلكوفإن مشر وعيّة الزٌيادة لأجل التقرير 
حصلثٌ بعد التقرير» فقبل ذلك كيف ساغ للذين زادُوا على هيئةٍ معيّنةٍ 


معهودة ؟! وكذلك كان الأمير مُعاوية» والإمامان الحسنٌ والحسينٌ» وابنٌ م النسة 2 


)١(‏ أي: ف #الليتق للللكتاب المناسك» باب 3ك الكلبية ر: 181+ مظلاج ؟ ريق جابر بن 
عبد الله اقآل: "أهل رسول الله وه فذكر التلبية مغل حديث ابن أعمرء قال: وَالْقاسٌ يزيدون 
"ذا المعارج" ونحوه من الكلام والدّبِي لله يسمع فلا يقول لهم شيئاً". 

(1) هو جابر بن عبد الله بن عمروء يكذى أبا عبدالله» شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبيٌ» 
وقال بعضّهم: شهد بدراًء ابي ا ان اش يلل بلي 9 ناد 
عشرة غزؤة"وشهد صفين مع عليببن أبي,ظالب 2 يذاه وعوي في آخر عمره. وكان يحفى 
شاربه» وكان يخضب بالصّفرة» وهو آخرٌ من مات بالمدينة تمن شهد العقبة» وكان من المكثرين 
في الحديث, الحافظين للشَّنْنَء روى عنه: عَمرو بن دينار» وأبو الزبير المكي» وعطاء؛ ومجاهدء 
وغيرهم. توق جابر سنة أربع وسبعين» وكان عمرٌ جابر أربعاً وتسعين سنة. ("أسد الغابة" 
باب الجيم والألفء ر: 141- جابر بن عبد الله بن حرام؛ /١‏ 597- 45 ملتقطاً). 

(؟) هو عبد الله بن الرّبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسديء أبو بكرء وهو أوّل مولودٍ ولد في 
الإسلام بعد المجرة للمهاجرين» فحتّكه رسولٌ الله يه بتمرةٍ لاكهًا في فيه» ثم حتّكه بهاء فكان 
ريق رسولٍ الله كيه أوَلَ شيءٍ دخل جوقه. وسمّاه "عبد الله" وكناه "أبا بكر" بجله أبي بكر 


الصّديق [وسّاه باسمه]ء وكان صوّاماً قوّاماَ طويل الصّلاة» عظيم الشجاعة» وأحضره أبوه 
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أصول الرّشاد و١‏ القاعدة الرابعة 


4 _ 0 2 ا 2 
وأنس'"» وجابر. وسويد بن غفلة". وعروة بن الزبير'” يقومون باستلام الركن 


الرَبِير عند رسول الله ين ليبايعه وعمرٌه سبع سنين أو ثاني سنين» فلّ) رآه البي يوي مقب الاتبسّم 
ثم باّعه» وروى عن النْبِي ييّه: أحاديث؛ وعن أبيهء وعن عمرء وعثمان» وغيرهم؛ روى عنه: 
أخوه عروة وابناه: عامر وعباد» وغيرهم» وغزا عبد الله بن الزبير إفريقية مع عبد الله بن سعده 
وشهد الجمل مع أبيه الرّبير مقا لا لعلي» وامتنع عن بيعة يزيد بن معاوية بعد موت أبيه معاوية» 
ووقعة الحرّة المشهورة» وحصر ابن الرّ بير بمكة لأربع بقين من المحرٌ م من سنة أربع وستين» 
وم يزل يحاصره إلى أن قُتِل في التَصِف من مُمادى الآخرة» من سنة ثلاث وسبعين. 
(1 انان آبات العين والباء» ر: 299554 عبد الله بن الزبية 750517 ج146 ملتقطا). 
)١(‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضمء خادم رسول الله يه كان يتسمّى به ويفتخر بذلك» 
وكان يجتمع هو وم عبد المألمب جلة النْبِي #رَيَه وكان يكدّى "أبا حمزة" كدّاه النبِي كن ببقلةٍ 
كان حكتياة رطق لكر رمي 201 كييك "المال والقلدء هوك لذ [٠١‏ أصييه ثانون ذكراً 
وابتتان»إحداهما حفصة:» والأخرى أمّ عمروء توفي سنة إحدى وتسعين» وهو آخر مّن توفي 
بالبصرة من العقكين ا 1 الل ل ل لوز تي -١١0”7‏ أنس بن 
مالك بن النضرء /١‏ 7917-7915 ملتقطاً). 
(؟) سويد بن غفلة بن عوسجة» وشهد فتح اليرموك» وروى عن: أبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وابن مسعود, والحسن بن علي» وآخرون. وعنه: أبو إسحاق» وخيثمة بن عبد الرّحمن» 
وإبراهيم الذخعيء والشعبي» وغيرهم. قال ابن مَعين والعجلي: "ثقة" قال أبو عبّيد القاسم 
بن سلام وغير واحد: "مات سنة إحدى وثمانين"» وقال عمرو بن علي وغيره سنة "57/". 
("اعرذيي العيزيب" عرف لشو مع سمدم ونون الاباك ار كف 6ه ملهطا). 


(*) عروة بن الزبير بن العوّام بن خوّيلد» أبو عبد الله المدني» روى عن: أبيه» وأخيه عبد الى وأمّه 
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أصول الرّشاد ١4‏ القاعدة الرّابعة 


العراقي والشّامي”". والأميرُ معاوية كان يقول جواباً لابن عبّاس: "ليس شيءٌ من 


الليت مجعو "ايوم كان أمنة اهتين سكدنا عمر وستدتا انا عتاس 7 ا يقولان 


أسماء بنت أبي بكرء وخالته عائشة» وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي هريرة» وعمرو بن العاصء وم سلمة زوج النبي كييك 
وأمٌ هانئ بنت أبي طالبء وآمٌ حبيبة بنت أبي سفيان» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وخلق كثير» 
وعنه: هشامء وابن أخيه محمد بن جعفر بن الزبير» وسليمان بن يسار. وصالح بن كيسان 
والزهريء وأبو الزناد» وابن أبي مليكة» وعطاء بن أبي 07 وعمر بن عبد العزيز» وآخرون. 
ذكره ابِنُ سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة وقال: "كان ثقة كثيرَ الحديث. فقيهأء عالماء ثبت 
مأموناً". وقال العجلي: " مدني تابعي» ثقة» وكان رجلا صا حاًء لم يدخل في شيءٍ من الفتن". 
وقال ابن عيّينة عن الزّهري: "كان عروة يتألّف النّاس على حديثه"» وقال قبيصة بن ذؤيب: "كان 
عروة يغلبنا بدخوله على عائشة أعلّم النّاس"» وعلّه أبو الزناد في فقهاء المدينة السبعة مع مشيخة 
سواهم من أهل فقه وفضلء وقال ابن أب الزناد عن هشام: "ما سمعتٌ أبي يقول في شيءٍ قط 
برأيه"» قال ابن المديني: مات عروة سنة إحدى أو اثنتين وتسعين. 
(" مهديب الفيداةة ال ا عر رد 215040 5/ هعددة :عه ملشطا). 
)١(‏ انظر: "عمدة القاري" كتاب الحج؛ باب من لم يستلم.... تحت ر: 015٠04‏ / 185186 . 
(1) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الحج باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانين ر: 150/4» 
حا 0 وكان 
معاوية يستلم الأركان" فقال له ابن عباس 3ا: " نه لايستلم هذان الرّكنان» فقال: «ليس 
شيةٌ من البيت مهجوراً» وكان ابن الزبير 8: "يستلمهنّ كلّهنّ". 
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أصول الرّشاد هوا القاعدة الرّابعة 
بالكراهة» وهذا هو مذهبُ الحنفية"”؛ فإئّهم يرونه مخالفاً للهيئة المعهودة ومغيراً 
للسّّةء ولايجعلون مجرّد الترك سبباً للكراهة» وإلآّ كيف يقبل الحنفية هذا الحكمَ دون 
جدران الكعبة...؟! 

ونّقل عن الإمام الشافعي: "مهما قبّل من البيت فحسن"”". وفي "شرح 
المنية"”": '"(وإن زاد) في دعاء الاستفتاح بعد قوله: "تعالى ف 7 تناك" لا يمنع من 
الزيادة وإن سكت لا يؤمّر به؛ لآنّه لم يذكر في الأحاديث المشهورة"0. 

وفي "الدر المختار" في باب الضّلاة على التي #ه: "وندب السَيادةٌ؛ لأن 
زيادة أخبا لواف عن سلوك الأدن فهو أفضل من ترك لاق. "تون الزّملٍ 
الشافعي”. وفي "شرح المنية": "لا 01 اليتنرانك حميد مجيد"؛ لعدم وروده في 


(1) انظر: "عمدة القاري" كتاب الحجء باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانين تحت ر: 001704 1871/17. 

(0) انظر: "فتح الباري" باب ما ذكر في الحجر الأسود, تحت ر: 21591 7/ 0760. 

(©) أي: " غنية المتملٍ شرح منية المصل وغنية المبتدئ]: للشيخ إبراهيم بن محمد الحَلّبي» وتوقي 
سنة 405ه. ("كشف الظنون" 7/5 .0١8‏ 

(4) "الغنية" صفة الصلاة ص 90 

(4) "الدر" كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصلء 7/ 737/5. 

(5) أي: في "خباية المحتاج إلى شرح المنهاج" أركان الصّلاقء 5/ .”37٠‏ 

(0) هو محمد بن شهاب اللين أحمد بن أحمد حمزة الأنصاري شمس اللين يعرف بالرّملٍ 
الشافعي» ولد سنة 414 وتوقي بمصر سنة 5١٠٠ه.‏ من تصانيفه: حاشية على "شر 
التحرير" لشيخ الإسلام» و"'حاشية على العباب". و" مختصر الحاوي الصغير"» و "شرح 
العقود" في النحوء و" شرح مقلمة الأجرومية". و"فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد" 
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أصول الرّشاد ١45‏ القاعدة الرّابعة 
الأأحاديف» ولو قال ذلك لا بأسّ به إذ هو زيادة ثناء الله تعال:.. إلى غير ذلك '"00, 
خلاصة القول 

إن أحكامً النصوص تبقى على عمومها وإطلاقهاء إذا لم يبت تخصيصّها من 
الشّرعَ بوقتٍ وحالةٍ وبغيرهماء ول تقتصرها مخالفةٌ القياس على المورد؛ فإِنّ علماءً 
الأصول لا يعتدرون بعك ك7 القي 4 لاقي اديت الآحاد صالحة 
للتخصيصء فكيف يخصّص إطلاقٌ الأحكام وعمومُها بظّنون المخالفين الفاسدة...؟!. 

والعجب! أئّْهم يستندون في مئاتٍ من الأماكن بعموم البدعة وإطلاقهاء 
ويطالبون ممّنا التصريحمن القرآن والحديث في كل مسألةٍ » ودليلاً مستقاتمل جواز كل 
جزئييٌ وإباحته؛ ولا يقبلون ما استدل الأئمّةٌ بعموم الآيات والأحاديث وإطلاقاتها. 

الل ١‏ يعدلون 03 لإا "21 البدعلا 2117 ) 2350 مقبولٌ: 
ولا حاجةً بعده إلى دليلٍ آخحر للحُرمة والكراهة ولثبوت المنع» أمّا أكابرٌ الدين 


فلا مجال لهم أن يستندوا بالعموم والإطلاق! ولا قيمة لآرائهم المؤيّدةٍ بالقرآن 


7 هر جر 
ل <+ (م+ 


و"فتح الملك المخبوة لشرح العنقود", و"'نباية المحتاج" إلى شرح "المنهاج" للنووي» وغير 
ذلك. ("هدية العارفين" .)5١57/5‏ 


)غ2 "الغنية" صفة الصلاة 7 


مك .111371 ا 








أصول الرّشاد ١17‏ القاعدة الخامسة 
القاعدة الخامسة 
الفعل الحَسن لا يصير مذموماً بمقارّنته بالفعل القبيح 

إِنَ الفعلّ الحَسن لا يصير مذموماً بمقارنته بالفعل القبيح» إن لم يكن +سنه 
مشروطاً بعدمه. ى) في حديث الوليمة الذي جاء فيه أن «طعامَ الوليمة شد الطعام»”" 
ومع ذلك ورد التأكيد على قبول الضيافة» وأيضاً ورد اعتراضُ شديدٌ على الإنكار» 
وفي "ردٌ المحتار" في باب زيارة القبور: "قال ابن حجر في "فتاواه"”": ولا تترك لما 
يحصل عندة مر التق والمفاسد؛ لأن القربة لا تترك لمث ذلك يو على الإنسان 
فعلّها وإنكارٌ البدع» بل وإزالدُها إن أمكن. قلتٌ: ويؤيّد ما مرّ من عدم ترك اتّباع 
الجنازة» وإشكان] ها نساءٌ نائحات"2 ا #مليخصاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب النكاح» باب مّن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 
يقول: «شرٌّ الطعام طعامٌ الوليمة» يُدعى لما الأغنياءً ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوة فقد 
عصى الله ورسوله #ه). 

(؟) "الفتاوى الكبرى الفقهية" كتاب الصّلاة» باب الجنائز» 5/7 5: للإمام أحمد بن محمد بن 
محمد بن علي بن حجر الهيتمي شهاب الدين المكي الشافعيء ولد سنة 844 وتوقيٍ سنة 
5ه ("هدية العارفين" 8/ .)١7١‏ 


(9) "ردٌ المحتار" كتاب الصّلاة» باب صلاة الجنائن 755/0 . 
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أصول الرّشاد ل القاعدة الخامسة 

أمّا مسألةٌ ترك السسّة إذا لويمكن العمل بها دون ارتكاب البدعة» كما تشير 
إليها عبارةٌ "فتح القدير": "ما ترد د بين السسّدة والبدعة فتركه لازم" فمفاده: أن 
ذلك المَّىءَ مخصوصٌ بالأمر المشتبه في نفسه. مثل سُور الجارء لا الأمرٌ المختلّفٌ في 
كونْه َه وبدعةً فيجب تركه. ضاحبُ "فتح القدير" نفسّه قد حكمٌ مراراً 
بالاستحباب في محل الاختلاف. 

ونقل أبو المكارم" في "شرح مختصر الوقاية”” في مثل هذا الأمره عن 
القاضي ان" "إن الفعل أفضلٌ من الترك" كما لم وجب أحدٌ ترك صلاة الضُحى التي 
اختلف في كونا سه أو بدعة» بل صرّح قائلو البدعة باستحبابهاء وكما أجاز 


القاضي خان” ختمّ القرآن في جماعة التراويح» والدّعاءً عند الختم لا استحسنه 


.555 /١ "فتح القدير" كتاب الصلاة» باب سجود السهوء‎ )١( 

0ل نعثر على ترجمته. 

() "شرح مختصر الوقاية": لأبي المكارم بن عبد الله بن محمّد [كان حياً] في سنة /901ه. 

("كشف الظنون" ؟/١1//ا).‏ 

(5:) هو الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الإمام فخر اللين أبو المحاسن 
قاضي خان الفَرغاني الحنفي» توفي 47 ده من تصانيفه: "آداب الفضلاء" في اللغة» و"الأمالي" 
في الفقه» وشرح "أدب القضاء". وشرح "الجامع الصغير"» وشرح "الجامع الكبير". 
و"الفتاوى". و"كتاب المحاضر"» و"الواقعات"» وغير ذلك. ("هدية العارفين" ١/5‏ 717). 

(5) أي: في "الفتاوى الخانية" كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» فصل في قراءة القرآن خطأء 
الجزء الأؤل» ص .86١‏ 
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أصول الرّشاد 11 القاعدة الخامسة 
لمتأخرون» وخالف المنع... وإلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المشهورة. فالأصلٌ في هذا 
الباب أن يُستحسنّ ما كان سنا ويمنع عا كان قبيحاًء ويكره ما لم يقدر على منعه. 

ما إذا ارتكب العامة أمراً قبيحاً مع الأمر الحسنء» وجعله) لازمّين» 
ولا يفعلون الخيرَ إل ومعه الشّرُ ففي هذه الحالة يكّى كام الشَّرع أنيمنعوا 
الأصل؛ نظراً إلى المصلحة» ك] منع العلماءٌ عن بعض الأفعال مثلها بهذا الّنظ إلا أنه 
في هذا العصرء يد و29 العائة نى احبر 22و62 لدان وتنشروا ليا 
من تحقيق المسائل؛ لا يسألون أحداء ولا يعملون بقول أحدٍء فتكون أكثرٌ أفعالهم 
متّصفةً بالقسادء ولا يُبالون بالترك» فلهذا أصبح الآن المنمُ عن الأصل خلافاً 
للمصلحة. فلذلك منع العلماءٌ عن منع أمور كانت خيراً في نفسها وكرهث 
للعوارض الخارجة. ى) مرّت”" عبارة "الدر المختار": "أمّا العوامُ فلا يُمنعون من 
تكبير ولا تنفل أصلاً؛لقلّة رغبتهم في الخيرات". 

وبنفس النظريّة كتت صاحب "البحر الرّائق": "كسالى القوم إذا صلّوا 
الفجرٌ وقتّ الطلوع لا ينكر علهم؛ لأنهم لو مُنعوا يتركونها أصلاٌ» ولوصلّوا يجوز 
عند أصحاب اكد خيي در نل 1 17 يلاك الاك"”". فانظروا! 
كيف اطَلع هؤلاء أطباءٌ القلوب على المرض الباطني في الخلق ثم عاجوه علاجاً 
حسناً -جزاهم الله أحسنّ الجزاء!- خلافاً لعلماء الطائفة الجديدة؛ فإئّهم يتشدّدون في 


المسائل بكل شدّة؛ ومجعلون ما استحسنه أتمّة مَةٌ الدّين وما استحبّه الشّرعٌ المتين» شِركاً 


(١)انظر:‏ صكك4١.‏ 
() "البحر" كتاب الصلاة» 5717/١‏ . 
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أصول الرّشاد 6 القاعدة الخامسة 
رشع وجل ساني فى الأغال الصالفة لعن تريد لق دوقن الاساام 
وبهائه» ولا يتفكوون أنْ الّاسّ إلى أين يتوجّهون إذا غفلوا عنهاء والفلوسٌ التي 
يُنفِةها الَاسٌ في اعتقاد الأنبياء والأولياء» قد تذهب في أعمالٍ شنيعةٍ في حالة الفراغ. 

وإن لم أرَ لنصحيتهم ومؤاذتهم أثراً يسوى اختلافٍ جديدٍ في المسلمين, 
وحدوث فِتن وفسادٍ كلّ يوم كان الَاسُ فرقةٌ واحدةً فتفرٌقواء هذا يقول لأخيه المسلم: 
"مُشركاً مبتدعاً"» وهذاك يقول لصاحبه: "وهابيّاً من أهل النار"» هذا يَُفِق مالّه في إقامة 
المولد الّبويء ولكنه ين مسجداء أو يُنَفِق في إقامة الفاتحة إلى روح سيّدنا الشيخ 
عبد القادر الجيلاني في الحادي عشرء ولكنّ لم يقدّم لطالب العلم خبزًء ومنهم من يبذّر 
الأموالٌ في الرّقص والغناء» ومنهم مَن لم يكن عيّاشاً فأقرض ( ناس بالرّبا» وقد يكونّ 
هناك أحدٌ من المئات من يترك عمل المولد والفاتحة» وأنفق نفس المال مرّةَ أو مرّتِّين في 
إطعام المشايخ الوهابية -الذين هم السببٌ في تركه عمل المولد والفاتحة-» فهل يجوز 
القضاءً على الدين للف 101 اال ف لله رشي ل 1 1 

فإن لم يقبل هؤلاء تلك الأعبال لخساسة الطبع ودناءة النفسء وم يفعلوا 
سوى تكرار كلمة "لا تصرفء لا تصرف" فعليهم أن يعلموا أنْ هذه الأفعال ليست 
فرضاًء ولا واجباء ولا يؤاخذهم أحدٌ على تركهاء إِذَّن ما الفائدة من اختراع الأصول 
الجديدة والمذهب الجديد لمنع الا عن الخير...؟!. 

والعياذ بالله! فقد وصلث دناءئهم إلى درجة أتَّهم يُصرّون على محو الأمور 
التي تُنقّق فيها الأموالٌ» بل يفزعون لمجرّد رؤيتهم أحداً يُيَفْقَ» لذلك نرى أنَّ 
أصحاب دناءة الطبع والبّخلاء من قُساة القلوب» يقبلون مذهب الوهابية سريعاً؛ 
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أصول الرّشاد .0" القاعدة الخامسة 
لأنْ طبعهم لا يحبّ أن يبسطً يدّه ولكنهم يحتالون فيقولون:"ماذا نفعل نحن؟" إِنْ 
علماءنا أفتّوا عن هذه الأشياء أنْها بدعةٌ » والحق أئهم سمّوا البُخل ب"اتَباعَ السنة'. 
وسمّوا الإنكارٌ عن تعظيم الأنبياء والأولياء ب"اسم التوحيد". 


در هر در 
لع (<+ (ن+ 
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أصول الرّشاد .0" القاعدة السادسة 
القاعدة السّادسة 
ضابطة منع المَنبّهِ بالكفّار والمبتدعين 

المنع من تشَّبّهِ الكفار والمبتدعين موقوفٌعل عِدَّةٍ أمور: 

أوَلاً: التبّةٌ وقصدٌ التشيّه؛ لأنّ الأعبال بالنيّات: ولكلٌ امرءٍ ما توى» وفي 
"الأشباء": "الأموز بمقاك واكك رف الراك لساري قلعن "البيحر"©: "فإن 
التشّهَ بهم لا يكره في كل شيء» بل في المذموم وفيم| يقصد به التشبّه"”2 أمّا ما ورد 
المنعٌ عن التشبّه في حديث: (مَن تشبّة بقوم فهو منهم»" وغير ه من الأحاديث. مثلاً 
حديث: ١‏ تسق ملامن تشبة بغيرنا» 'خلاك: «لا تشبهوا قا كر" والتضارى“ 


.7 "الأشباه" الفنّ الأوّلء القواعد الكلية» القاعدة الثانية » ص7‎ )١( 

(؟) "البحر" كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 7/ 1/8. 

© "الدر" كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 5 / 65/. 

(5) أخرجه أبو داونة فه'' القند ' كات اللاي ا نر التايوزف 701207 05:2. بطريق 
حسان بن عطية؛ عن أبي منيب رّسي عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يييّه: ١مَنْ‏ تشبّه 
يدوم ديو ميو 

(4) أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب الاستيئذان والآداب» باب ما جاء في كراهية إشارة اليد 
في السلام» ر: 757960, ص١ 25١‏ 2117 بطريق ابن طيعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عد بجده أن. وسول الك 214 قال #لبس مثا فخ ففنه بغيرنا» له تشتهوا بالبهوة 
وله بالتضارض ؛فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع؛ وتسليم ال ضبارى الإشارة بالدت4. 


آقال أو حيس ]؟ "د |احديث إسناة قيعي . 
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أصول الرّشاد م" القاعدة السادسة 
فالتشبُّ فيها من باب التفسّله وخاصيتُه التكزّفٌ,كتمرّض وتكرٌ ف أي :أظهّر نفسَه 
مريضاً وكوفياً ولم يكن. 

وكثيرٌ من العبادات ومئاتث من معامّلات المسلمين تتشابه مع معاملات 
المنتدعين والكفانة. فبدون التصبيالتتولف ضير خراماً ولا مكروهة باثفاق 
الفريقّين» بل قلَّ) تجد من فرائض الإسلام وواجباته تخلو من أمثال هذه المشابهة 
والاتحاد. حيث أن للمسلمين صَوماً» وللكفار أيضاً صومٌ يسمُّونه "برت", والكمَارٌ 
أيضاً يسجدون لمعبودهم الباطل ويطوفوق حوكه. وهذه الأتمالٌ كانت رائجةً في 
مش ركي العرب لله تعالى أيضاًء ومازال الكفارٌ قد يسجدون للمعبود الحق. 

والاعتذار أن حكم المشابهة لغير المشروعات» هو قولٌ ناقصٌ؛ لأنّه إن كان 
المرادٌ بالماارعاك المص حاف اللقترعيةفتكفيها نضا“ وشقداتك أتمة الدين؛ 
والأموث ال#ريعة ل عم اا لكف كور الت بسيق "و لوشكان مزز ان بإذلك وإفهيكان المراذ 
بالمشروعات الأفعالٌ المطلقة الثابتة في الشَّرع بوجِهٍ من الوجوهء تدخل تحت 
المشروعات الأمورٌ المتنازعٌ فيهاء التي يثبتون المخالفون منعها وكراهتها بدليل 
المشايّبة» فهي خارجةٌ عن حكم التشبّه والكلامُ في إثبات هذه الأمور أمرٌ آكر وإِنّ) 
الكلامٌ في أنه لا يصحٌ الاحتجاج بالمشاتهة على الخصمء الذي كانت عنده هذه 
الأفعالُ من المشروع. 


)١(‏ النقض مصطلمٌ من فنّ المناظرة» وهو عبارة عن طلب الد ليل على مقفة معيّنة» ويسمّى منعاً 
أيضاً (انظي "اللناطرة ال قينية" صن ة). [البغدادي]. 
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أصول الرّشاد 6 القاعدة السادسة 

وعلاوةً على ذلك إن لم يكن حكمٌ المشابهة مشروطاً بالقصد والنيّة فعلى هذا 
التقدير لزمَّ أن يكونَّ جميعٌ الأحكام الشّرعية سوى العديد. غير معقول المعنى 
ويمكن أن يقولٌ كل زنديق وملجدٍ: إِنّهِ إذا كانت مشابهةٌ الكفار في شريعتكم واجبّ 
الاحتراز مطلقاًء فلماذا جعل الشارعٌ هذه العبادات والمعاملات مشروعة» لا سيّا 
أمعال السجدة وغيرهاك: 

الردٌ على القنّوجي 
وأمّا كلام محمد حياة السّندهي المدني”" في رسالته "ردٌ البدعات"”", التي 
ف 


استند إليه 


- 


الاية الكلام": "والتشيّه بالكقار منهىّ عنه» وإن لم يقصد 


)١(‏ الشيخ محمد حياة بن إبراهيم السّندي المدني أحد العلماء المشهورين» وقراً العلم على الشيخ 
محمد معين بن محمد أمين الَتَوَي السّنديء ثم هاجر إلى الحرمّين الشَّريَين فحجّ وسكنّ 
بالمدينة المنوّرة ولارّم الشيح الكبيرَ أبا الحسن محمد بن عبد الحادي السّندي المدني» وأخذ عنه 
وجلسٌ مجلسّه بعد وفاته أربعاً وعشرين سنة» وأخذ عنه خلق كنيد من العلماء والمشايخ. من 
متُصتفاته: "رسالة" 79 2 0 000ل 00 شه والعمل بالحديك المساة 

©" و"رسالة" في النْههي عن عشق صُور المرد 

والدّسوان» و"الإيقاف على أسباب الاختلاف": وغير ذلك من الرّسائل» توثي يوم الأربعاء 





ب"تحفة الأنام في العمل بحديث الذبي 


لأربع بقين من صفر سنة ثلاث وستين ومئة وألف بالمدينة ودفن بالبقيع الغرقد. 
("نزهة الخواطر" حرف الميم؛ ر: 709/5077 "٠١‏ ملتقطاً). 


()لم نعثر على ترجمته. 
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أصول الرّشاد .0" القاعدة السادسة 
ما قصدوه"”" فلا علاقةً له با نحن فيه؛ إذ أن قصدَ ما قصدوه أمرٌ آرء والتحرّي 
والقصدٌ في مواقّقة الأفعال شي آكحر. 
بيان الاختلاف بين القنّوجي وإسماعيل وإسحاق الدّهلويّين 

ونه لطرقةٌ عجبية أن هه لقع عداو فيط المشاتة بلا قصل الموافقة» موجباً 
للمنع والكراهة» وأئمّةُ مذهبهم يُكِرون ذلك ويعتبرون بالقصد والنيّة؛ فإِنّ رئيس 
القوم كتب في "تنوير العينين" جواباً عن اعتراض: "إن في رفع اليدّين تشبهاً 
بالشيعة؟": "ترك السّة للتحوّز عن التشبّه بالفرق الضالّة تمنوعٌ -إلى أن قال-: مع 
أن لا نسح ف لشيه ا رق الضالة: بل أندماك الُوافقة'"0. 

وكتب إمامّهم الثاني في "الأربعين": "إن رسال العَلَّة وغيرها بمناسبة ولادة 
المولود الجديد من قبل الجحدٌ للأمّ جائزء إن كان بنيّهَ صلة الرّحم -إلى أن قال-: 
وإن كان تقليداً لعادات الجهال فلا يجوز؛ لا فيه من تشبّهِ بقوم الهندوس» وذلك ليس 
بصحيح. قال طيكلا: ١مَن‏ تشبّه قوم فهو منهم»”. 

كلام المخالفين خلافٌ للأحاديثٍ ولأقوالٍ العلماء 
فلذلك كلامٌ المخالفين كان خلافاً للأحاديثء وخلافاً لما قالّه علماءٌ الدين» 


وخالفاً لأئمّة مذ هم 


(1)لم نقف عليه. 
(5) ل نقف عليه. 


(9) لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد 0 القاعدة السادسة 

الثاني: الأمرّ الواقع فيه التشبّةُ يجب أن يكونّ شعارٌ دينهم؛ صرّح به العلماكء» 
ففي "شرح الفقه الأكبر"” لمولانا علي القاري ييا "إنَا ممنوعون من التشبيه بالكقرة 
وأهل البدعة في شعارهم, لا منهيُون عن كل بدعةٍء ولو كانت مباحةٌ سواءٌ كانت من 
أفعال أهل السنة» أو من أفعال الككّرة وأهل البدعة. فالمدارٌ على الشّعار"©. 

وكتب في "الغرائب”” بعد أن كمّرَ لبس الزُنّار وغيره من علامات الكفر 
بالاعتقاد أو بغير الاعتقاد. حيث قال: "اقتدى بسيرتهم التي لا يكون ديئاً عندهم؛ 
وإنَّا يكون طواً؛ فإنّه لا يحكم بكفره". 

الثالث: لا يُتصوّر تخصيصٌ فعل بالفرقة المخالفة والمنعٌ للتشبّهء إلا إذا كان 
إحداث الفقل 335 قبل تلك الفرقةة رالا اليس علينا أن 210 !غادا جرد أن 
أهلّ البدعة من الكمّار يختارونها تقليداً لنا واقتداءاً بناء كما راج الآن العامة في 
المندوس وغيرهم.ء فلا ينبغي أن يتركها جميعٌ أهل الحق من البلاد الإسلامية» لأجل 
اختارها الكّار» ولن يُعدَّ أحدّ تمن يلبس العامة من الفرقة المخالفة للإسلام» وكذلك 
الفعلٌ الغير الموجود أصلاً في أهل الإسلامفي بِلدٍ ما إلا في الفرقة المخالفة» وبالأخصٌّ 
إذا يلوم عليه العامة من أهل الملَّ» والأجنبئ يعدّه من الفرقة المخالفة» ففي هذه ا حالة 


)١(‏ أي: "منح الروض الأزمّر في شرح الفقه الأكبر": لمولانا علي بن سلطان محمد القاري المّروي 
نور الدين الفقيه الحنفي» نزيل مككة»المتوق بها سنة ١5‏ ١٠١ه.‏ 
("هدية العارفين" 4/ 05٠٠‏ 507). 
(؟) "شرح الفقه الأكبر" ص”؟ 4. 


26 لم يتبين لنا المراد. 
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أصول الرّشاد ا القاعدة السادسة 
لا ينبغي أن يختارّه أهلّ الإسلام في ذلك البلد» كالبنطلون والجاكيت وغيرهما لا يلبس 
إل الإفرنج في هذه البلاد"» أما في بلاد الْتّرك فقد يلبسه المسلمون الأتراك أيضاًء 
فلذلك لا يجوز لبسها في الهند» ويجوز في بلاد الرّ وم والترك. 
مبحث في تغيّر عادات الكفار والمبتدعين في الفعل 

الرّابع: إذا تغيّرت عاداثٌ الكفار والمبتدعين في فعلٍ» أو لم لصوم 
الفعل معهم لرواجه حتى لم يعد من شعارهم., فلن يبقى هذا الحكم أيضاء قال 
المُسطلانى ف ال للتلسَان”: "أمّا ما ذكره” ابن القيّم© من قصّة اليهود» فقال 
الحافظً ابن حجر: إِنَّا يصحٌ الاستد ل ل في الوقت الدع كر ب الْعمَالِسَةٌ من 


)١(‏ هذا في*2. رافق ليان عط نوفلا بلبسها الإنكليقا لكا 0 فقط» بل يلبسون 
المسلمونَ أيضاً البنطلون والجاكيت في جميع البلاد. محمد كاشف محمود ال هاشمي]. 

(؟) "المواهب" المقصد الثالثء الفصل الثالث النوع الثاني» 5 / ."1١١‏ 

(") أي: في "زاد المعاد في هدي خير العباد" فصول في أموره الخاصة به من نسبه» فصل في ذكر 
سراويله ونعله وخاتمه وغير ذلك» 7/١‏ 11/0175. 

(:) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الإمام شمس الدين أبوعبد الله اللمشقي المعروف بابن قيّم 
الجوزية الحنبلي» ولد سنة 14١‏ وتوفي سنة ١5/اه.‏ له من التصانيف: "أحكام المولود". 
و"تفسير الفاتحة". و"جلاء الأفهام في فضل الصّلاة على خير الأنام". و"ربيع الأبرار في 
الصّلاة على الدذبي المختار"» و"زاد المعاد في مدي خير العباد"» و"شفاء العليل في القضاء 
والقدر والحكمة والتعديل". وغيرذلك. ("'هدية العارفين" 7/5 5؟١).‏ 
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أصول الرّشاد 06 القاعدة السادسة 
شعارهم» وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة» فصار داخلاً في عموم المباح» وقد ذكره 
ابن عبد السّلام ليا في أمثلة البدعة المباحة"". 

والحاصل: أن حكمٌ منع التشبّه بقوم لا يصحٌ إلا إذا كان ذلك الفعلُ مما 
أوجّده أهل الفرقة الباطلة» وما زال مروجاً فبهم» وينبغي أن يكونّ ذلك الفعلٌ من 
شعار الكفر وعلاماته» ويقصد الفاعلٌ موافقةً الكمّار في شعارهم. أمّا الشيء الذي 
لا يكون شعاراً للكفر» سواءٌ كان مما أوجّده الكفّارٌ أو المبتدعونء وما زال مروجاً فيهم 
خاصّةٌ فارتكابه بقصد موافقة مخالفي المذهب أثمٌ ومعصيةٌ» وإن كان لا يكفر به 
الفاعل» وأراتكايه بزلا فصر موافقة المخالدة انفضا باطل. 

وينبغي أن يُذكرٌ في هذا المقام: أنه إذا ل يكون حكمٌ المشابهة شرعاً باختلاف 
بعض الأمور الخارجة» فلا يكون باختلاف الأمور الدّاخلة بالأولى؛ فإِنَ الب 3# 
لم يكن يحترز عن التشبّه بأهل الكتاب في ابتداء الإسلام, وفي آخر الأمر منعَ عن ذلك. 
وقال عن صوم عاشوراء الذي أخذ في الإسلام من اليهود: «لو بقيتٌ حياً في العام 
المقبل لأصومّه مع التاسع»”". 

فإذا انتفى حكمٌُ التشبّه بمجرّد أن أضِيفَصومٌ اليوم التاسع مع بقاء الفعل» 
وكفى هذا القدرٌ من التغيّر والاختلافٍ لإزالة حكم التشبّهء فالحكمٌ بالكراهة 


31٠ /١ ٠.٠ 0/01 : "فتح الباري" كتاب اللباس» باب التقنع» تحت ر‎ )١( 
275751/ (؟) أخرجه المسلم في "الصّحيح" كتاب الصيام» باب أيٍّ يوم يصام في عاشوراء؟» ر:‎ 
ل ب ل ا‎ 


عبد الله بن عباس فا قال: قال رسول الله 38# #: «لئن بقيث إلى قابل لأصُومَنَ التاسع». 
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والحرمة» بل والكفرٍ والشْركِ على مطلق المشابّهبة -ولو ببعض الوجوه. ولو باتحاد 
الاسم فحسبء ولو كان اتفاقيّاء ولو الفاعلٌ يُبرئ نفسَّه عن مشاتهة الكقّار 
والمبتدعين بآلافٍ من الطّرق-» ليس إلآّ جهادٌ عن حقيقة الشبّه وإيذاءً للمسلمين 
بلا سببء واتهاماً لهم بالسّوء والفساد. 

وكذلك ثبت من هنا أنه لا يكفي للتشبّه مطل المطابقة» والمطابقةٌ في مجموع 
الوجوه غيدٌ مقصودٍ وغيرٌ متحققٍ في الأمور المتنازع فيهاء فطالما المستدِلُون لم يُثبتوا 
تحديدٌ المطابقة وتعييتها بِالاذّلّة الشّرعية أو بأقوالٍ العلماء -الذين يؤححذ بآرائهم في 
فهم الشّرع؛ ويسلّمها الخصعٌ-» فاستدلاهُم بأحاديث المشابّبة على حلاف أقوال 


العلماء وقاعدتهم التي مرَّثْ بناء ضد قاعدة المناظرة. 


7 در 7 
ل لبك لكا 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة السابعة 
القاعدة الشابعة 
العَظَمةٌ والاحترامٌ حاصل للرّمان والمكان إذأئيبًا إلى شيءٍ عظيم 

إِنْ الرّمانَ والمكان يحصلان على الشّر ف والعظّمةً من حيث الإضافة والنسبة 
الشّريفة؛ فإنَّ الطاعةً والعبادةً فيهما أكثرٌ نفعاًء والبركاثٌ والأنوارٌ مضاعفةٌ فيهاء 
وللعمل الصَّالح أثرٌّ جميل في حضرة الأنبياء الكرام والأولياء العظام؛ وبعد وفاتهم في 
مَشاهدهم وضرائحهم. 

وهذا هو حكمٌ جميع الأشياء التي تنسب إلى الشريف والعظيم؛ فَإنّه ليست 
عظمةٌ الحرمّين المكرَّمَين إلا لإضافتها إلى حضرة الله تعالى» وإلى جناب حبيبنا 
المصطفى 4ِزْيةه وبهذه العظّمة الحاصلة بالإضافة يتضاعف ثوابٌُ الطاعة فيهماء 
وكذلك يلق |العصر البو وعظمةٌ أهل زمانه» وزيادةٌ ثواب فيه للصّحابة الكرام 
من بديبياتٍ الإسلام» وذلك كما أشيرَ إلى هذا النَّىء بلفظ: #جَآؤُوكَ 4 في قوله 
تعالى: #وَلَوٌ ف إذ 2 1 أَنفْسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَعْمَرُوا الله وَاسْتَعْمَرَ طش الوَشُول 
لَوَجَدُواً الله تَوَّاباً رَحِيرا» [ الّنساء: 584] فالحضورٌ في جناب الحبيب المصطفى #وَي 
والاستغفار في حضر نيؤ ال س1 و بفي افا 

وأيضاً ثبتَ من قوله تعالل: #كهْرٌ رَمَضَانَ الّذِيَ أَنزِلَ فيه الْقُْآنُ» 
[البقرة: 185] أن نزول القرآن هو الذي شرّف شهرٌ رمضان بعبادة الصّومء وميّره 
عن غيره من الْشهور؛ إذ ل صِلة الموصول تدلّ على معنى التعليل» و"الفاة" في 
قوله تعالى: #قَمَن هد [البقرة: 185] شاهدٌ آتحر على هذا المدّعى» قال 
الإمامٌ الرازي في "اللقسيي الغيير " قرت هن القنة الكرينة: "انا فوا تعال؛ «أنرآ 
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أصول الرّشاد 1" القاعدة السابعة 
فيه الْقَرَآنُ4 [البقرة: 185] واعلم أن الله سبحانه لما خصّ هذا الشَْهر بهذه العبادة 
بَيَنَ العلّةَ لهذا التخصيصء وذلك هو أنْ الله تعالى سبحانه خصّه بأعظم آيات 
الرّبوبِيّة» فلا يبعد أيضاً تخصيصّه بأعظم آيات العبوديّة -إلى قوله-: فثبتَ أنْ بين 
الصّوم وبين نزول القرآن مناسّبَةَ عظيمة» فلا كان هذا التَّهِرٌ مختصّاً بنزول القرآن» 
وجب أن يكونّ مختضّاً بالضّوم"””"... إلخ. 

وقد نات طاو يطريفة" البخارى؟: أن رساة الله 204 كأ أجوّد اناسع 
وكان أجودينا 1016# أرمضان حين بع جبريل 22: و ارقايف كل ليلة من 
رمضانء فيدارسه القرآن»" وانظروا إلى قوله تعالى: لوَاتَِدُوا من معام إيْرَاهِيمَ 
مُصَكِ» [البقرة: ]١75‏ حيث جعل الله تعالى ذلك الحجرٌ -الذي قام عليه سيَّدُنا 
إبراهيم -على نبيّنا وعليه الصّلاةٌ والسّلام- حين) بنى الكعبة وأَذْنَ للحجخ- مصلل 
لللاسء وجعل فيه أثراً لقدمّيه» قال الْشَه عبد العزيز - ابن التَاهُ وئّ الله صاحب 


"حجّة الله البالغة"- في تفسير هذه الآية: "إِنْ القيامَ عند هذا الحجرء والعبادةً عنده كان 





كالحضور والعبادة لله عند سيّدنا إبراهيم 832 


.7507 27051١ /57 21/65 "التفسير الكبير" سورة البقرة» تحت الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
ر: *» صةء بطريق عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباسء قال: «كان رسول الله فيه أجود 
النّاسِء وكان أَجْوّدَ ما يكون في رمضان حيّن يلقاه جبريلٌ» وكان يلقاه في كل ليلةٍ من رمضان 
فيدارسّه القرآن» فلرسول الله #رنَة أجودٌ بالخير من الرّيح المرْسَلّة). 


(©)لم نقف عليه. 
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وقال تحت قوله تعالى: لإِنَّ الصَّفًا وَالْمَرْوَةَ من اير الله» [البقرة: 15]: 
"إن الصّفا لم تصبح شعاراً من تُعائر الله إلا ببركة السيّدة هاجرة ليبا إذ أئّها حصلثُ لها 
الح إر ا ا ا الس 
وقال نشبسير اقول فال ا لا ليه لَكُنْ» [البقرة: 04]: "بع 
الأماكن المباركة التي هي مورداً لنعمة الله ورحمته» أو بعص عثيرة أهلٍ قات 
والتتقوىء لا تأئيكظاصٌ يفالدوبَةٌ والطاعة عندها كفك لتيل العاجل» ومورثٌ 
للثمرات الجام انا" .فال في تفسير "2780 الفدر": "إن خاكوالشييية تشير إلى أن 
العبادات والطاعات في الأوقات الشّريفة» والأماكن المباركة» والحضور والاجتماع 
مع الصَّالحِين» تزيد في الثواب والبركة"". 

اليا آل تعالى: ب«إنلتن لطي أنااافك التابرك ريك تين ربك 


28 يل 2 


وَيَقِكَدٌ نا كران ل سر ##ا لها رقن لم90 20> [البنوة 14477 قاهواللفسّرون 





تحت هذه الآية: "إِنّه كانت في هذا التابوت من بركات موسى وهارون علا 
بنو 0 يتباركون بها ا في المخروب, فكانوا يظفرون بالفتوحات فيها 


20" 


)١(‏ لم نقف عليه. 

0 

() "تفسير فتح العزيز" سورة القدر» صال/0 7. 

(5) انظر: انار روسو رت ا 4/١١4‏ ,. و"لباب التأويل في معاني التنزيل" سورة 
البقرة» تحت الآية: 58 07 18/١‏ . و"التفسير الكبير" سورة البقرة» تحت الآية: 5/4 27 7// 605. 
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أصول الرّشاد "١‏ القاعدة السابعة 

وكذلك هناك كثيئ من الأحاديث الصّحيحة الدالّة على هذا المدّعى صراحةً 
أن الاهتمامٌ بالحتسنات في الأوقات المبا ركة يفيد أكثر» كما روى الّّسائي أن الب 88 
5 ُ 2 0ن 3 ا 2 1 
قال: الخيريوم طلعت فيه ا ليد يوم الجمعة. فيه خلق ادم)”". 

هذاء وهناك أحاديث كثيرةٌ في أفضليّة الضّلاة على الْْبِي المختار كل يوم 
الجمعة» مما يُعلّم تماماً أن الزّمانَ تحصل له أهميةٌ خاصّة وشأنٌ متارٌء بولادةٍ الأنبياء 
وحدوث الوقائع العظيمة فيهاء وتبقى تلك الخاصيّةٌ في أمثالمها ونظائرها دائا 
فلا جيها نيا واد ولاشلاعة فبها نفع 177» كا روي أن كر زه كان يصوم يوم 
الإثنين» فشكل عن ذلك فقال: «فيه ولد وفيه أنزل عل)”7. 

قال الملا علي القاري تحت قوله عيكةِ: «فيه وُلدتُء وفيه هاجرتٌ»: "وني 


الحديث 3 على أن الَرّمِالاً يتشرّف لما يقع فيه» وكذا المكاث"ى واكاك أثبت 


)١(‏ أخرجه الدّسائي في"السنن" كتاب الجمعة» باب ذكر فضل يوم الجمعة» ر: 21779 الجزء الثالث» 
صارل» 89 , بطريق عبد الرّحمن الأعرّجء أنه سمع أباهريرة» يقول: قال رسولٌ الله ة: اخيد يوم 
طلعث فيه الشمس بو الك ان ساد يوم اله رفوي دز[ الستتور 1ك ترج منها». 

(5) أخرجه مسلم في "الضّحيح" كتب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيّامِ من كل شهر 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس» ر: »916٠‏ ص8 47» بطريق مهدي بن 
ميمون عن غيلان» عن عبد الله بن معبد الزّماني» عن أبي قتادة [الأنصاري 88] أن 
رسول الله يه سُئل عن صوم الاثنين؟ فقال: افيه وُلدتٌ وفيه ل عل». 

() "المرقاة" كتاب الصومء باب صيام التطوعء الفصل الأوّلء 2547/5 لكن فيه تحت الحديث 
«فيه ولدتٌ» فيه أنزل علٌ». 
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الإمامٌ الَوَوي” وغيُه نفس الأمر بالأحاديث, فرّوى في " صحيح مسلم" عن عنبان 
بن مالك 38: «أصابني في بصري بعض شيء» فبعتٌ إلى النبي 3# ع 5 أني ا أن تأتيئي 
وتصكلي في منزلتى. فأتذُ ه مصل؟"2 وفي رواية: «فخط لي خطاً»”" قال الإمامُ الَوَوي في 
اوداك لتر قو انلها التدييف نكن فاري لش اي قامة امناو يف اه للدم 


(1)ل نقف عليه. 

(؟) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الإيمان باب اللليل على أنْ مَن مات على التوحيد دخل الجدّة 
قطعاء ر: 54١ء‏ ص28 بطريق ثابت» عن أنس بن مالكء قال: حثني محمود بن الرّبييع» عن 
عتبان بن مالك» قال: "قدِمْتٌ المدينة» فلقيتُ عتبان فقلتٌ: حديتٌ بلّغني عنك» قال: "أصابني في 
0 فى نه أنى أحبٌ أن تأتِّني فتصلٍفي منزلي فأتكذه مصلى» 
قال: فأتى التي يه ومّن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصيفي منزلي» وأصحارّه يتحلثون 
بينهم, ثم أسئّدوا عَظمَ ذلك وكيره إلى مالك بن دُحْسمء قال:ودٌ وا أه عا عليه فهلّكء وود وا أنه 
أصابه شدٌّء فقضئ رسول الله #ينه الصّلاة وقال: «أ ليس يشهد أن لآإلة إلآ الله وأني 
رسول الله!» قالوا: نه يقول ذلك», وما هو في قلبه قال: «لا يشهد أحد أن لاإله إلا الله وأني 
رسولٌ الله فيدخل الثّارء أو تطعمه؛ قال أنس:فأعجبني هذا الحديثٌ» فقلتٌ لابني: اكتبه فكتبه". 

(") أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" باب العين» ر: 773737 عتبان بن مالك الأنصاري 
الخزرجي, ر: 50١‏ » 2.08/4 بطريق حماد بن سلمة قالا عن ثابت البناني» عن أنس بن 
مالكء قال: حنّثني محمود بن الربيع» أن عتبان بن مالك. كان أعمى فقال: "يا رسول الله! 
تحال قط عط اسه ”. 

(5) "شرح صحيح مسلم" كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من مات.... الجزء الأوّل؛ صة 5 7. 
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وروى في "صحيح البخاري' عن موسى بن عقبةٌ قال: رأيتَ ساح بن عبد الله 
يتحرف أماكنَ من الطريق فيصل فيهاء ويحدّث أن أباه كان يصل فيهاء وأنه رأى لمي 
يله يصلٍني تلك الأمكنة”» قال الإمامُ العيني شارحاً هذا الحديتٌ: "الوجةٌ الثاني في 
ب مالع 52 فيها الي #: وهو أنه يُستحبٌ التتبع 
لآثار ابي 03 والتيئك بباء ولم يزل الس يتبركون بآثار الصّاحِين"”". 


ع ع 


يروي الإمامٌ أحمد في "مُسنده" عن أن أمّ المؤمنين عائشة 89 أن أبا بكر 
لما حضرثه الوفا لاكال: ا ات 0 


فلا تتتظروا في العّدهِ فإنَ أحبٌ الأيّام وَاللَّياني إيّ أة فرصا مق إشبول النه 0 
وفي "الاستيعاب"0) عن َم م المؤمنين الصديقة 0 2 أنها كان 4 أن الساء من 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الصّلاة» باب المساجد على طرق المدينة والموضع التي 
صل فيها الدْبِيية ر: 47» ص87» بطريق موسى بن عقبة قال: "رأيتٌ سال بن عبد الله 
يتحرّى أماكنّ من الطريق فيصل فيهاء ويحث أن أباه كان يصلٍ فيهاء وأنه رأى الي # 
يصل في تلك الأمكنة". 

() "عمدة القاري" كتاب الصلاة» باب المساجد على طرق المدينة...» 7// 0748. 

(*) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند أبي بكر الصّديق» ر: 6540 7٠ 259/١‏ بطريق هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة 3 ان بكر 1 حضرتة الوفأةقال: أي يوم هذا؟ 
قالوا: يومَ الاثنين» قال: فإن مث من ليلتي فلا تنتظروا بي الغد؛ فإنَ أحبٌّ الأيّام والليالي إل 
قربا من رسول الله كزنة". 

(5) "الاستيعاب في معرفة الأصحاب": للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن 


عبد الب النمري القرطبيء المتوئى سنة ثلاث وستين وأربعمئة. ("كشف الظنون" .)١77 /١‏ 
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أهلها تتعرّس في شهر شوّال» فتقول: «هل كان في نسائه عنده أحظى مني...! وقد 
نكحني وابتنى بي في شوال»”". 

ونقل الطحطاوي” عن "المنهاج"" للحليمي"» و"شعب الإيمان©"0 
للبتيهقي: "إن الدّعاء مستجابٌ يوم الأربعاء بعد الزّوال قبل وقت العصر؛ لأنه 98 


.1887 /5 »5١079 "الاستيعاب" كتاب النساءء باب العين» تحت ر:‎ )١( 

(0) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي المصري مفتي الحنفية بالقاهرة من ذرّية السيّد محمد 
التوقادي الرُوميء حضر والدّه إلى طحطا وسكنّ بهاء توثي في الخامس عشر من رجب لسنة 
١ه‏ . له "حاشية على الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار"» و"حاشية على مراقي الفلاح 
شرح نور الإيضاح". ("هدية العارفين" 5/ .)١85‏ 

(") " منهاج الدين في شعب الإيوان" باب في الرجاء من الله 8#» ذكر فصول الدعاء يحتاج إلى 
معرفتهاء :077/١‏ للشيخ الإمام أبي عبد الله حسين بن حسن الحليمي الرّ جاني الشافعي» 
المتوق سنة 7٠4ه.‏ ("كشف الظنون" ؟/ لالاء و/191). 

(:) هو الحسين بن حسن بن محمد بن حليم المعروف بالحليمي الج رجاني الشافعيء ولد سنة 778 
وتوفي سنة “07 5ه. له: " منهاج الّدين في شعب الإيمان". ("هديةالعارفين" ه/ 557). 

(5) "الجامع المصنّف في شعب الإيمان": للإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي الشافعيء المنوقى 


5ه ("كشف الظنون" /١‏ 557). 





() "شعب الإيمان" الباب الثالث والعشرون من شعب الإيمان وهو باب في الصيام» صوم شوال 
شوال والأربعاء والخميس والجمعة» ر: 81/5" ” / ».١157١‏ بطريق كثير بن زيدء قال: 
سيك عرو السو ين كسي بن جائلك يقول: سدنة حابن تن فيد اللقال: "'دها رسول: الله 


كيه في مسجد الأحزاب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» فاستجيب له يوم الأربعاء 
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أصول الرّشاد 0" القاعدة السابعة 
استجيبَ له على الأحزاب في ذلك اليوم» وكان جابرٌ يتحرّى ذلك في مهّاته. وذكر 
أنه ما بُدئ شيءٌ يوم الأربعاء إلا تم فينبغي البداية بنحو التدريس فيه"”... إلخ. 
وقال الشّعراني في "كشف العْمّة": "وكانت الصّحابة © يتبعون آثارَ التبي 

وفي "جذب الفلا 70020 "إل م الماك عشي رجاء يوماً إلى مسجد 
القباء فقال: «والله !إن رأيتُ الَبِيَ يه كان يحمل ا لهذا المسجد مع أصحابه 
فلو كان هذا المسجدٌ في كنف من العا لّقصدناه» ثمّ كنس المسجدّ بنفسه"*. أمّا أقوال 
أئمّة الدّين والعلماء المحمّقين في هذا الشّأن فقد كتب الإمامٌ العيني في "شرح 


صحبح البطاري] ١‏ "إن التبربّك بموضية الضالكين مستمر منذ عفد لف6011 


بين الضَّلآتين الظهر والعصرءفعرفنا السّمّر في وجهه". قال جابر: "فلم ينزل بي أمرٌ مهم إلا 
توجهت تلك السّاعةَ من ذلك اليوم فدعوت الله فأعرف الإجابة". 

)١(‏ "حاشية الطحطاوي على الدر" كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» 5/ 0707 7١‏ ملتقطاً. 

(؟) "كشف الغمّة" كتاب الصّلاة» باب آداب الصّلاة.... الجزء الأول ص/ا١١.‏ 

() "جدَّاب القلوب إلى ديار المحبوب" في أحوال المدينة المنوّرة: لعبد الحق بن سيف الدين بن 
سعد الله أبو محمد ال هلوي المحلث الحنفي المتخلّص ب"حقي"". المتوق سنة 67١٠ه.‏ 
("هدية العارفين" 5/ .)5٠١‏ أمّا المشهور في البلاد الباكستانيّة فباسمه "جذب القلوب إلى 
ديار المحبوب"» والله تعالى أعلم. 

(5) "جذب القلوب" الباب التاسع» مسجد القباء» ص5 217 177. 


(5) "عمدة القاري" كتاب الصّلاة» باب المساجد على طرق المدينة... إلخ» 5 554. 
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أصول الرّشاد 10 القاعدة السابعة 

وإعاطة الأمر المبضية -واسقيغات” الأقوال والافعال: آم ضعة إل الغاية 
لا يخفى على أحدٍ ولكن نرى من المناسب أن ننقل أقوالاً للمستندين والمدكرين» وها 
هي إليك: كتبَ الشاه ول الله المحدّث الدّهلوي في باب الطهارة من كتابه 
"قساف 1100" فق التليا رب لتسيفيي ف لل والرشبية ويل هناك أموة أخرض 
كثيرة في حكم العْسل والوضوءء منها مثلاً: لتصدّقء وذكرٌ الأنبياء والصَاحِين 
والاعتكافٌ في المواضع المباركة؛والمساجد المعظمّة» ومشاهد السَّلّف""... إلخ. 

وقالا الكياة عي العزير في "التفسيل التعريري'”: "إن اللزاك زلف العشرة من 
المحرّم بطفيل أرواح التهداء المقدّسة» الذين تحمّلوا المصائت وصبروا في سبيل الله"©. 
وقال في تفسير قوله تعالى: ص راط الَّذِينَ أَنْحَمتٌ عَلَِهِمْ4 [الفاتحة: 7]: "إِنّه تظهر البركةٌ 


بالتوالي في الكلام» والأنفاس, والأمائن, والأصحاب والأولاد. والّْسلء والزائرين"©. 


)١(‏ "امخمعات": للشيخ الإمام الام أحمد ولي الله بن عبد الرّحيم الدذهلوي.توفي يوم السبت 
شهر الله المحرّم سنة ست وسبعين ومئة وألف. 
("توهة لتر ”7 حرفا رار فت 41900 4ع ؟؛ ملغطا). 
)١(‏ "همعات" الهمعة التاسعة» صة؛. 
(©) "فتح العزيز في تفسير القرآن": لعبد العزيز بن الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الهندي 
الفقيه الحنفيء المتوقى سنة 177*4١ه.‏ ("إيضاح المكنون" »١١177/5‏ و"هدية العارفين" 5/ 7/ا4). 
(5) ل نقف عليه. 


(5)لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد 1 القاعدة السابعة 

وكتب بعد أن يَعُذّ فضائل وقت الضٌحىء بأن كلّمَ الله تعالى الَبِيَ موسى 
فيه وآمّن سحرةٌ فرعون في وقت الضُحىء وقال: "ففي هذا الوقثِ غلب نورٌ الح 
على الظَّلمات الباطلة على وجه الكمال» بأن ظهرٌ أثرُه في الأمم السّابقة", وقال في 
عصوصياف بلة العدر: "إن مدنا سين نهاك هذه خزل ان غالب: 
الثالث: أن القرآنَ نزِلٌ في هذه اللَِّلة وهذا شرفٌعظيمٌ ليس له غاية والرّابع: خلق 
الملائكةٌ في هذه اللّيل". 

ونقل العيني في "شرح صحيح البخاري" عن الشيخ زين الدذين" 09: 
"أما تقبيل "لماكل الشريفة على ق5 ب التيرّك: وكذلك :4ه )/ |4280 الصَّاين 
وأرججلهم فهو حَسنٌ محمودٌ باعتبار القصد والنيّة» وقد سأل أبو هريرة © الحسنَ 
9 أن بكتلت! المكان النا ادر سول :الاين ند ند. فق 212 كا بأثاك وذريته 


2 0 03 1 2 2 2 5 اي 6ه ب 
ليك وقد كان ثابت البناني* لقا لا يدع يد أنس حتّى يقبّلّها ويقول: يذ مسَّتْ يد 


ا 

(1) "تفسير فتح العزيز" سورة القدر» صال/0 7. 

ال ل بكر بن إبرا والكردي ثم المصري الحافظ 
زين الذي العراقي الفقيه الشافعيءو لد سنة0 7 وتوقي سنة 807ه. له من الكتب: "ألفية", 
في أصول الحديثء و"تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد"» و"طرح التثريب في شرح التقريب" 
في الحديث» و"فتح المغيث بشرح ألفية الحديث". و"المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في 
الأحياء من الأخبار"» وغير ذلك. ("هدية العارفين" 5/ ؟ 5: ملتقطاً). 
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أصول الرّشاد 0 القاعدة السابعة 
رسولٍ الله يزه وقال أيضاً: أخبرني الحافظً أبو سعيد بن العلاء"» قال: رأيت في 
ساوح ساي ررس سد ضرم 
سل عن تقبيل آثار النبي 4 د وتقبيلٍ منيره فقال: لا بأسّ به» قال: "فأريناه للشيخ 
ابن تيمية فصار يتعجّب من ذلك" وقال: أيَّ عجب في ذلك؟ وقد روّينا عن 
الإمام أحمد أنّه غسلّ قميصاً للشافعي وشرب الماءً الذي غسلّه بهء وإذا كان هذا 


تعظيمّه لأهل العِلمم فكيف بآ الى 8 .. ١‏ وند اب ليث قال: 
و قا2 2 0 م 5 5 
أ ع ]وال يا ديار زي1 اقل ذا الشكرر 96 اكلدارًا 


وَمَا حب الدَيّارٍ تَعَمْنَ قَلْبِي ولكن خب مولي دارا 


قال المحبٌ الطبري: يمكن أن يُستنبط من تقبيل الحجر واستلام الأركان 
جوازٌ تقبيل ما في تقبيله تعظيمٌ الله تعالى؛ فإنّه إن لم يرد فيه خبرٌ بالّندب» لم يرد 
بالكراهة 7 وقال: قد أت كَ بعض تعليق جدَّي محمد بن أب بكر" عن 


الإمام محمد لِيي: أن بعضّهم كان إذا رأى المصاحٍ ف قبّلهاء وإذا رأى أجزاءًَ الحديث 


وعمر بن أبي سلمة وشعيب عبد الله بن رباح الأنصاري وعبد الرحمن بن أبي ليل وخلق, وعنه: 
شعبة والحّادان والأعمش وجماعة» قال البخاري عن ابن المِيني: له نحو ماتّين وخمسين حديثاً 
وقال العجلي: ثقة» رجل صالح. وقال الدّسائي: ثقة» قال ابن علية: مات سنة /111١ه.‏ 
("غبذيب التهذيب" حرف الثاء؛: من اسمه ثابت وثباثكور: #في /١‏ 45م 5497 ملتقطا). 
(١)لل‏ نعثر على ترجمته. 
(0)لم نعثر على ترجمته. 
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أصول الرّشاد 0 القاعدة السابعة 
قبّلّهاء وإذا رأى قبورَ الصَّاحِين قبّلّهاء قال: ولا يبعد هذا في كل ما فيه تعظيمٌ الله 
تعالى» والله تعالى أعلم". 

وصرّح العلماءٌ بشر ف شهر ربيع الأوّل لولادة الْنبي نه فيه» وبزيادة 
الخيرات والبركات في هذا الشّهِن حدّى نرى العلامةً ابن الحاج" -الذي يستند إليه 
المخالفون خاصّة في مسألة الملدك أنه يعتراف كيذ الأمويْقرٌ بذلكء إلا أنْ النظرٌ إلى 
الكلام بجميع زواياه والتسليم بأد بجميع مواقفه. ليس من حظ الأعداء 
المخالفين؛ فإنَ أكثرٌ متكلّويهم يخصّون الفضلً والشَّر فَبالأزمنة الواقعة فيها الأمور 
الشّريفة» ويسلبون الشَّر فَ والفضلٌ عن أمثالها ونظائرهاء ويجيبون بشرف العيدين 
مغالطة للطيّة بك شرقهما وفضليئا :لان النعمة والك 16 0108 الشّرف 
ونظائرها الغير المتجدّدة؛ فإنْ الفصل بينهما بمئات السّنِينء فكيف يحصل لما 
الشرق؟! 

لحان نيا 1ك لبي اطارض روزلا اد نلف رأ #[) 1 لمعوافة والتابعين 
والأئمّةِ والأكابر من العلاء وأفعاهم؛ كلَّها تؤيّد أن أمئال الشَّرف ونظائرها أيضاً 
يحصل لما كثتر ف وفضلء كما أثبته لهلماءٌ السّابقون من الكتاب والسّة.» فلذلك 
لا يُلتفت إلى إنكارهم أو استدلالهم من كلام مضطرب. إِذَّن كيف يجوز الإعراض 


.15717/6175 17/216917 "عمدة القاري" كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود, تحت ر:‎ )١( 
هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي المعروف بابن الحاج. المتوقق‎ )5( 
بها سنة /ا“الاه. من تصانيفه: "شموس الأنوار وكنوز الأسرار". و"مدخل الشّرع الشريف‎ 


على المذاهب الأربعة". ("هدية العارفين" 5/ .)١١9‏ 
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أصول الرّشاد 0 القاعدة السابعة 
عن هذه الحقيقة» والإصرارٌ على الأفكار الواهمة والأقوال الشاذة المخالفة للخجج 
الشّرعية صراحة...؟!, 

واسمع أيضاً! أنه لا يلتتت أحدٌ من هذه الفرقة إلى الجواب إلا بمسألة 
العيدّين» فكأنّه ليس في جعبتهم سواه؛ فإنّهم يقولون: إن شرف العيدّين ليس اعتباراً 
من الأصلء بل لب علد الله « رن ألو لديل الذي صرّح بعظمته في 
الأحاديث من جهة الوقائع التي لا تتجدّدء وأيضاً قال الإمامُ الُسطلاني في 
"المواهب" :!" وآيطوايظة؟ أن يوم الجمعة إِراغٌ الكيال والتاى لصاون نكال والتيام 
يوجبُ الفرح الكامل والسّرورٌ العظيم» فجعل الجمعةٍ يومَ العيد أولى من هذا 
الوجه"”". وكذلك ذكر عدم الاستقرار للزَّمانَ في هذا المبحث؛ والاستنادٌُ إلى 
"التتحفة اليلنا حلذرية" باطلاق لزان ما حبة ا لايتطك ما :298 83 إلا الفاصرون؛ 
لأنّه صرّح في مواضع كثيرةٍ من تفسيره وغيره من كتبه بأنْ النظائرٌ والأمثال يحصل لما 


شرف الأصرييي) ينانا 


(1) "المواهب" المقصد التاسع في عباداته يري النوع الثاني في الصّلاة الفصل الخامس فيا بعد 
الصلاة» الباب الثاني صلاة ا جمعة» / /ا6١.‏ 


مك .1121371 ا 








أصول الرّشاد يلق القاعدة السابعة 

وقال المولوي الشْاهُ رفيعٌ الدّين" في رسالته "المسائل": "إِنْ الزّمانَ وإن 
كأن سالا غرك قال لذ أن كلها تفعل فى اليل والنهان والتير والشك لكل متها 
دوَوة قرعا و42 الف عورا اعد تق اخرى: كالصّوم في رمضان. 
والححجٌ في شهر ذي الحجّة» وكذلك أحكامٌ شهور أخرى؛ سد ستيداي 


الدّورة» كما جاء في الحديث أن اليهود ذكروا في حضرة النبي يِه أئهم يصُومون يوم 


ران 


عاشوراء؛ شكراً لله تعالى على ما أنعَم على سيّدنا موسى 4# بتَجاتِه وغرقٍ فرعون» 


00 م و يوك .١‏ عاك 0 5 1 ار 
فقال الَبِي +35: «نحن أحَى مَن تبعٌ بموسى»" فصام يومً عاشوراء وأمرّ الناسّ 


)١(‏ الشيخ الإمام العالم الكبير العلامة رفيع الدذين عبدالومّاب بن ولي الله ابن عبد الرَّحيم 
الْد هلوي المحّث المتكلّم الأصوليء وُلد بمدينة دهلي» ونشأ بها واشتغل بالعلم على صنوه 
عبد العزيز وقرأ عليه ولارّ مه مد وأخذ الطريقة عن الشيخ محمد عاشق بن عبيد الله البهلتي؛ 
وبرع في العلم وأفتى ودرّس. وله مصدّفات: "رسالة" في العروضء و"رسالة" في مقدمة 
العلم» و"رسالة" في التاريخ» و"رسالة" في إثبات شق القمر وإبطال البراهين الحكميّة على 
أصول الحكماء. و"'رسالة" في تحقيق الألوان» و"رسالة" في آثار القيامة» و"رسالة" في الحجاب» 
و"رسالة" في برهان التمأنع» و"رسالة" في عقد الأنامل» و"رسالة" في المنطق» و"حاشية" على 
مير زاهد» و "تكميل الصناعة" كتان عجيب» رذنت اللؤلفات الجيدة» وتوفي (ذيا 
لسث ليالٍِ خلون من شوّال سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف بمدينة دهلي فدذفن بها خارج 
البلدة عند أبيه وجده. (ا'نزهة الخواطر" حرف الراءءر: 79 /ا/ 5 5١8-٠١‏ ملتقطا). 

(0)لم نعثر على ترجمته. 

(7) أخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الصّيام» باب صوم يوم عاشوراء؛ ر: 25 ص5 ةق» 


بطريق سفيان» عن أيُوبء. عن عبد الله بن سعيد بن جبَيره عن أبيه» عن ابن عباس 3 أن 


مك .11171 ا 





أصول الرّشاد تل القاعدة السابعة 
بصيامه. وكذلك أوصى الي كن بلالا بصوم يوم الإثنين قائلاً: افيه وُلدتُء وفيه 
أُنزِل عل وفيه هاجرثء وفيه أموت»)”. 

وبالجملة» فقد ثبت من الكتاب والسّةٍ وأقوالٍ الصّحابة وعلماء الملّة وأفعالهم. 
أن الزّْمانَ والمكانَ يتشرّفان بوقوع الأمور الشّريفة والوقائع العظيمة فيهماء وأنْ هذا 
المّر ف والفضلٌ يستمرّان في الأمثال والنظائر من الزّمِنْء وكذلك ثبتت عظمةٌ جميع 
الأشياء المنسوبة إلى حضرة الله الصّمد وإلى الأنبياء ليكلا والأولياء الكرام» فإن أومّم 
كلام خلافٌ ذلكء فلااعتبار له أصاقٌ ومع كلّ ذلك ليس كلام المخالفين من 
أصحاب المذهب الجديدء إلا مكابرةٌ وعِنادٌ والله بدي مَن يشاء إلى سبيل الرّشاد. 


9ه "اللا رع 


رسول الله ينه قدم المدينة» فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء, فقال لهم رسولٌ الله 98: 
«ما هذا اليوم الذي تصومونه؟؟» قالوا: هذا يومٌ عظيمٌ » أَنجى الله فيه موسى وقومّه» وغرّق 
فرعون وقومّه» فصامّه موسى شكراً فنحن نصومه» فقال رسولٌ الله ييه: «فنحن أ حق وأولى 
بموسى منكم) فصامّه رسولٌ الله يه وأمر بصيامه. 


(1) ل نقف عليه. 
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أصول الرّشاد 6" القاعدة الثامنة 
القاعدة الثامنة 
تعامّل أهل الإسلام حجّةٌ شرعيّة 
ِنَّ ما يتعامل به الخواصٌ والعوامٌ من أهل الإسلام أصلٌ شرعيٌ» تتفرّع منه 
مئاتٌ من الجزئيات في كتب الفقهء وعليه البناءٌ في كثير من الأمور الدّينية» قال 


الله تعالى: #وَمَن يُستاقِقٍ الرّسُولٌ من بَحْدِ مَا تين لَهُ المُدَى وَيَتبعْ غَيْرَ سَبِيلٍ المؤْمينَ 


3 
5 


وَلّهِ مَا تَوَلَى وَنُضْلِهِ جَهَنَم وَسَاءتْ مَصِيراً4 [ الّساء:6١١]:‏ ولاشكٌ أن التّىءَ 
الرّائج بين المسلمين يسدّى طريّق المسلمينوسٌمّهِم ى) في "الدّر المختار": "وجاز قيدٌ العبد 
تحرّزاً عن التثر فإ والآياق: وهو سّة المسلمن فالأفاق'”0. 

وفي_"بستان العارفين"© لأبي اللَّيث في في مسألة كتابة العلم: "ولأئهم 
توارثوا ذلا فشر ذلك ابل اليا :1ل 17 بك 111 #و حديث 
ابن ماجه ”دابعو السلزااة «الأعظلم؛ فإندزامان د على في الثار:»#يوقد كان 


ذه 
.2 


الإمامُ الأعظم أبو حنيفة ليا يعتهد كثيراً على عرف أهل الإسلام وعاداتهم؛ كما في 


.107 /0 "الدر" كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع»‎ )١( 

(9) "يهان العارفين "+ للشيخ العام الفنيه ىلجت نصر بن غنية الشمرقفي الخنفي: اموق 
سنة #ا/الاه. ("كشف الظنون" »,3757/1١‏ و"هدية العارفين" 5/ 789). 

(9) '"'بستان العارفين" الباب الثاني في كتابة العلم» صه ٠‏ ” بتصرّفٍِ. 

(5) انظر: "المشكاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسذة» الفصل الثاني» ر: 2007/5 


01١‏ نقااٌ عن ابن ماجه. 
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أصول الرّشاد حل القاعدة الثامنة 
"الهداية": "ما لم ينصّ عليه فهو محمولٌ على عادات الَناس"”» وفيه أيضاً: "لأنّه هو 
المتعارف فيتضرف المطلق إلبيا"0©, 

وواة الكيافووا دوو والوصاباءوالأرقات عل السائل خاضة هذا هو 
المحقّق عند الحنفيّة في باب اكَهر؛ فإنَّ المعتبَ في حالة عدم التعجيل والتأجيل هو 
القدرٌ المتعارف. وكذلك بنظر الاعتبار والإعداد تؤتحذ عادةٌ القوم وما يروج في 
ديارهم في أمر التعظيم والتوقير والإهانة؛ فإِنَ العرتٍ تخاطب "الأب" و"الملِكَ" 
و"العالم" بضمير الخطاب الواحد, من أمثال "لَك" و"منكٌ" و"إليكَ". التي تكون 
ترجته بالأفوكية 4 3" بينما التتخاطب ار جلا معطلً) في 108ل الديحدَ إساءةٌ 
الأدب» كا لا ينبغي التخاطب بها صديقاً معاصراً » فضلاّعن أعالي القّوم. 

وعلى هذا القياس لم يكن التعظيمٌ بالقيام رائجاً في العرب» خلافاً لتلك البلاد 
التي فيها إذابم يقم أحدّاتعظللاء أصبح ممنتحمًاً للُوم والعتاب عند المَترع والتلق؛ 
تلاعرد 3 ل وعقادًٌ لأحدٍ من المسلمين أن يؤذيّ أحداً من يسد-حق التعظيمٌ بالقيام 
من الآباء والعلماء وغيرهم.ء بترك القيام لم والإهانة» ورمي سهام الإيذاء» وغير ذلك 
بدون حاجةٍ شرعيّة» أما القيامُ به فهو موجبٌ الألفة والمحبّةء التي هي مقصوةٌ الشارع 
ومطلويّه. والمخالفةٌ موجبة الوّحشة وغيرٌ جائز بدون سبب شرعيٌ؛ ولهذا يحب العلماءٌ 


الكرام مواققة الس في مجالسهم في الأمور والأدب والأخلاقء التي فيها لم يرد المنع 


(1) "الحداية" كتاب البيوع؛ باب الرباء» الجزء الثالث» ص”. 
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أصول الرّشاد 0 القاعدة الثامنة 
الشّرعي» ويمنعون عن المخالفة» ما صرَّح به الإمامٌ الغزالي في الأدب الخامس من 
"إحياء العلوم"”' واستدلٌ بحديث: «خالقوا الّاسّ بأخلاقهم)”. 

وجعله قاعدةً كَلَيةَ في كتاب "عين العلم": "والأسرارٌ بالمساعّدة فيا لم ينه 
عنه» وصار معتاداً ف عصرهم عت وإن كان يدع "40 ونا كانت 0 القَرن 
لا تتصوّر عند المتكلّم القَنّوجِيإلاً بخيرية خلق أصحابه وسيرهم, فيكفي في إثبات 

3 5 0 -_ ترءع 4 0 

المذعى قولّه تعالى: #إوّ كدَلِكَ جَعَْ ناكم أَمَةَ وَسَطأ لَتَكُوُوا» [البقرة: “57 ]١‏ و شم 


نر 8 
خَيْرَ آمَّةِ* [آل عمران: .]١١١‏ 


.77 1/7 .5 "إحياء العلوم" كتاب آداب السماع والوجدء الباب ؟,. المقام “ا الأدب‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كتاب معرفة الصحابة» ر: 665575 23١19 70١8/5‏ 
بطريق ربيعة بن يزيد عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أبي عثمان ا هندي, عن أبي ذر فيا قال: 
قال رسولٌ الله #: تيا آبا ذرٌ! كيف أنت إذا كنت في خثالة وأشبك بين أصابعه؟4» قلت 
يا رسول الله! فم| تأمرني؟ قال: «اصير اصير اصير! خالقوا النَاسّ بأخلاقهم» وخالفوهم في 
أعمالههم» [قال الحاكم]: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخَّين» ولم يخرجاه". 

() "عين العلم وزين الحلم في اختصار إحياء العلوم": لمحمد بن عثمان بن عمر البلخي ثم 
الهندي الحنفي النحويء المتوقٌ سنة ٠7/ه.‏ ("هدية العارفين" 57/ .)١59‏ 


(5) "عين العلم" الباب التاسع في الصمت وآفات اللسان» ٠م‏ ٠ه‏ 
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أصول الرّشاد 0 القاعدة الثامنة 

وفي "الب رجندي""”: "الغعرف فا د بالتضنة قال: (ما رآه 
المسلمون)”... إل" وكثير من علماء المسلمين يستحسنون معمولاات المسلمين 
وما راج فيهم؛ لأجل التعامّلء كما استحسنّ الملا علي القاري» ومحمد 


بن برهمتوشي» وغيرُهما أموراً بعد أن وصفوها بالبدعة» مستدِلّين بأثر ابن مسعود 


)١(‏ أي: "شرح النقاية مختصر الوقاية": لعبد العلي البرجندي» المتوق سنة 977ه. 
("كشف الظنون" 7/57 .)717/1١‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسّط" باب الزاي» من اسمه زكرياء ر: 27507 ”/ 7/5. بطريق 
علي بن قادم؛ عن عبد السّلام بن حرب, عن الأعمّشء عن شقيق أب وائل» عن عبد الله بن 
مسعود قال: (إِنَ الله ويك اطّلع في قلوب العباد فوج قلبَ محمّدٍ خيرٌ قلوب العباد ثم اطَلعّ في 
قلوب العباد بعد قلبٍ محمد فوجد قلوبَ أصحابه خيرٌ قلوب العباده فاختارهم ليينه يقاتلون 
على دينه» فم| رآه المسلمون حَسناً فهو عند الله حَسنٌ» وما رأوه سيّئاً فهو عند الله سيٌّ». 
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن مسعوده ر: 0750٠‏ 216/7 بطريق 
عاصم؛ عن زِرٌَّ بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود. قال: (إنْ الله نظرٌ في قلوب العباد» فوجد 
قلبّ محمّدٍ يي خيرَ قلوب العباد فاصطفاه لنفسه. فابتعتّه برسالته ثمّ نظرٌ في قلوب العباد 
بعد قلب محمَّدٍ » فوجدّقلوبَ أصحابه خيرٌ قلوب العباد. فجعلّهم وزراءً نبّه يقاتلون على 
فينه قبا راص المسلهوة خسنا فين فيل اللا خسرة» نوها رأوا سكا فيو غنك الس 
(*) "شرح النقاية" كتاب البيع» فصل الرباء الجزء الثالث» ص١‏ ". 


(1) ل نعثر على ترجمته. 
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أصول الرّشاد حي القاعدة الثامنة 
8". ونقل صاحبٌ "الدرٌ المحتار"”" عن أستاذه استحسانً قراءة الفاتحة عقيبَ 
الصّلوات اروم ل اللاا وي عل اكت ل ها بدعة. 

وكا استحسنّ ذكرٌ الخلفاء الرّاشْدين والعمَّين المكرّمين في "التجنيس" 
وغيره من الكتب*» مع أَنّه لم يكن رائجاً في القرون الثلاثة» أمَا الشيخ مجدّد 
الألف الثاني فقد أكدَ هذا الأمرّ تاكيداً شديداً©» وكذلك جعلّ أميدٌ المؤمنين عمرٌ 


بن عبد العزيز" مكانَ سبٌٍّ أهل البيت الصّادر من بني أميّة فوق المنابر هذه الآية 


() انظر: "المرقاة" كتاب المناسك» باب حرم مكة؛ الفصل الثاني» تحت ر: 71/785 0/ 37 50. 

()"الدر المختار" كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» 0/ 717/1 . 

(") "التجنيس والمزيد" في الفتاوى. كتاب الصَّلاةء باب الجمعة» 7/ 771: للإمام برهان اللِين علي بن 
أبي بكر المرغيناني الحنفيء المتوفى سنة ثلاث وتسعين وخمسمئة. ("كشف الظنون" .)0"١ 5/١‏ 

(5) انظر: "رد المحتار" كتاب الصّلاةء باب الجمعةء 0/ 47-47. و"مراقي الفلاح شرح 
نور الإيضاح" كتاب الصّلاة باب الجمعة» ص”9١.‏ و"الفتاوى الهندية" كتاب الصّلاةء 
الباب السادس عشر في صلاة الجمعة» .١517/١‏ 

(5) انظر: " مكتوبات الإمام المجله" المكتوب الخامس عشرء الجزء السادس» ١/7‏ 4. 

(7) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أب العاص القرشي الأموي أبو حفص ال مدني ثم 
الدمشقي أمير المؤمنين» روى عن أنس.ء والسائب بن يزيد وعروة بن الزبيره وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وعدة. وعنه: أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وابناه عبد الله وعبد العزيز ابنا عمر بن 
07 ل ا 0 
ثقة» مأموناء له فقه. وعلم» وورع؛ وروى حديثاً كثيرا» وكان إمام عدل"» وذكر سعيد بن عفير: " أنه 


كان أسمّرء دقيق الوجه. نحيف الجسم, حسن اللحية» بجبهته أثر نفحة دابة» قد وخطه الشيب". 
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أصول الرّشاد 8" القاعدة الثامنة 
الشّريفة في آخر الخطبة: 3 ا مْرُ بِالْعَدْلٍ ل وَالإِحْسَانٍ4 [ التحل: 4 وقَرَّرَه الملا 
عل القاري© سه مستحسنة بدليل الأثر المذكوو. 
التكبير بعد صلاة العيد أمرٌ متوارثٌ فى المسلمين 

ومن الفقهاء مَن جعل التكبيرَ بعد صلاة العيد أمراً متوارثاً في المسلمين» كما 
2 "الدر المختار"2: "فوجب اتباعهم. وعليه التلخيون"”" و ؤٍ في "الكاني": 
"قرأنا أقرب «الأشين نج كارن نتنى  #٠‏ الإما السّخاوي 
والإمامٌ الجزري بتعامّل المسلمين في مسألة المولد الّبوي الشّريف©. 


وقال أنس: "ما رأيتٌ أحداً أشبّه صلأة برسول الله ييه من هذا الفتى"» وذكره ابن حِبّانَ في ثتقات 
التابعين» وقال البخاري: "قال مالك وابن عبّينة: عمر بن عبد العزيز إمام"» وقال الحسن: "مات 
خيدُ الدّاسن" ومناقبه وفضائله كثيرة جاً". قال غير واحد: "مات في رجب سنة إحدى ومئة". 
ع ال ل ل ال را لمي 7 -:م ملتقطا). 

.58١ /7 2311786 أي: في "المرقاة" كتاب الصّلاة» باب الجمعة» الفصل الأوّل» تحت ر:‎ )١( 

(0) "الدر المختار" كتاب الصّلاة» باب العيدين» 0/ .١6٠١‏ 

(") انظر: "البحر الرائق" كتاب الصّلاة» باب صلاة العيدين» ”/ 789. و"غنية ذوي الأحكام" 
كتاب الصّلاة» باب صلاة العيكين» .١57/١‏ 

(5) ل نقف عليه. 

(6) انظر: "سبل المدى الرّشاد" الباب الثالث عشر في أقوال العلماء» /١‏ 777 نقلاً عن السخاوي 
والجزري. 
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أصول الرّشاد ا" القاعدة الثامنة 
لا يكره الاقتداءٌ بالإمام في الثوافل مطلقاً 

وقال الإمامٌ الصّدر الكبير" في "المحيط البرهاني"©: "لا يكره الاقتداءٌ 
بالإمام في التوافل مطلقاً نحو القدر, والرّ غائب. وليلة الصف من شعبان» ونحو 
ذلك؛ لأنْ ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حَسنٌء خصوصاً إذا استمرّ في بلاد 
الإسلام والأمصار؛ لأنْ العُرفَإِذا استمرٌ نزلٌ منزلة الإجماع» وكذا العادةٌ إذا استمرّت 
واشتهرثء وني أكثر بلاد الإسلام يصِلّون الرّغائبَ مع الإمام؛ وصلاةً ليلةٍ القدر ليالي 
رمضان. ول يشتهر أن اللي ينه صلل لله الصف من شعبان وليلةً القدر. 
والرّغائب » ومع ذلك صل المؤمنون مع الجاعة في أكثر أمصار الموخٌدين وبلادهم. 
وما رآه المسلمون حسناً... إلخ» وفي تلك الصَّلواتِ مع الجماعة مصالح وفوائد نحو 
رَغباتٍ المؤمنين في تلك الصّلوات» وإعطاءٍ الصّدقات من الذراهم؛ والأطعمة. 
والحلاوي وغير ذلك» ومنع بعض الفضلاء ذلك؛ لكن إفسادهم أكثرٌ من إصلاحهم؛ 


)١(‏ هو الإمام برهان اللين أبو المعالي محمود بن الصّدر الشهيد تاج اللين أحمد بن برهان اللين 
عبد العزيز بن عمر البخاري الحنفي المعروف ب"ابنٍ مازّه". ولد سنة 00١‏ وتوقي سنة 
5ه . له من التصانيف: "تتمّة الفتاوى". و"ذخيرة الفتاوى"» و"الطريقة الرهانية", 

و"فتاوى البُرهاني", و"المحيط البرهاني في الفقه الذعماني"» و"الواقعات" في الفقه. و"'وجيز" 
في الفتاوى. ("هدية العارفين" 5/ 5 الا 7316). 

(0) "المحيط البُرهاني في الفقه النعاني": للشيخ الإمام العلامة برهان اللين محمود بن تاج الدين 

أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمّة عبد العزيز بن عمر بن مازَّه البخاري الحنفيء المتوفى 


سنة 5١"ه.‏ ("كشف الظنون" ”7/7 .)6١١‏ 
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أصول الرّشاد اس القاعدة الثامنة 


لأنَ في المنع منعٌ الصّدقات ومنمٌ رغبة الناس عن الحضور في الجماعات» وذلك ليس 
مرضيّاً عقلآوسمعاً ومّن أفتى بذلك فقد أخطأ في دعواه""... إلخ ملخصاً. 

وفي "شرح النقاية": "لا يُكره الاقتداءٌ بالإمام في القدر والرّغائب والَّنصف 
من شعبان؛ لأنَّ ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حَسنٌ"”©. واستند العينيٌ في 
"شرح الكنز"”” على عرف الّناس في مسألة المنديل». وقال العلامة الشامي:"هذا ما 
صحّح المتأخرون لتعامّل المسلمين"©. وقال الإمامٌ العيني في "شرح الحداية"© في 


. 5011200 17ل . 
باب عدم إرسال صيدٍ المحرم: "وبذلك جرت العادة الفاشية» وهي من إحدى 


اه 
7 


الُجج التي يحكم بهاء قال عَلي: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)". 


(1) لم نقف عليه. 

(5) ل نقف عليه. 

(9) "رمز الحقائق شرح كنز الدقائق": للقاضي بدر الدِين محمود بن أحمد العيني» توق سنة 
0ه ("كشف الظنون" ”/ 575). 

(:) "رمز الحقائق" كتاب الكراهية» فصل في اللبس» ص٠‏ 30 . 

(5) "ردٌ المحتار" كتاب الحظر والإباحة» فصل في اللبس» 7/60 77. 

(5) أي: "البناية في شرح الهداية": للقاضي بدر اللين محمود بن أحمد المعروف بالعينيء المتوق 
سنة 060/ه. ("كشف الظنون" 8619/7). 


2037 "البناية" كتاب الحج. باب الحنايات» فصل فق الحناية على الصيد» / 707 
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أصول الرّشاد م القاعدة الثامنة 

وفي "الأشباه والنظائر": "إِنّْا تعتبر العادةٌ إذا اطردث أو غلبثُ"”©. وفي 
"الهداية": "ومن أطلق الثمنَّ كان على غالب نقدٍ بالبلد؛ لأنّه المتعارف. قال بعص 
العلماء أيضاً: العادةٌ الفاشيةٌ مثلٌ الإجماع القولي"”". وفي "الأشباه": "العادةٌ محكمةٌ 
وأصلها قوله #و: «ما رآه المسلمون حَسناً فهو عند الله حَسرٌ). ثم قال: واعلم أن 
اعتبارٌ العادة والعرفٍ يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة» حتى جعلوا ذلك 
أصات"". وفي "تلان العؤلافة" لأي الليث: "فا بتار #التعلكم القرآن أرجو 
أن لا بأس بذء 3 المظكين توارثوا ذلك ليك . 

عادةالقَوم وعُرفُهم وما يتعاملون به معتيّ شرعاً 

وخلاصةٌ القول: إِنَّ عاداتٍ القوم وأعراقهم وما يتعاملون به معت شرعاً 
وك دليل شرعيٌ: ويكفي الاستدلال والاحتجاحٌ به عند عدم التصادم بدليلٍ أقوي 
أو مساو له ولا تبطل حجيّنّه عند اضمحلاله» سواءٌ كان مقابل الّنَص وغيره من 
الُجج القويّة» أو لعدم الاستشهاد به مع وجود المساوي, ىا في مسألة إجارة الحاتك» 
فقد عمل مثلاً علمة البلخ والمتوازرّم على التعامّل معه على الصف وغيره؛ وعليه أفتى 


.١٠١ "الأشباه" الفنّ الأوّل: القواعد الكلية» القاعدة السادسة: العادة محكمة» ص"‎ )١( 
. (؟) "الهداية" كتاب البيوع» الجزء الثالث» ص47‎ 
.٠١ "الأشباه" الفنّ الأوّل: القواعد الكلية» القاعدة السادسة: العادة محكمة» صا‎ )"( 


(5) "بستان العارفين" الباب السابع عشر في فضل تعلّم القرآن وتعليمه» ص/ا ١‏ ". 
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أصول الرّشاد تي القاعدة الثامنة 
العلامةٌ أبو علي الَسَفي”, أمَا الآحرون فلم يعتدّوا به؛ لأنّ التعامل مقابل النَص 
متروك» فليس الكلامٌ في المسائل إلا المغالّطة» وفي المقام عدةٌ مباحث» وهي: 

الملبحث الأوّل: إِنّهِ لا يُمنع الاحتجاجٌ بالعُرف لعدم نقل العمل به في القُرون 
الثلاثة؛ فإنّ العلماء قد استدلُوا به في.مئات.من_الأمور الغير الرائجة في القّرون 
الثلاثة» وحكموا بالاستحسان والجواز على كثير من الأمور, مع أَءّها بدعةٌ ومحدّثة. 

الردٌ على القنّوجي 
مِن هنا سقط ما أورّده المتكلّمُ القَُوجِيٍ في"غاية الكلام": "أن المراد من 


ا 3 3 8 ٠‏ ع + - 
لسلمون" 8 اتابن مسعود هم الْفَتالة"؛ إذ ورد في رركلك لجو البرّار» 


|" 


)١(‏ أبو علي الحسن بن خضر بن يوسف الفشيديرجي النّسَفِي الحنفي» توفي بدخارى سنة 478ه. 
له: "فتاوى القاضي حسين", و"الفوائد" في الفروع. ("'هدية العارفين" ه/ 5 750). 

(؟) أي: في "المشند"» مسند عبد الله بن مسعودء ر: 07٠٠١‏ 17,/7» بطريق عاصمء عن زر بن 
حُبِيّشء عن عبد الله بن مسعود قال: (إِنَ الله نظر في قلوب العباد» فوجدقلبَ محمدٍ يز خير 
قلوب العباد فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته. ثم نظرٌ في قلوب العباد بعد قلب محمدٍ » فوجدٌ 
قلوبَ أصحابه خيرٌ قلوب العباد. فجعلهم وزراءً نبيّهِ يقاتلون على دينه» فم| رأى المسلمون 
كسا فهوعند الله سر ».وما وأوا سينا لقنل الله سيان 

6) أي فى "المتد" سنا عيد الله ين مسعرده :11982414315+ بطريق أي بكر بن عياقن: 
عن عاصمء عن زرء عن عبد الله قال: (إِنْ الله نظر في قلوب العباد» فوجدّقلبَ محمد خيرَ 
قلوبء ثمٌ نظر في قلوب العباد» فوجدٌ قلوبَ أصحابه خيرٌ قلوب العباده فجعلهم أنصار 


ديه ما رآه المؤمن حسناً فهو عند الله حسنٌ» وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح». 
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أصول الرّشاد لي القاعدة الثامنة 
والطبراني”" والطيالبى”" بالألفاظ الآنية: «إِنَّ الله نظرَ في قلوب العباد. فاختار له 
أصحاباً جعلّهم أنصارٌ دِينِه ووزراء نبيّهء وما رآه المسلمون»... إلخ» والصّحيحٌ أن 
الأتو المذكوو؟ «نا رآ السلموة» يطلق خلن عا يرآة المسلمو وركلرته من العم لايك 
في كل عصرء دون الحصر والتقييد في الصّدر الأوّل؛ لأنّه شيءٌ لا أساس له. والرّواية 
ليست منحصرةٌ في هذه الألفاظ» وحمل المطلق على المقيّد خلافٌللأصول الحنفيّة. 

وأضف! لهذا لعفل كان المراد ونن «المسلمو 8 المتظابة.انظراً إلى الألفاظ 
المذكورة» لكان 0 أل تأي "الفاء" 318 "الواو"» ولك الإلام؟ ليض) كذلك كما 
ل 

اللبحث الثاني: الأعرافٌ المتعارفة في البلاد الكثيرة معتبرةٌ» وإن لم توجد في 


جنيع البلاد؛ فإِنَ المسائلّ المحكوم عليها من قبل الفقهاءٌ الكرام بالجواز بناءَ على 


)١(‏ أي: في "المعجم الكبير". باب» خطبة ابن مسعود ومن كلامه؛ ر: لامرمى 4/ ”اك 
في قلوب العباد. فاختار محمّداً ينه فبعثه برسالته» وانتخبه بعلمه. ثمّ نظر في قلوب الدّاس 
فاختار أصحابّه فجعلهم وزراء نبيّه لل وأنصارٌ دينه» فها رآه المؤمنون حسداً فهو عند الله 
حسرٌ» وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح). 

(0) أي: في "المسند"» مسند عبد الله بن مسعودء ر: 0757 1/ »١144‏ بطريق المسعودي» عن عاصمء 
عن أبي وائل» عن عبد الله قال: (إِنْ الله وك نظرٌ في قلوب العباد» فاختار محمّداً فبعثه برسالاتى 
وانتخبه بعلمه. ثم نظرّ في قلوب الذاس بعدهءفاختار له أصحابّه فجعلهم أنصارٌ دينه» ووزراء نبّه 


كر فا رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسنء وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيجٌ». 
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أصول الرّشاد ضف القاعدة الثامنة 
عادات القوم وأعرافهم» ليست لا أثرٌ في آلافٍ من البلاد» ومن المستحيل أن تحاط 
عِلاً وإدراكاً بكل ما يدٌور في جميع البلاد» فلذلك لو كان هذا شرطاً في قبول العُغرف 
دليلاٌ» أو لقبول قول الجماعة -كما يظرنّ المتكلّمُ القَمُوجي- لكان العلماءٌ متنازلين عن 
هذا الدذليل. ولا 0 به سوى الأمور المستمرّة في الصّدر الأوّل» فقد صرّح في 
"الأشباه والنظائر" بأنه'' نطتمو عات “ذا اده دلك واقلي!”. بل يُعتبر بالعغرف 
غاب كز لظ" ج00 ية" فومسآلة النقم 

صاحب كتاب "مظاهر الحقٌ" بُقِرٌ باتباع ما ذهب إليه أكثرٌ العلماء 

كتك /إفى امظاهر الحقى" الذي الحتمد عليه المخالة إلى مك حديث 
ابن ماجد الى "2191 اتبعوا القول_والتغل من_الاعتقاد ال لهت إليه أكثر 


العلماء"“3لرن) وفي "عيطق الا ران "لور ادال ان كه" الجوعين 


.١١ "الأشباه والنظائر" الفن الأوّل: القواعد الكلية» القاعدة السادسة: العادة محكمة, ص"‎ )١( 

(؟) انظر: ص" 7. 

() أي: "سنن ابن ماجه" كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء ر: 27965٠‏ ص554. بطريق 
أبي خلف الأعمى» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعتٌ رسول الله فيه يقول: «إِنْ 
متي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاًء فعليكم بالسّواد الأعظم». 

(5) "مَظاهر الحق" كتاب الإيمان» باب الاعتصامء الفصل ”. تحت ر: 07 73١١ /١‏ بتصرّف. 

(5) أي: "منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل": للشيخ الإمام جمال الّدين أبيعمرو عثمان 
بن عمر المعروف بابن الحاجب المالكيء المتوقى سنة 1557ه. ("كشف الظنون" 7/ 585). 
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أصول الرّشاد لضف القاعدة الثامنة 
كإجماع غير ابن عبّاس 9 على الول» وغير أبي موسى الأشعري" 9! على أن 
الَوَمَ ينقض الوضوء. لم يكن إجماعاً قطعيّاً؛ لأنّ الدّلالةَ لا يتناوله» والظاهرٌ أنه حجَّةٌ 
لبعد أن يكونّ الرّاجِحٌ متمسّكَ المخالف"". وفي "شرح العٌضدي": "لكن الظاهرٌ 
أنه يكون حجّةٌ؛ لأنّه يدل ظاهراً على وجود راجح أو قاط؟”. 
القَرق بين دعوى المخالفين ودليلهم 

فيا هذه السّخافات! يشترطون للاعتبار تحدّى التعامّل في جميع البلاد من 
جانب» ويستدِلُون على هذا الدّعوى بنصّ "الدّر المختار": "جوّز بعضُ مشايخ بَلخ 
بِيعَ الب لتعامل أهل بَلخء والقياسٌ يترك للتعامّل» ونوقض بِأنّه تعامل أهلٍ بلدةٍ 
واحدةٍ"*» وشتّان ما بين الدّعوى والدّليل!؛ فإِنْ دعواهم تقول: "إن التعامل 


0 هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار أبو موسى الأشعري» صاحب رسول الله‎ )١( 
واسم الأشعر نبتء ذكر الواقدي أنْ أبا موسى قدم مكة. قدومه مع إخوته في جماعة من‎ 
الأشعريين. ثمّ أسلّم» وكان عامل رسولٍ الله ييه على زبيد وعدن؛ واستعمله عمر 5ه على‎ 
البصرة» وشهد وفآة أبي عبيدة بن الجراح بالّشام » وكان أبوموسى على البصرة لما قتل عمر‎ 

يي فأقرّه عثمان عليهاء وتوقي بالكوفة» وقيل: مات بمكة سنة اثنتين وأربعين» والله أعلم . 

("أسد الغابة" باب العين والباى ر: 1817“ #// 1755 55"). 

(؟) "مختصر الأصول" الإجماعء مسألة: لو ندر المخالف... إلخ, الجزء الأوّل» صة 4 5 .40١-‏ 

() "شرح مختصر الأصول" مباحث الإجماع» 7777/7. 

(8) "الدر المختار" كتاب إحياء الموات» فصل الشرب» 0/ /78. 
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أصول الرّشاد ليق القاعدة الثامنة 
لا يعتبر إلا إذا كان في جميع البلاد" وحاصلٌ دليلهم: "أن تعامل بلدةٍ واحدةٍ 

والحقيقة في هذه المسألة أنْ العلماءَ يختلفون في عرف بلدةٍ واحدة؛ فإِنْ كثيراً 
من المشايخ يُفتُونَ به ىا ثُقل عن علاء بَلخ, وَالمتَوازْرّم» والعلامة السَفْي في إجارة 
الحائك» ففي هذه المسألة أفتى علاءً يلخ بالجواز؛ بناءً على تعامّل بلدهم, كما أفتى 
بالجواز في "فتح القدير" وغيره من كتب الفقه في مسائل؛ بناءً على عرف قاهرة. 

وهناك من العلماء لا يعتمدون عليهاء ونقضُ صاحب "الدر المختار" مبنيٌ 
عليهاء فا علاقةٌ دليلهم هذا بدعواهم...؟ وم يفك رقا قليلاً أنْ صاحبّ 
"الدر المكتاي"” 1 ننسَه كتب تقلا عننا سناد أن قراءة سورة الفا اللقيات جهراً 
بعد الصّلاة مستحبّة» مع أن هذا التَّىءَ معدومٌ في مئاتٍ من البلاد والأمصار!. 

اللبحث الثالث: إِنَّ التعامُل ى) هو دليلٌ في المعامّلات» كذلك هو دليلٌ في 
العبادات أيضاً؛ إذ أن كلمةً: "ما" في أثر ابن مسعود» ولفظ: "سبيل المؤمنين" في 
الآية الكريمة”"» وحديت: «اتّبعوا السَّوادَ الأعظم» يشمل كلا الْوَعَين من الأحكام؛ 
والعلماءٌ يعتمدون على هذا الأصل في كلا الوَعَين من الأحكام» ى) ذكرنا كثيراً منهاء 
ولهذا ليس هناك دليلٌ عقَلِيٌّ أو سمعىٌ ير ق بين الْوعين من الأحكام» فتخصيصٌ 
التعامّل بالمعامّلات دون العبادات» لا معنى له. 


.71/7 /0 "الدر المختار" كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع»‎ )١( 
يريد بها قوله تعالى: ومن يُسناقِقٍ الرّسُولٌَ من بَعْدِ مَيَينَلَهُ الكى وَيَبَعْ غَيْرَ سَرِيلٍ المؤْمِينَ‎ )1( 


وَل مَا وَل وَضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءتْ مَصِيراً 4[النساء: .]١١8‏ [البغدادي]. 
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أصول الرّشاد م القاعدة الثامنة 

اان . اك كسء 1 5 ابر الم 4 

المبحث الرّابع: إنه ليكفي لثبوت التعامّل ما نقل عمّن يعتمّد عليه» وكذا 

2 5 15 اذ ع فى د : . 

حال نقل الإجماع؛ فإن اذعى احد -ممن يوثق به ويعتمّد عليه في التقرير والتحرير في 

مسألةٍ- إجماعاً أو تعامٌلدٌء ولاينهض دليادٌ منقضاً لما فتكفي كتابتهم فقط لثبوت 

التعامّل والإجماعء ويُعتمّد على مثل هذا التقرير والتحريرء ونظراً إلى هذا يُستدل 
بالتعامّل والإجماع. 

وقال فخرٌ الدّين الرّازي في "المحصول": "الإجماعٌ المروي بطريق الآحاد 

حجّة؛ لأدّه يفيد الظَيِةَ لؤُجوب العمل به؛ ولأنَ الإجماع نوعٌ من الحجّة» فيجوز السَّماعٌ 

بمظنونه» كذ وز #العلومه قياساً على 192207 وفى "الأشباء ل وني الاغت اد على 

كتب الفقه الصّحيحة. وقال في "فتح القدير"”” من القضاء: " وطريق نقل المفني في 

زماننا ع االللحدونا أمرين: ما 01 لكورن لمرطقة هي لله أو ,31 1 715 معروف 


تداولته الأيدي. نحو كتب محمد بن الحسن» ونحوها من التصانيف المشهورة"2. 


.ه١ "المحصول" في أصول الفقه: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي«المتوق سنة”‎ )١( 
.)008 7/7 ("كشف الظنون"‎ 
(؟) "المحصول" الكلام في الإجماع» القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه. المسألة التاسعة»‎ 
بتصرّف.‎ 5 
."5٠ /5 "الفتح" كتاب أدب القاضي»‎ )( 


(5) "الأشباه" الفنّ الثالث: الجمع والفرق» أحكام الكتابة» ص47 7. 
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أصول الرّشاد 3 القاعدة الثامنة 


ونقل السّيوطيٌ عن أبي إسحاق الأسفرائني” الإجماعَ على جواز النقل من الكتب 
المعدةرولة يستيطة اسان الكتعد العم 1ه" 


در در جر 
لع (<+ (+ 


)١(‏ هو ركن الدين أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران البغدادي الشافعي يعرف 
بالأسفرائني» توقي سنة 414ه. صدّف: "أدب الجدل". و"الجامع الجلي والخفي في أصول 
النين والردّ على الملحدين". و"العقيدة"» و" شرح فروع ابن الحداد", و"معالم الإسلام"» 
و"نور العين في مشهد الحسين". كاه العاف 431/1 

(؟) "الأشباه" الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلهاء القول في الكتابة» .5١ /١‏ 
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أصول الرّشاد 4 القاعدة التاسعة 
القاعدة التاسعة 
قولُ الحمهور والأكثر حجّةٌ شرعيّةٌ كإجماع الأمّة المسلمة 

قولُ الجُمهور والأكثر حجّةٌ شرعيّةٌ مثل قول الكل» وغالبُ الأمر أن ذلك 
قطعيٌء وهذا ظقٌء جاء في الآية الكريمة: 8مَيتبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِيْنَ4 
[ الساء: 0]116. ويكفيز ل 9 لات بي نار ١:‏ الاين ماجه: وما أَثْر عن 
ابن مسعود؛ لاتالظف» الططلية"سة المخلمين وسييي”*05 قادات المسلمين 
وطّقوسهمء كذلك يصحٌ أن يطلقعلى قول الجُمهور والأكثر أيضاً. 

وكلالك يؤلقٌ عليه نما رآه الم وى أثر عن ارج 4ف "نا الحديث 


فصريمٌ في اتّباع الأكثر» قولاً كان أو فعلاً؛لأنَ المتبادرٌ من السّواد الأعظم الجماعةٌ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسّط" باب الزاي» من اسمه زكرياء ر: 27507 ”/ 2785 بطريق 
علي بن قادم؛ عن عبد السّلام بن حربء عن الأعمّشء عن شقيق أب وائل» عن عبد الله بن 
مسعود قال: (إِنَ الله وك اطّلع في قلوب العباد فوجدقلبَ محمّدٍ خيرٌ قلوب العباد ثم اطَلعّ في 
قلوب العباد بعد قلبٍ محمد فوجد قلوبَ أصحابه خيرٌ قلوبٍ العباد. فاختارهم ليينه يقاتلون 
على دينه» فم| رآه المسلمون حَسناً فهو عند الله حَسنٌ» وما رأوه سيّئاً فهو عند الله سيّىٌ). 

وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن مسعوده ر: 0750٠9‏ 215/7 بطريق 
عاصم؛ عن زِرٌّ بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود, قال: (إنْ الله نظرٌ في قلوب العباد» فوج 
قلبّ محمّدٍ يي خيرٌ قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه. فابتعتّه برسالته ثمّ نظرٌ في قلوب العباد 
بعد قلب محمد » فوجك قلوبَ أصحابه خيرَ قلوب العبادء فجعلّهم وزراء نب يقاتلون على 


ديف قاواض التدلميرة خسحاء فيو فته الل سومار أو اسكاء فيو عم لاس ان 
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أصول الرّشاد 4 القاعدة التاسعة 
الكثيرة» نقل الطَّيبي" عن "المفرّدات"" قائلاً: "والسَّوادٌ يُعبّر به عن الجماعة 
الكثيرة"”", وقد ورد في حديث الإمام أحمد بلفظ: «عليكم بالجماعة والعامّة) 
وكتر اها عمل كلبية"الحاقة'" شعني "لامر 

وقال الشيخ المحم الدهلوي,في,شرج.هذا الحديث: "إنّهِ أشيرَ بهذا إلى أنَّ 
باع الأكثر والجُمهور معتيرٌء كاعتبار انّفاق الكل؛ فإِنْ اناق الكل لا يمكن في جميع 
الأحكام"**» واستدلانٌ العلماء بالدّلائل المذكورة على حجيّة الإجماع لا ينافي حجيَّة 
الجُمهور والأكثر؛ لأنّه لما كان قولُ الأكثر وفعلُهم حجّة فكان الإجماعٌ حجّةٌ بالأولى» 


وما يدعي به بعضٌ المعاصرين "أن الاستدلالٌ به ينحصر في الإجماع" غلط محضء وجعل 


)١(‏ هو الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي الدمشقي الحافظ» توفي سنة 47لاه. من تصانيفه: 
"التبيان في المعاني والبيان"؛ و"الخلاصة" في أصول الحديث» و"شرح أساء الله الحسنى" 
و"فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب" حاشية على "الكشاف". و"الكاشف عن حقائق 
السنن" في شرح "مصابيح السنة" للبغوي. ("هدية العارفين" 7/04 775). 

(؟) "معجم مفردات ألفاظ القرآن" السين» ص0 1: لأبي القاسم حسين بن محمد بن المفضّل 
المعروف بالراغب الأصفهانيء المتوق سنة ٠7‏ 6ه. ("كشف الظنون" 5/7 57). 

() "الكاشف عن حقائق السنن" كتاب الإيهان» باب الاعتصام...؛ الفصل 7, تحت ر: 0107/5 /1١‏ 34. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند الأنصار» حديث معاذ بن جبل» ر: 057709٠5‏ 2778/8 
بطريق العلاء بن زياد عن معاذ بن جبلء أَنْ نبي الله يه قال: «إِنَ الْشِيطانَ ِتَبٌ الإنسان كذئب 
الغنمء يأخذ الشآةالقاصية والناحية» فإيّاكم والشّعاب, وعليكم بالجاعة والعامّة والمسجد). 


(5) "أشعة اللمعات" كتاب الإيمان» باب الاعتصام.... الفصل الثالث» ١61/ /١‏ ملتقطاً. 
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أصول الرّشاد 1" القاعدة التاسعة 
المعنى المتبادر كالعدم من شأن هؤلاء» بل ورد في الحديث لفظ: «مَن كذ د في النارة", 
فلا وُجَدَ أحدٌ يخالفه لم يعد هناك إجماعٌ حقيقيّ» والقولٌ بالْشذوذ بعد انعقاد الإجماع قو 
بلا قرينةٍ لا سائعٌ له» وتقديرٌ حذفٍ بدون تبرير» فلا يمكن الاستدلالٌ مهذا الحديث على 
حجيّة الإجماع إلا بطريق دلالة الّنصء والرّوايةٌ الثانية لابن ماجهء حيث صرّح: (إِنَّ 
متي لن يجتممَ على الضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسّواد الأعظم»”. 
مبحث في أنَّ السّوادَ الأعظم بمعنى الإجماع 

وقرّر البعض أنْ "السّواد الأعظم" بمعنى الإجماع؛ نظراً إلى "الفاء" للتفريع 
في الَّص المذكور؛ ونحن نسلّم بأنّ مدلول "السّواد الأعظم" هنا يتّحد مع إجماع 
الأمّة الأملل الإجماعَ الحقيقي لا يمكن أن يجتمعَ مع الاختلاف. فلذلك عير بإجماع 
الآمّة عن الجاعة الكثيرة» التي هي في حكم الإجماع» ونفي عنه الضلالة» وكلمة 
"الإجماع" قد يُستعمل في الجاعة الكثيرة» والأمرٌ الذي يُنسَب إلى الأكثر يجوز 
أن ينسب إلى الكل كا كتب المتكلّم القَنّوجي نفسّه في مقدمة "غاية الكلام": 
"وما راج في كني الوم 104 37ت 121 لقره رمدؤان ووشميع الصحابة 
وخلقهم وخلق جميع أهل القّرن". 


)غ2 "المشكاة" كتاب الإيمان» باب الاعتصام.... الفصل الثاني» ر: :لال /لاا. 
(؟) أخرجه ابن ماجه في "السنن" كتاب الفتن» باب السواد الأعظم. ر: 2946٠‏ صفكء 
بطريق أي لف الأعمى:» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعتٌ رسول الله #ة يقول: 


إن متي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافء فعليكم بالسّواد الأعظم). 
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أصول الرّشاد 44 القاعدة التاسعة 

ولكفيق: مافكرنا إن الأعات من الستيق قل امقدارا نيا اله عق عند اه 
بن مسعود على حجيّة قول الجُمهورء وعلى هذا الأساس استحسنوا كثيراً من المعمولات 
والعبادات الغير الرّائجة في القّرون الثلاثة» ولم يصرّح بها أحدٌ من المجتهدين, ولم يتحقّق 
رواجها في عامّة البلاد الإسلامية» بل ادّعوا الاتَّاقٌ والإجماعٌ أحياناًء وجعلوها مجْمَّعاً عليها. 

صرّح عمائدٌ الوهابية بأنّ العلمَ باتفاق الجميع لا يتصوّر في غير عصر الصّحابة 

وليس هذا فقط» بل صرّح عمائد المتكلّمين الوهابية بأَنَ العِلمَ باتّفاق الجميع في 
غير عصر الصّحابة لا يتصوّر؛ فإنّه ليس الاستدلالُ بالإجماع والاتفاق في غير عصر 
الصٌحابةء إلا كلو إيلكد لال بقول امهو !"وقد صب المتكله القد وكيا ليع الحو 
والشّرف ليام هو من المسائل امك عليه ولا شك أرن 1لا 000 تكن في 
عصر الصّحابة» والعلمٌ باتفاق الجميع لا يتصوّر في عصر آخرء فهذا الاستنادٌ 
بالتعامّل أو بقول الأكثر» هو الذي عبّر عنه بالاتفاق والإجماع, ما هذه الطّرفة! الأدل 


إشارة المصنّف إلى لخاد عةالقنُوجى 
خذ أكار مين كي 1 كان 0 يلاس تنس القاعدة في 
"تفهيم المسائل" ولكنّه حينما استدل بها الخصمٌ في إثبات امود فأصرّ على بُطلانها في 
أعات» ١‏ ا كع ١‏ 9 امه 511 
'"'غاية الكلام". والدلائل التي أثبت مها هذه القاعدة في "تفهيم المسائل' أنكرها هنا 


في "غاية الكلام" صراحةً. 
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أصول الرّشاد 4 القاعدة التاسعة 

أمّا رئيس المتكلّمين لهذه الفرقة فقد تَعَلعّل أكثر في بُطلان هذه القاعدة» وأتى 
مقلّداً التيعةَ بالآية الكريمة: إلا الَّذِينَ آمَمُوا وَعَعِلُوا الصَّالِجَاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ) 
[ص: ؛ ؟]» ويكفي لردٌ هذه الخٌرافات "التحفة الإثنا عشريّة". 

والحفوة الثانية لهذا المتكلّم: المرادٌ ب"السّواد ا في الحديث. إِمَّا مطلق 
الجماعة التي هي أكبر من غيرهاء أو جماعةٌ هذه الأمّة؟ إن كان المرادُ الأول فالكمَارٌ 
أكثرٌ من أهل الإسلام» وإن كان المرادُ الأمَةَ الخاصّةً التي تتشعّب منها اثنتان وسبعون 
فِرقةً » والَاجِيةٌ منها واحدة فقلّةٌ الواحدة نسبةٌ إلى اثسّين وسبعين فرقةً أمرٌ بديهىٌ» 
فإن كان المرادٌ من "السّواد الأعظم" الدرفةالاجيق فالعظمة قا 44 الفضيلة أو 
بمعنى العدد. 

الآ يخفى على كل ذِيّ عقل أن إحدات الاحتمال الأوّل في الحديلك ليس إلا 
جهل وعكاقى وك الك ليف كنات دن كين االيوت ؟ ألا تريكي": "كثرة 
الفِرّق لا يستلزم كثرةً الأاشخاصء بل يجوز أن يكونَ أشخاصٌ الفرقة الواحدة أكثرٌ 
من أشخاص سائر الفِرّقء فوّحدةٌ الفرقة الّتاجية لاتوجب كونٌ الح مع لأقل"”. 

وفي الشِى الثالث لا يصحٌ الاحتمالُ الأوّل» الذي فيه اعتبارٌ الجماعة في أمر 
المبوعية قاتضاف داك ٠‏ 1 2 يله والكذوة من الجماعة 
والوعيدٌ عليهاء خيرٌ القرائن على تعيين الاحتمال الثاني» وإرادةٌ المعنى الآخَر قريبٌ إلى 
التحريف المعنوي كما لا يخفى, أمّا الكلامُ عن الاحتمال الثاني فالمسألةٌ متعلقةٌ بالمولد 


(1) "مسلم القوت "مع شربحه '"قوائتم الرجويق" الأضل الغالث» الإتماع »ع9 ه. 
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أصول الرّشاد 85 القاعدة التاسعة 
ويمكن الإطلاعٌ على الجواب من خلال الرّجوع إلى رسالة" في إثبات المولد. 
ولا علاقةً له بها نحن فيه من أصل القاعدة. 

وكذلك احتمالٌ المعنى الثاني في "السّواد الأعظم" بلا قرينة وضرورة داعية: 
نقلآعن شخص فقطهء لن يُقبلَ خلافاً للمعني الحقيقي المتبادر» بغضٌ الْنظر عن 
مقصود القائل» وبغضٌ الظر عن المكان الذي قال فيه» وبغضُ الظر عن الغرض 
الذي قال لأ جل هايم لؤاكل لزكر الاجنهاد ولتي 9 انيب للمجتهد 
اعاستا 
المخالفينء ىا لا تضبّ لمقلد 

وساننال وقد ثبت 00 الجمهور واتّباعٌ أكثر علماء أهل السة بالآية 
والحديث لان المذكورء ؤلقوالقيع لا الأقةاالممتكل عليوك !لحف اتا يحكم 
على قوة هليلد 1 ل و الل ل لكان ماهير الرورة لا ند بترونظرا إلى 
ذلك تبقى المسألةٌ في حكم المجمّع عليه والمتفّق عليه» مع وجود القول الشانّ 
ولا تسمّى مختآفاً فيها أيضاًء والله أعلّم» وعلمّه أتمّ وأحكم. 


مر 7-7 در 
لذ (<+ (> 


)١(‏ أي: رسالة المؤلف نفسه المسمّاة "إذاقة الآثام لمانعي عمل المولِد والقيام" المطبوعة من "دار 


أهل السئة" كراتشي. 
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أصول الرّشاد ال القاعدة العاشرة 
القاعدة العاشرة 
استنباطٌ المسائل واستخراجٌ الأحكام ليس من شأن المجتهد فحسب 
إن الاستدلال بدلالة الّتص وبالعلّة المنصوصة؛ وإجراءً الحكم اللي في 
جزئياته» وتصريح المبهمات» وتفصيل مجمّلات المجتهد. واستخراج الجزئيات بدلالة 
المساواة» والاستنباط بأصول المجتهد في الأحكام التي لا نصّ فيها من المجتهد» وفي 
الوقائع والحوادث الغير الموجودة في زمنه. وفهمَ الأحكام من الظاهر والّنص 
والمحكم والمفسَّره واستخراجٌ النتيجة من المقدّمات المنصوصة برعاية شرائط القياس 
الاقتراني والالتنيفق. كل ذلك ليس واقا بالمجتهد» قال لكاي «التتطاوي في 
باب تسميتلوبد | الكتب جواباً عن يشؤال: لحل _استنباط الحك شار عي من الأدلة 
منصبٌ المجتهد فقط؟ فقال: "وأمًا فهمٌ الأحكام من نحو الظاهر والّص والمفسّر 
فليس مختصٌ بهء بل يقدر عليه العلماءٌ الأعم منه"7. 
وف "لكر "لاز الحا زر موك لص اق 180 ] الترجوفه أخذ من 
النص"”” وفيه: "ولا يكون ذلك من القياس بل هو تصريحٌ بها تضمّنه كلامٌ المجتهد 
أو دل عليه دلالة اك بق 7 0 ا 1 مر ندهما كونّ اللّفظ 
أفِيَدَ به معني ليس من أعبال الصّلاة» كان ذلك فاعدةٌ كليةٌ يندرج تحتّها أفرادٌ جزئية» 


منها مسألتّنا هذه؛ إذ لا شك أنه إذا لم يقصد الذّكرء بل بالّغ في الصّياح لأجل تحرير 


.ه/١ "حاشية الطحطاوي على الدر" خطبة الكتاب»‎ )١( 
رد المحتار" كتاب الحظر والإباحة» فصل في اللبس» ه/7”.‎ )60( 
.57 5/7 "رد المحتار" كتاب الصلاة» باب الإمامة, مطلب: القياس بعد عصر...»‎ 2 
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أصول الرّشاد 4 القاعدة العاشرة 
النغم والإعجاب بذلكء يكون قد أفاد به معنىّ ليس من أعمال الصّلاة» ولا يكون 
ذلك من القياس"0". 

وقال الإمام الشّعراني في"الميزان"": "فكم أن الشَارع بِيّن لنا سمت ما أجمل 
من القرآنء فكذلك الأئمّةَ المجتهدون بيّنوا لنااما أجمل من الأحاديث الشّريفة ولو 
لا بيائمم لنا ذلك لبقيت الَّيعَة عل إحماهاء وُهكذا الْقَولُ في أهل كل دور بالنسبة 
الدّور الذي قبلّهم إلى يوم القيامة"”. 

بيانٌ طبقات المجتهدين 
وقال ابن كال باشا“ في "طبقات المجتهدين ": "الثالثة: طَبِقَةٌ المجتهدين 


1104 2 11 "ردٌ المجعاؤ" كاب الضلاف باب كاهو رطاف النابيي بعد عضا‎ )١( 

(1) " الميزان السشعرانيّة الملدخلة لجميع أقوال الأئمّة المجتهدين ومقلّديهم في الشَّر يعة المحمدية": 
للشيخ عبد الومّاب بن أحمد السّعراني» (المتوقٌ سنة 917/7ه). ("كشف الظنون" ؟/ 7857). 

(") "الميزان الكبرى" فصل في بيان استحالة خروج شيء... إلخ» الجزء الأول صا ؛ . 

(5) هو أحمد بن سليهان شمس الدين المعروف ب"ابن كمال" باشا شيخ الإسلام الرّومي الحنفي. توفي 
سنة ٠45ه.‏ من مصدّنماته: "الآداب". و"أربعين" في الحديث» و"أشكال الفرائض الإصلاح 
والإيضاح للوقاية"» وتعليقة على "الغرر والدرر" خلا نحسرٌو وتعليقة على أوائل "التلويح" 
للتفتازاني» و"تفسير القرآن" إلى سورة الصافات؛ و"حاشية" على "لوامع الأسرار شرح مطالع 
الأنوار"» و"حاشية" على "شرح المواقف". وشرح "الجامع الصحيح" للبخاري» و"شرح 
حديث الأربعين". وشرح "مصابيح الست و"شرح الهداية". و"مرآة الجنان"» وغير ذلك. 

("هدية العارفين" 0/ ١١181١11‏ ملتقطاً). 


(5) "طبقات المجتهدين" في مذهب الحنفية: للمولى أحمد بن سليمان بن كال باشاء التو سنة 
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أصول الرّشاد 41 القاعدة العاشرة 
في المسائل التي لا رواية لحم فيها عن صاحب المذهبء كالخصّاف”" 


وأبي جعفر الطحاوي”» وأبي الحسدن الكرخي”, وشمس الآتمّة الحلوائي”, 


5ه ("كشف الظنون" 7/7 .)١77‏ 
)١(‏ هو أحمد بن عمر بن مهير التِّباني أبوبكر البغدادي المعروف ب"الخصّاف" الحنفي» توفي سنة 
١ه‏ . له من التصانيف: "أحكام الوقف". و"أدب القاضي". و"الحيل الشرعية"» و"كتاب 
الإقالة"؛ و"كتاب الخراج". و"كتاب ذرع الكعبة". و"كتاب الرضاع". و"كتاب الشروط 
الصغير". و"كتاب الشروط الكبير"» و"كتاب العصير وأحكامه". و"كتاب المحاضر 
والسجلات". و"كتاب النفقات", و"كتاب الوصايا". ‏ ("هديةالعارفين" 5/ ”5 55). 
(؟) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي أبو جعفر الطحاوي الفقيه الحنفي» ولد بمصر سنة 774 
وتوقي سنة 77١‏ ه. له من التصانيف: "أحكام القرآن"» و"اختلاف العلماء". وشرح 
"الجامع الصغير والكبير" للسسيباني في الفروع و"عقود المرجان في مناقب أبي حنيفة النعمان", 
و"المختصر" في الفروع» و"معاني الآثار" في الآثار المأثورة عن النبي يرنه في الأحكام 
و"مشكل الآثار" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 0/ .)01١‏ 
(؟) هو عبيد الله بن الحسن بن دلآلء وقيل: ابن لال بن دهم الكرخي البغدادي الفقيه الحنفي» 
ولد سنة 71١‏ وتوف ببغداد سنة 54٠‏ ه. من تصانيفه: "الجامع الصغير" في الفروعء 
و"الجامع الكبير" كذاء و" مختصر" في الفروع؛ وغير ذلك. ("هدية العارفين" 0/ .)07١‏ 
(:) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح البخاري شمس الآئمّة أبو محمد الحلوائي الفقيه 
الحنفي؛ توفي سنة 507ه. من تآليفه: "البسيط" في علم الشروط» و"رزين" مجموع في الفقه» 


وشرح "أدب القاضي" 3 يوسف» وشرح "جامع الكبير" للشيباني: وشرح "الحيل 
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أصول الرّشاد 6" القاعدة العاشرة 
وشمس الأئمّة السَّرحَسِى". وفخر الإسلام البَزدويء وفخر الدّين قاضي خان 
وأمثالههم؛ فإِئّهم لا يقدرون على المخالفة له. لا في الأصولء ولا في الفروع؛ فَإئّهم 
يستنبطون الأحكامً في المسائل التي لا نصّ فيها عليها عنه» على حسب أصول قَدَّرّها 
ومقتضى قواعد بَسَطّها. ورابعة: طبقةٌ أصحاب التخريج من المقلّدِين كالرّازي” 
وأضرابه؛ فإِئّهم لا يقدرون على الاجتهاد. لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم 
للمآخذ. قادرون على تفصيل قولٍ مجمّلٍ ذي الوجهّين» وحكم مبهّم محتمَلٍ للآمرّين 


الشرعية" للخصّافء. وشرح "سير الكبير" للشيباني» و"الفتاوى". و"كتاب الدوادر". 
و"مبسوط" في الفروع» و"واقعات" في الفروع. ("هدية العارفين" 7/0 575). 
)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرَحَسِي الإمام شمس الأئمّة أبو بكر الفقيه الحنفي, المتوقق 
سنة 4/7 ه. صداف من الكتب:"الأصول" في الفقه. "أمالي" في الفقه» وشرح "أدب القاضي" 
لأبي يوسف. وشرح "الجامع الصغير" لبان في الفروع» وشرح"الجامع الكبير" لبان 
أيضاء وشرح "الحيل الشرعيّة" للخصّافء وشرح "زيادة الزيادات" للشيباني» و"شرح السير 
الكبير" في الفقه» و"شرح مختصر الطحاوي"؛ و"المبسوط" في الفروع وهو شرح "الكافي" 
للصدر الشهيد و"المحيط" في الفروع» وغير ذلك. ("هدية العارفين" 5/ 51). 
(0) هو أحمد بن علي بن أبي بكر محمد البغدادي المعروف بالجصاص الرازي الحنفي» ولد سنة 
5 وتوفي سنة ٠/ا"اه.‏ من تصانيفه: "أحكام القرآن". و"الأصول" في الفقه» وشرح 
"أدب القاضي" للخصّافء و"شرح أساء الله الحسنى". و"شرح الجامع الصغير" في 
الفروع. و"شرح الجامع الكبير" كذاء و"'شرح مختصر الطحاوي". و"'شرح مختصر 
الكرخي". وشرح "المناسك" للشيباني. ("هدية العارفين" 0//ا0). 
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أصول الرّشاد ا" القاعدة العاشرة 
منقولٍ عن صاحب المذهبء أو عن أحدٍ من أصحابه المجتهدين» ورأيهم ونظرهم في 
الآصولء واللمقايّسةٍ على أمثاله ونظائره من الفروع» وما وقعّ في بعض مواضع 
"الحداية" قولّه: "كذا في تخريج الكرخي" و"تخريج الرّاززي" من هذا القبيل"”) وفي 
"مسلّم الثبوت": "وأيضاً شاع_وذاع ,احتجاجهم سَلَفاً وحَلَفاً بِالعُمومات من 
في كار 
العلماءٌ المتأآحرونمع كونهم مقلًّدين»يستنبطون الأحكامٌ ني مئاتٍ من المسائل 

وعلى هذا إن العلماء المتأَخَرين مع كونهم مقَلّدِينَ» يستنبطون الأحكامٌ في مئاتٍ 
من المسائل» وبالأخصٌ في المسائل التي لم يرد فيها التصريحٌ من الأثمّة المجتهدين» وفي 
"رد المحتار" تحت قول الشارح: لودل أبن _حجر: بدع | 1): #سة كل 
طاعون 9ق وان عكس "19د ران اكول "#الطاعرظ | 13 قر #“الأمراض 
المنصوص عليه عندناء وإن ل ينضّوا على الطاعون بخصوصه"©. 

وكذلاكي اللكها تل الى كب ادا اراق 117 لطن كل مسألة 
بدليل معقولٍ ومنقولء ولم يقل أحدّحتّى اليوم: "إن هذا ا لتليل - مثلاً- ليس ثابتاً 
عن المجتهد»ء والمصدّفٌ ليصل إلى مرتبة الاجتهاد. فلا يعتبر استخراججه 


.١ق أي: "رسالة طبقات الفقهاء"‎ )١( 

(؟) "مسلّم الثبوت"المقالة الثالثة في المبادي اللغوية» الفصل الخامس» مسألة للعموم صيغ الدالة» ص؛ .١5‏ 
(") انظر: "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر" أسباب الطعن في الراوي» ص/8. 
() "الدر" كتاب الصّلاة» باب الكسوف» 7/6 .١5701١51‏ 


)ه( "رد المحتار" كتاب الصلاة» باب الكسوف» ه/ 7 .١0‏ 


مك .111371 ا 








أصول الرّشاد 6 القاعدة العاشرة 
ولا استنباطه؛ وَإِنّْك لتجد في تصانيف الدّاه عبد العزيز ولاه ول الله النعلويين 
هيا أنّبهما يستخرجان الأحكامٌ بالعموم والإطلاق وغيرهما مما ذكر. 
يستحقٌ الإمامان العسقلاني والسّيوطي وغيرهما أن يستدلُوا بالقرآن وال 

نقل المولوي خرّمْ عل في ترجمة "القول الجميل"" عن النَّاهْ عبد العزيز 
الدّهلوي في باب إدخال الكُمْ في الرّقبة وقتٌ الدعاء» كما نقل عن بعض المشايخ:"قال 
مولانا: اعترض بعضٌ الجهال أنه كيف يجوز إدخال الكمّ في الرّقبةه وهو لم يثبت في 
الأدعية المأثورة؟ نجيبّه: بِأنهِ قد ثبتَ قلبُ الرّداء في صلاة الاستسقاء عن الْبِي كوه ليتغير 
به الحال» فكذلك إدخالٌ الكمّ في الرّقبة ليس إلا لإظهار الأمر المخفي, يعني للتضرّع أو 
لتغّر الحال» فلاذا لا يجوزء طالما الملقصودٌ حاصادًٌ؟"”". 

انظر! كيف قاس إدخال الكمّ في الرّبة على قلب الرّداء» ومع ذلك هؤلاء 
الذين لا يعترفون باستدلال الحافظ العسقلاني» والإمام الشسّيوطي وغيرهما من أكابر 
الذين» بدعوى عدم كونهم المجتهدين بل يُبطِلون عامّة الأحكام التي أثبتها الفقهاءٌ 
غيرٌ المجتهدين, فنقل رئيسّهم في "كلمة الحق" عن "مجالس الأبرار"”": "ومّن ليس 


)١(‏ أي: "شفاء العليل ترجمة القول الجميل": لخُرَّءْ علي البلهوريء توفي في آسيون ودفن بها سنة 
إحدى وسبعين» وقيل ست وسبعين ومتتين وألف. 
("نزهة الخواطر" حرف الخاء» ر: 585 178/17 ملتقطا). 
(؟) "شفاء العليل" صدام. 
() "مجالس الأبرار ومسالك الأخيار": للشيخ أحمد الرُومي (ت 5١‏ ١٠١ه).‏ 


("كشف الظنون" ؟”/ .54٠‏ و"الأعلام" /١‏ 197). 
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أصول الرّشاد م" القاعدة العاشرة 
من أهل الاجتهاد من العْبّاد والزّهّاد فهو في حكم العوام, لا يُعند بكلامه"” انتهى. 

أقول أوّلاً: لا يمكن أن نرميّ كلام أسلاف الَنِين وراءً الظهرء اعتماداً على 
شخص مجهولٍ غير معتمّدء مثل صاحب "مجالس الأبرار". 

ثانياً: لم ينظر الناقلٌ إلى ما استثناه؛ فإِنّهِ يقول بعد هذه العبارة: "إلا أن يكونَ 
موافقاً للأصول والكتابكا المشعانل'”©؟ 

ثالثاً: لم ينظر إلى ألفاظه "العْبّاد" و"الزُهّاد". أي الذين لا توافق أفكازهم 
الأصولٌ وكب اشرق لا يعد بهم في علاقةٍ بينها وبين مسائل علماء ء الشّريعة 
وأئمّة أهل السنة»التي استسخرجث من كناك والسحة وأصولق اكاك القييية؟!. 

رابعاً: إن هذا الرّأيَ الذي جاء به هذا المجهولٌ» هل يُبطل كلام الأئمّة 
والعلماء المحمّقين فقطء أم يُبطِل أقوالّ المولوي إسحاق وإسماعيل الدّهلويين وغيرهما 
من أساطين الملّة الحديثة أيضاً...؟! فقد استدل المولوي إساعيل؛ ولم يكن بناءٌ 
استدلاله في "تقوية الإيهان" إلأعلى العموم والإطلاق؛ ولم يستشهد بقول مجتهدٍ في 
مسألة ما وكلاثاب ارق د نر 101لا ب" إز1اال وين" في عشرات 
الأماكن بالآيات والأحاديث وأصول قواعد الشّرِع» بل يستنبط رئيسّهم وغيرُه من 
معاصريه من الومّابية في مؤلّفاتهمء ويُلقي خطباؤّهم وعظاً مستنبطين بالترجمة 


الأورديّة» ويخترعون من عندهم مئاتٍ من الأمثال باستشهادهم من الآية القرانيّة 


.١١؟ "مجالس الأبرار" المجلس الثامن عشر في أقسام البدع وأحكامهاء ص‎ )١( 
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أصول الرّشاد ١64‏ القاعدة العاشرة 
والحديث. معتودين على أوهامهم الباطلة» ثمٌ يقولون: ما لنا وأقوال الأمّة والعلماءء 
فحن شبعدل رانك آق ولك بعلي كيدا ناا 

ما هذه السّخافة! لا يستحق الإمامٌ العسقلاني» والإمامٌ السّيوطي وغيدهما 
من أكابر الَنِين والملّة» أن يستدلّوا بالقرآن والسّمْة وهم ليسوا أهلدهذا المنصب. أمّا 


يعترضون على كلام أتدّة الدذين بأنَ استنباط الأحكام منصبٌ خاصٌ 
للمجتهد المطلّقء أمّا لأنفسهم فيوسَّعون دائرةً الاجتهاد. حتّى يفهمٌ القرآنَ والحديتٌ 
كُّ عاميّ وجاهلٍ من جماعتهم بدون أي تكلّفٍ! ويستطيع أن يستخرجَ الأحكامَ 
مباشرةً...! كما صَبّ المعلّمُ الثاني إسماعيلٌ الهلوي جُلٌ اهتمامه في "تنوير العيين' 
و"تقوية الإيعان" على هذا الجانب» بأن كل شخصي يستطيع أن يستخرجٌ المسائل من 
القرآن والحديث؛ إذ الب يي لم يأتِ إلا لحداية الجاهلين والأسيللة وم ول القرآن 
إلآفي أمثال هؤلاء» حتى الشخصٌ الذي لا يترك أقوالٌ الأئدّة» إذا وجدّها في الظاهر 
خالِفةً للقرآن والحديث» هو عندهم مصداقٌ لقوله تعاللى: طاتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَامَُمْ أَرْبَاباً من دُونٍ الله* [التوبة: ١‏ ]0 ويظون أن فيه شائبةً للشّرك» وهذا 
يعني أن ما يوافِق أهواءَ هم فهو حّء وما يخالف آرقهم فهو باطل» يقولون بأفواههم 
مالا يطبّقون» لا حول ولا قوّةً إلأ بالله العظيم!. 


ير 
9 


7 در 
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أصول الرّشاد هه" القاعدة الحادية عشر 
القاعدة الحادية عشر 
تافل أهل الخترمين الكريقين مسمة وححة 
إن الل الذي عامل يه آهل الشرقيق القريت لد أي 1 عا تعمل ننه 

خواصّهما وعامّتْهماء أو علاؤّهما وأئمّتْهما وأعيا| بالاتفاق ويعتادون به فهو حجَّةٌ 
يحت به الفقهاءٌ الذين يعتمّد عليهم. والعلاءٌ الذين يستك إليهمء ويكرهون مخالفته. 
كما احتجٌ به الإمامٌ أبو يوسف والإمامٌ الشافعي فا في مسألة آذان الفجر. ففي 
"الهداية": "ولا يؤذّن لصلاةٍ قبل دخوهاء ويعاد في الوقت؛ لأنْ الأذانَ إعلامٌ» وقبل 
الوقت تيكل قال انو يوسفء وهو كرك الأشافعي: يجوز للنق ها "لتقف الأخير 
من اليل ملك انلك الحرمين؛ والليةا لل الكل_قوله: دلا 5 24401" سكبِينَ لك 
الفجر مكالول وشا بيده عر ضي]008 


(1) وطبعا المراذ به أهل اكقوة بن القتعاءر موي | حتاد لدتو :1315 ارا كدية والأشاغرة: والذين 
هم أهل المذاهب الأربعة الفقهيّة» وليس المرادُ به المسلّطين الموجودين المتطرٌ فين المتشلدين 
المنحرفين عن العقيدة المعتدلة السّليمة. 

(؟) أخرجه أبو داود في "السئن" كتاب الصّلاةء» باب في الآذان قبل دخول الوقت» ر: 5 207 
ص4١؛‏ بطريق جعفر بن برقان» عن شنّاد مولى عياض بن عامرء عن بلالء أن رسول الله 
كيه قال له: «لا تَوَذْنْ حَتى يستبين لك لفجرٌ هكذا)» ومد ييه عرضاً. 


(*) "المداية" كتاب الصلاة؛ باب الأذان. الجزء الأوّلء ص5 ملتقطاً وبتصرّ ف. 
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أصول الرّشاد آم القاعدة الحادية عشر 
وفي "شرح الكنز" للعيني: "الاستراحة على خمس تسبيحاتٍ يكره 
عل التمهور؛ لأثه خلاف فعل الحرمين"0©. وفي "الهداية": "وكذا بين. الخامسة 
والوتر؛ لعادة أهل الحرمّين» واستحسن البعضُ الاستراحةً على حمس تسبيحات» 
وليس بصحيح"". وفي "الكافي": "وكذا في الخامسة والوتر؛ لتعارّف أهل الحرمّين» 
والاستراحة على خس خا لاي كن لك ار ياي كلدت أهل الحرمين"0. 
وفي "الخانية": "فإن استراح على رأس خمس تسبيحات, ولم يسترح ين كل 
ترويحتين. اختلفوا فيه» قال بعضهم: لا يستحبٌُ ذللكا/رلاتيوغالف عمل 
أهل الحرمّين"©. وفي "الغاية": "ولا يستحبٌ ذلك؛ لأَنّه خلاف الخرمّين'"©. 
والحاصل: أنْ العلماءَ أجازوا احة بعد كل ترك ؟ وكذلك في الوتر 
وفي الترويحة الخامسة؛ اتّباعاً لأهل الحرمّين» وجعل الجُمهورٌ الاستراحةً مكروهة 
بعد عشر عا لأذا اشيرد العم" أهزا التركين فانط ا كييك جك الجمهود 


و"ترججة 21 500 الذذهلوي:"زيارةٌ القبور يومَ الجمعة» وبالأخصٌ قبل 


() "رمز الحقائق" كتاب الصلاة باب الوتر والنوافل» فصل في التراويح» ص٠‏ ؛ بتصرّف. 
(؟) "الحداية" كتاب الصلاة» باب النوافل» فصل في قيام شهر رمضانء الجزء الأوّلء ص80 ملتقطاً. 
(* "الكافي شرح الواني" كتاب الصّلاةء باب النوافل» فصل في التراويح» /١‏ ق5١٠‏ ملتقطاً وبتصرّف. 
(4) "الخانية" كتاب الصوم, باب التراويح» فصل في المقدار التراويح, الجزء الأوّل» ص١١‏ بتصرّف. 
(4) لم نقف عليه. 


(0 نقف عليه. 
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أصول الرّشاد /ه ١‏ القاعدة الحادية عشر 
زوال الشّمس أفضلٌ» وهذا هو المتعارفُ عند أهل الحرمين؛ فَإِئهم يقومون بزيارة 
البقيع والمعالى قبل الصّلاة"0". 

وفي "تحفة الّررة"©: "وما وقعَ في بعض الرٌوايات المنع من زيارة القبور في يوم 
الجمعة قبل الصّلاةء فلا أصلّ لها؛ لأمّه.ا مالف لعادة أهل الحرمين"”". انظر! كيف 
جعلث هنا مخالفةَ أهل الحرمّين سبباً لعدم الأخذ بالرٌواية. ونقل العينىٌ في 
"شرح الكنز"© عن شمس الأمّة السّرخسي: "مشايخ بل اختاروا قولّ أهل المدينة في 
في جواز استئجار المعلّم على تعليم القرآن» فنحن أيضاً نقول بالجوازء وكذا في 
"فتاوى قاضي خان"©. 

الإجارة على تعليم القر آن 

وفي "الهداية": "وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجارٌ على تعليم القرآن اليوم؛ 
لآنه ظهرٌ التواني في الأمور الدينيّة» ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوى””. 
وفي "البناية": وهم أَثمَةُ بَلخ؛ فإئّهم اختاروا قولّ أهل المدينة"". 


. 777 /١ "أشعة اللمعات" كتاب الجنائز» باب زيارة القبور»‎ )١( 

00 لم نعثر على ترجمته. 

(©) لم نقف عليه. 

(:) "رمز الحقائق" كتاب الإجارة» باب الإجارة الفاسدة» ص١ .7”١‏ 

(5) "الخانية" كتاب الإجارات» باب الإجارة الفاسدة» الجزء الثالث » ص4 .١‏ 
(1) "المداية" كتاب الإجارات,. باب الإجارة الفاسدة, الجزء الثالث» صده77. 


"البناية" كباب الإلجازاكه باب الإتجارة القاسدة 847/54 
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أصول الرّشاد ا القاعدة الحادية عشر 

أمّا تبريرٌ الوهابية ب"أَنّ اختيارٌ قول أهل المدينة في هذه المسألة لقوٌّة الدليل" فهو 
تبريرٌ واه كبّيت العنكبوت كا لا يخفى» وأمّا ما قيل في مسألة أذان الفجر: ب"أنّ ما ذهب 
إليه الإمامُ أبو يوسف والشافعي © ليس بصحيحء بل قوهّم: إِنَّ الإمام أبا حنيفة 
لم يكن تيز الأذانَ قبل الوقت, ولم يكن يعمل على ما توارتٌ في أهل الحرمّين" فهو 
مخالطةٌ عضة؛ لأنه من وائقك القالك انا ناي لاح اليإتان_حبْةٌ تطعيّة: لا يُقبل 
مقابلها أي دليل؟!؛ فإنَ الإمامَ الأعظم لو ترك العمل على ما تعامّل به أهلّ الحرمّين 
للحديث: فا تال كه ما عمل به أها| اللقدرمين؛ لأن كل ديح ,يدي الاتحاد 
الضّحيح قد يُترك العمل به لحجّةٍ أقوى منهء وكذلك لا تبطل حجيّةٌ ما تعامل به 
أهلّ الحرمّين لعدم صحّة المسألة» كما يُمكنك أن تراجع قولّ ابن عبّاس يك في مسألة 


الجْعة”"» وقول أبي ذر في مسألة جمع المال". 


25775 كما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" كتاب النكاح؛ باب نكاح المتعة» ر:‎ )١( 
بطريق يحيى بن سعيد» عن الّزهريء عن عبد الله وا حسن ابني محمد بن الحنفية»‎ » "87 /” 
عن أبيهما أن علياً مرّ بابن عباس وهو يُفتي بالمتعة متعةً الدّ ساءء أنه لابأسٌ بهاء فقال له علي:‎ 
اقد تمى عنها رسولٌ الله يي وعن لحوم الحُمر الأهلية يوم خيبر».‎ 

(0) كنا أخرجه البخاري في "الضّحيح" كتاب التفسيرء سورة البراءة» باب قوله: #وَالْذِينٌ 
يَكرُونَ الذَّحَبَ وَالفِضَة وَلاَ يُنِْقُويجَا في سَبيلٍ الل قَبَّرْهُمْ بِعَذَابٍ أليم» [التوبة: 4], 
ر: 4570 » ص01744 8٠0‏ » بطريق جرير» عن حصين» عن زيد بن وهبء قال: مرزث على 


أبي ذر بالربدّةِ فقلتٌ: ما أنزلك هذه الأرض؟ قال: "كدّا بِالْشَام فقإتٌ: لوَالّذِينَ يَكيرُونَ 
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أصول الرّشاد ١ه‏ القاعدة الحادية عشر 
وعلى هذا القياس هنالك كثيرٌ من أقوال الصٌحابة وأفعالهم لا تقبل في 
سرورى تر لكي سد ات نبي ق عليه الحنفيّة بل يحتجٌ بأقوالهم 
اللخرف ليون ل فساكل أرق زلا كلف كذلك لا يقدح في المقصود ترجيحُ 
وجوه أخرى على بعض ما راج من مسائل أو من أمور في أهل المدينة وأهل مكة» بل 
الكلامُ في أن الإمامَ أبا يوسف والّافعي يحتجّان به. والإمامٌ مالِكٌ جعل قولّ 
أهل المدينة فقط لكي لاالائنة . المضفية وعلاؤّهم يستندون إليه؛ فَإنّه ثبتَ 
بالأحاديث المكقحة# ان المدينة المنورة لاتسع للظالمين» وتدفع الي والمحصية. 
قال الشيحٌ المحقّى الذهلوي في "جذب القلوب" بعدما نقلّ حديتٌ 
"صحيح لللخارفا": «إتها طببد تفيل الدب كا تنفي 3١‏ حبك الفضة»" 
وحديت لديا أتتفي #2 [لاكثالى 05 تنلا شرت يذه الاك ١‏ “لان بالْنمي 


الذَّهَبَ وَالفِضَّة وَل يُنِْقُوجا في سَبِيل الله قبَشَّرْهُمْ بِعدَابٍ أَلِيم4" قال معاوية: "ما هذه 
فيناء ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلتٌ: "مها لفِينا وفيهم". 

)١(‏ أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب المغازي» باب غزوة أحدء ر: ص1854. بطريق 
شعبة» عن عدي بن ثابت قال: سمعث عبد الله بن يزيد؛ حدث عن زيد بن ثابت 89 قال: 

8 عت م 2 ع عن يك 

لما خرج الدّبي كن إلى غزوة أَحُد رجع ناسٌ ممن خرج معه. وكان أصحابٌُ الذبي كن فرقتين: 
5-007 نع هه 7 7 55 4 520000 ٠‏ 0 1 ره . لخر ا خرن ع 2ه جر . 
فرقة تقول: نقاتلهم» وفرقة تقول: لا نقاتلهم» فنزلت 8ق لم في الممَافِقِينَ و يْنِ وَالله أز كسَهُم 
نا كقثر 4 [القساء: 146 وقال: وإكبا طية من الذنوب كرا تقض الثاذ تق الفضة): 

(7) أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب فضائل المدينة» باب فضائل المدينة وأتّها تنفي الناس» 


ر: الام ص١ 7١‏ بطريق مالك» عن يحيى بن سعيد» قال: سمعتٌ أبا الحُباب سعيد بن 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة الحادية عشر 
إبعادٌ أهل الثر.والتساة مع مخرمة هذه التلدة الطكة وساحتها»وهذه ل 
موحودة في كل زمانء كما قال أكثرٌ العلماء"", ونقل الشيخ في "ترجمة المشكاة" 
تحت حديث البخاري” ومسلم": "أن أميرَ المؤمنين عمرٌ بن عبد العزيز حينم) 
خرج من المدينة المورة أثناءً تولّيه حك عليها من قبل هشام بن عبد الملك» قال: 
أخفى أن أكون عن نفته المدينة وال 
يسارء يقول: سمعتُ أبا هريرة ا يقول: قال رسولٌ الله #ييّ: «أمرثُ بقريةٍ تأكل القرى 
اال ل 0 
)١(‏ "جذب القلوب" الباب الثاني في أوصاف تلك المدينة العظيمة وفضائتلهاء فصل» صة ”. 
(7) أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب الأحكام, باب من بايع ثم استقال البيعة» ر: ١١؟لاء‏ 
ص 1745 بطريق مالك» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله أن أعرابياً بايَع 
رسو الله يه على الإسلام فأصاب الأعرابي وَعَكٌُ بالمدينة» فأتى الأعرابي إلى رسول الله 
و فقال: يارسول الله! أَقِلْني بيعتي» فأبى رسولٌ الله يي ثمّ جاءه فقال: لاني بيعتي» 
فأبى» ثمّ جاءه فقال: أقِلْنِي بيعتي» فأبى» فخرج الأعرابي» فقال رسول الله #َْه: ١‏ نما المدينة 
كالكير» تنفي حَبَتها وتنصع طيبها». 
(*) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الحج. باب المدينة» تنفي خبثها... إلخ» ر: 0 هالا 
مسب و ا حي الله 
َه فأصاب الأعرابي وَعَكٌ بالمدينة» فأتى الَبِيَ يك فقال: ياحمد! أقِلني بيعتي» فأبى 
رسولٌ الله يبد ثم جاءه فقال: تي ب بيعتي» فأبى» ثمّ جاءه فقال: ياحمد! أَقِلْني بيعتي» 
فأبى» فخرج الأعرابي» فقال رسولٌ الله #قة: ( إنا المدينة كالكير تنفي حَبَتّهاء وينصع طيبها». 
(4) "أشعة اللّمعات" كتاب المناسك» باب حرم المدينة حرسها الله تعالى» الفصل الأوّل» ؟/419. 
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أصول الرّشاد 5 القاعدة الحادية عشر 

ثْمّ قال الشيخ بعد نقل هذه الحكاية معلّقاً عليها: اكاكس قن كر 
من هذا المكان المبارك» سوى من خرج بضرورة الحكم الشّرعي ومراعتهاء يقول 
الشاعر:"إِن لا أغادِر هذا المكان إلا بالضرورة» وأنت اللّهم ري تعلم ذلك! أن الخروجَ 
من ديار الحبيب ليس من اختياريء ولا أرجو البُعدٌّعن حضرته"”". وفي "التحقيق 


ب لين 


شرح الشسامي"©: " و إذإلا للق © كي مرك ماني |إغيرورة": وقد استدل 


على هذا المطلب بحديث: (إِنَ الإيهانَ لَيأَررُ إلى المدينة» كم تأررٌ الحيّةٌ إلى جحرها)©. 

#ه 0 و د س 

قال العلامة القرطبي”": "وفيه تنبيه على صحة مذهبهم وسلامتهم من 
البدع, وأد عملّهم حجّةٌ في زماننا هنا" , 


.419 /” "أشعة اللمعات" كتاب المناسكء. باب حرم المدينة حرسها الله تعالى» الفصل الأوّل»‎ )١( 

(0) أي: "التحقيق في شرح منتخب الأصول": لعبد الزيز بن أحمد بن محمد الفقيه علاء الدين 
البخاري الحنفي. المتوقى سنة ٠‏ *"لاه. ("هدية العارفين" 5/ 559). 

(") "غاية التحقيق شرح الحسامي" باب الإجماع» صا ١‏ 7. 

(5) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الإيهان باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً... إلخ» 
ر: ؟/الا. صه/اء بطريق عبيد الله بن عمر» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن 
أبي هويرة أن .رول الله كروي قال: الل اك 1ط أكقة إن جحرهاة. 

(4) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم عمر الأنصاري أبو العبّاس جمال اللين القرطبي نزيل 
الإسكندرية» ولد سنة 018 وتوقي سنة 197ه. له: "كشف القناع عن الوجد والسّماع". 
ومختصر "الجامع الصّحيح" للبخاري» و"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". 

("هدية العارفين" 4/ .)8١‏ 


(5) "المفهم" كتاب الإيمان باب كيف بدأ الإسلام.... تحت ر: ١75 /١ ١117‏ ملتقطاً وبتصرّف. 
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أصول الرّشاد حل القاعدة الحادية عشر 
أمَا كلام العلامة الداوديا' وغيره على هذا الأصلء أي: "حجيَّةٌ تعامل 

أهل الحرمّين"” فمرادُهم نفيٌ القطعيّة» وليس نفيّ مطلّق الحجيّة» وإلآ يدل ظاهرٌ 
الأحاديث على طهارة أهل المدينة» بلا ريب وشك. 
ونقل الشيح رفيع النِين خان المرادآبادي” عن النَاهُ عبد العزيز الدّهلوي في 

يا 2ه الْتَاهُ عبد العزيز: "في هذ ا المقام تحقيق نفيسٌ» هو: 
أن علمَ اللبي 34 2 المحيط يدرك هذا التفرّقٌ والاختلاق» وهذا قم قاعدةً يمكن 
ضبطّها لكل مسلم بأدنى تأمَلٍ عقن بدون أن يسممٌ الحديث. وهو أن ينظرٌ في تخرج 


على 


(١م‏ نعثر على ترجمته. 

(0) انظر: "فتح الباري" كتاب فضائل المدينة» باب الإيمان يأرز إلى المدينة» تحت ر: 181/5» 
5 نقلاعن الداودي . 

(") الشيخ العالم الكبير رفيع الدين بن فريد الّدين بن عظمة الله العمري اللكتوي ثم المرادآبادي 
أحد العلماء المشهورينء ولد بمرادآباد سنة أربع وثلاثين ومئة وألف. وأخذ العلم عن أساتذة 
بلدته» ثمّ سافر إلى دهلي» وأخذ عن الشيخ ولي الله بن عبد الرّحيم الد هلويء و لالز مه مدن 
رجع إلى بلدته» ودرٌّس وأفاد بها مد من الْؤِانء ثمّ ساقر إلى الحرمّين الشَرِيمَينَء وأدرّك 
الشيخ خير الدين المحنث السُورَتي فقرأ عليه "صحيمٌ البخاري" وأسدّد عنه. له مصدّفات 
منها: "قصر الآمال بذكر الحال والمآل"» و"سلو الكئيب بذكر الحبيب» و"شرح الأربعين 
النَّوية"؛ و"كنز الحساب". و"تذكرة المشايخ". وله "الإفادات العزيزية" جمع فيه ما كتب 
إليه الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الذهلوي من الفوائد الغريبة من باب التفسير. توفي لخمس 
عشرة بقين من ذي الحجّة سنة ثلاث وعشرين ومئتين وألف. 

("انوخة الخواط" حرق الراعوة ب عن رار م 6 4 ؟ ملتططا). 
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أصول الرّشاد ول القاعدة الحادية عشر 
الدّين ومنشائه» ويجعل جميعَ المذاهب المروجة في هذا المقام أقرّ ب إلى الحق» بل يجعلها 
فرضاً؛ فإِنّ هذا هو أحدٌ أسبابحجٌ الكعبة المعظّمة -زادها الله شرفاً-؟؛ لكي لا يبتعك 
المسلمٌ عن طريق الحق» ولايغفل عن الضّراط المستقيم» ومّن أمعّن النظرّ في 
الأحاديث في فضائل الحرمّين الشّرِيقَين ظهرٌ له هذا المعنى كالشمس"”"... إلخ. 
انظروا! بكماهتمام جعلّ الشاهُ عبد العزيز عمل أهل الحرمّين واعتقادهم 
معياراً للحق» وجعل ثبوتٌ هذا المعنى من الأحاديث الصّحيحة في فضائل 
الحرمّين المكرّ مين كالشمسءوالشاة ولي الله يا أيضاً استدل بعمل أهل الحرمّين 
في شرحه ل"الموَطّأ" في كثير من الأماكن » وجعلهم أحيّبالاتّباع» والتليل الأوّل 
على هذا المّعى ذلك الحديث الذي رواه الحافظٌ محمد بن طاهر المقدمبي” عن ريد 


(1) ل نقف عليه. 

(؟) محمد بن طاهر بن علي بن أحمد بن أبي الحسن السَيباني الحافظ أبو الفضل المقدسي المعروف 
بابن القيسراني رحل إلى بلادٍ كثيرة لطلب الحديث,ء ولد سنة 58 5 وتوفي ببغداد سنة /1٠6ه.‏ 
له من التصانيف: "كتاب أسماء رجال من الضعفاء". و"كتاب أطراف أحاديث أبي حنيفة" 
و"كتاب أطراف أحاديث مالك" و"كتاب أطراف سنن الدّسائي"'» و"الإفصاح عن المعجم 
من إيضاح الغامض والمبهم". و"إيضاح الأشكال فيما لم يسم من رواة الحديث". و"تاريخ 
أهل الشام ومعرفة القّمّة منهم والأعلام"» و"التذكرة في غرائب الأحاديث والمنكرة". 
و"الحجّة على تارك المحجّة". و"الذبٌ عن فقيه الإسلام أبي حنيفة", و"ذكر الطرق العالية 
إلى البخاري ومسلم". و"رواة أنس بن مالك" و"كتاب السماع". و"معجم البلاد" 
و"موافقات البخاري ومسلم". و"الناسخ والمنسوخ". وغير ذلك. 


("هدية العارفين" 5/ 515250). 
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أصول الرّشاد 3 القاعدة الحادية عشر 
بن ثابت (ا: «إذا رأيتَ أهلّ المدينة اجتمعوا على شيءٍ. ار ا 

أمّا قولُ المخالفين ب"أنَ هذا الحكم خاصٌ بالصّحابة الكرام فقط" مع أن كلمةً 
أهل المديئة عامّدّ فهو ظلمٌ وزيادة» لو كانت أمثالُ هذه التأويلاتِ جائزةٌ لضاقث دائرةٌ 
الاحتجاج» بل يُصبح أعمالٌ أهل الحرمين الشَرِيفَّين ومعتقدائهم مطابقةً للش عند مَن 
يقول بهذا التتخصيصء وتكون دلالةٌ الحديث: «إنَّ الإيمانَ ليأررٌ إلى المدينة»”... إلخ على 
تعامُل أهل الحرمّين دلالةً قطعيّة؛ وذلك لأنْ هؤلاء يعتقدون أن البدعةً والمعصيةً نقصٌ 
في الإبهان» ونش لز كلا حديث لا بد | لكوت المديئة السكات/ينا لإجيران وموطله؛ 
لأنْ النّىءَ (أي: البدعة والمعصية) الذي يقدح في الإيمان حسب اعتقادهم, لا يمكن 
أن يروج فيهاء فلذلك ا لت تلك الأرضُ من الكفر والبدعة»لزمث أن تكونّ أعان 
أهلها ومعتقدائهم مطابقةً للإيهان والسٌّمْة بالضرورة. 

مع ذلك كله ترّؤهم على الكلام في أعمال أهل المدينة ومعتقداتهم وتسليمٌ 
رواج البدعة والضلالة فيهم ل وعنلاوة عل ذلك[ 8] كا ن#عضر التابعين 


)١(‏ أخرجه ابن القيسراني في "كتاب السّماع" القول في استماع القضيب والأوتار» الجزء الثاني» 
ص37 بطريق مكتل بن أبي سهل عن أب بكر ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام عن زيد بن ثابت قال: "إذا رأيتَ أهل المدينة اجتمعوا على شيءٍ فاعلم أنه سةٌ". 

(0) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الإيمان» باب بيان أنْ الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباً... إلخ» ر: 775 ص70ء بطريق عبيد الله بن عمر» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم.ء عن أب هريرة أنْ رسول الله كيه قال: «إِنَ الإيمانَ ليأرز إلى المدينة» كما 


تأرز الحيّةُ إلى جحرها». 
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أصول الرّشاد القاعدة الحادية عشر 
داخلاً في السّة وحجّةٌ شرعيّة -حسبم بُقِرّ به هؤلاء- مع أنه قد حدتٌ في هذا العصر 
أغيال: شنيعة أشد الششائع من أمثال قتل الحسّين وأهل البيت الكرام في كربلاء» وقتل 
كثير من الصّحابة في واقعة الحرة» وحدوث ؤتن الشيعة والخوارج» وظهور الفسق 
والفُجور» ونبب المسلمين والإغارة عليهم» وهتكِ حرمةٍ البيت الحرام وحرم الرّسول 
المحترم يبه وغيرها من أمور شنيعةء مع كل ذلك لم تبطل حجيّة عصر التابعين» 
فكيف تبطل حجيَّةٌ أهل ال حرمّين بارتكاب بعضهم البدعةً في بعض الأحيان...؟!. 

ولا يبطل مدعانا باختيار بعض شرفاء حرمّين مذهب الرَّيديّة في عصر بفرض 
الصحة؛ وكلالك لذ تؤثر غلبة الوهايية اليد في مكة المعظً متق [الطاك الذعى» ومن 
مغالّطات بشير اللِين القَنوجِيأَنّه نقل اختيار بعض شرفاء الحرمّين مذهب الرّيديّة» بينن) 
صرح الشيخ رفيع النِين خان المرادآبادي بأنّ الرّيدِية نسب لا بدعة. 

والتحقيق أنّنا لا نعتبر أهلّ الحرمين كالأنبياء معصومين. ك| لا نعتبر تعامّلّهم 
واثفاقهم على شيء كقول الله تعالى ورسوله يِزْيّةٌ حجّةٌ قطعيّة بل لاانعتيره مساوياً 
لإجماع الأمّةء ولا نعتقد أنَّكلّ وإاحَدٍ منهم مسلتقل في فهم الشرعيّات» وممائلٌ للمجتهد 
المطلّق» بل اعتبر الأئمّةُ المجتهدون با تعامل به أهل الحرمين» واستخرجٌ به علماءٌ مذهبنا 
مسائل» وظاهر النصوص أيضاً تؤيّد ذلك» ولذا به يعتبرون» وعليه يعتمدون حجّةً 
شرعيّةَ عند عدم معارّضة دليل آخَرء ويكرهون مخالفتها دون دليل قوي. 

فضائل المدينة المنورة 
لله الإنصاف! هذا البلكدّ الطيّب الذي وُلِدَ فيها البِيْ يه وبِْتَ» والمكان 


الذي نشأ فيه الإسلامُ وترعرع» ونزلٌ فيه القرآن الكريم, المكان الذي كان ينزل فيه 
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أصول الرّشاد 5 القاعدة الحادية عشر 
جبريل ولملائكةٌ صباحاً ومساءً» وكان مَقَرَاَ للإسلام وبيته» المكان الذي اختاره 
ملائكة الحياء والإيمان مَسكناً لهم من بين بقاع الأرض المعمورة» والإيِانْ يبقى فيه 
دائي» ولا سبيل للكفر والشّرك إليه» وتشرّف أهلّها أن يحظوا بشفاعة الْنبِي كله قبل 
غيرهم من الّناس»ء والذين تشرّفوا بكونهم جيرانَ نبي للق وأمر الاق بمداراغيم 
وحفظ مراتبهم» والمكان الذي هو دار الهجرة ومضجعه ومبعئه #ِزَلّْ والذي ورد 
«مَن أراد أهلّ المدينة بسوءء انماع كما يناع الملح في 0 وأيضا ورد 

فيهم: «المدينة تُنفي خبتٌ الرّجالء كا تنفي الكيدُ خبتٌ الحديد»". 
نكا اوت أمثال هذه ادا وكيف لا تحب 4 الكل “تاطال هؤلاء 


الَناس !وهل يُمكننا أن نجعلٌ أعمالهَم ومعتقداتهم -التي عليها علماؤّهم وأكابرٌهم- 


)١(‏ أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الحجّ» باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء وأنْ من أرادهم 
به أذابه الله ر: "71١‏ ص40/80 بطريق حاتم يعني ابن إسماعيل؛ عن عمر | بن بيه أخبرني 
دينار القرَ إظا؟رها لكين تلك 2 كور أي ران ينول : قال وطارل 1 22 كلامّن أراد أهلّ 
المدينة بسوءٍ أذابه الله كم) يذوب الملّحٌ في الماء». 

وأخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب فصائل المدينة» باب إثم من كاد أهل المدينة» ر: /ا/11» 
ص" 2٠‏ بطريق الفضلء عن جعي عن عائشة [هي بنت سعد]ء قالت: سمعتٌ سعدا ليق قال: 
سمعث النْبِيَ يي يقول: «لا يكيد أهل المدينة أحل إلا مَاعَ كما يناع الملّح في الماء». 

() أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب فضائل المدينة» باب فضائل المدينة وأتّها تنفي الاس» 
ر: ١ ١ص »١41/١‏ ”,؛ بطريق مالك» عن يحيى بن سعيد» قال: سمعتٌ أبا الحُباب سعيد بن 
يسار يقول: سمعتٌ أبا هريرة © يقول: قال رسولٌ الله #ي: «أمرثٌ بقريةٍ تأكل القرى 


يقولون: يثربء وهى المدينة» تنفى النّاسّ كما ينفى الكيث حَبَتٌ الحديد). 
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أصول الرّشاد ا القاعدة الحادية عشر 
إناً ومعصيةٌ وبدعةً وضلالةً بدون أي دليل شرعي؟!. 
مَظالم الوهابية على أهل الحرمّين الشريقّين 

وكيف ينبغي لنا أن نتركٌ مُداراتهم التي أمرّنا بها الْشَارعٌ» ونشتغل بغيبتهم 
والعيب عليهم... ؟! ولا ينبغي أن نمحوّ بحركة قلم ما من الله تعالى عليهم من 
الفضائلء بأنّه تعالى ميرّهم بجوار بيتّه وجوار بيه ييه وشرّفهم بآلافٍ من الخيرات 
والتركات» كا اللي تين الزهاية حؤمة درت لط انلك وراء ظهرهاء 
ونسيث وصية الَبِي يه فيهم» واختارث طريّقٌ الافتراء والنّهُم والعداوة» فضلاً عن 
الحْبَ والحاية» كما نرى أميرها ابنَ عبد الومّاب الّّجدي وقاتنجُنوده أثئهم حين) 
تمتّعوا بالقرلة وإبلاءء أغازوا أَوَلَيا أغاروا على أهل ام لالطيئ» فتلقى 
أهل الحرمّين منهم ما بقيّ من جنود يَزِيدٍ والْحَجَاج. 

مغالّطاتٌ الوهابية الهنديّة وخداعُهم 

وأمّا الوهابيةٌ الهنديّة فلم يحظوا بتلك القدرة» لكدّنهم ل يقصّروا في الإساءة 
إلى أهل الحرمين» تأييداً لخمسة منود الذين أخرجوا من تلك النيار الكريمة لسُوء 
اعتقادهم» فشبّهوا أنفسّهم بالنبي يه -والعياذً بالله-» وشبّهوا أهلّ الحرمّين 
بالكمّار» وقالوا: "لقد أخرجٌ هؤلاء -المبتدعون- كما أخرجٌ الكمَارٌ النبيّ ييه من 
ب العطية" واثيموا غلية البلدكى الك فين وأكايعامن الأغيان يقلق كىن 
اجنود الأتراك» وبأفعالٍ الجهال من أجلاف المند وذُنوبهم ومعاصيهم. 

وبهذا يزول خداعهم قائلين بأنّنا نقتفي آثارَ أهل الحرمّين ومعتقداتهم. 
ولا نتبع إلا مسلكهم» ولانتخذ إلا طريقهم. ونمتنع عما يمتنعون؛ وذلك ليحْفوا به 


3 


6 


4 
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أصول الرّشاد 0 القاعدة الحادية عشر 
سوء اعتقادهم, ويُظهروا أنفسّهم أمامَ أعبّن الجاهير أتّهم هم أهل السّة والجماعة» 
أصحابٌ العقيدة الصَّحيحة» ولكنّه حين) تُعرّض عليهم مسألةٌ مروجةٌ في بلاد 
الحرمّين كالمولِد البو الشّرِيف والقيام فيه» فيقولون: هادا دليلاٌمن القرآن والسَنة» 
وما علاقةٌ المسائل بها يروج في البلئّين الكريمّين...؟ نحن لا نعتبر الحق إلا ما كان 
من القرآن والسّّة» فلوارتكب جميعٌ علماء العااً خلاقه» لا نسلّم به. 

ولا يعلة إهان "لقلا المذكورةزمعمولة "الول ال مةامنذ من طويلة؛ 
بالاثفاق من العلماء والفُضلاء قّرناً فقّرناء ولا شك أنه من المستبعد أن يروج فيها 
ما يخالف القرآنَ والحديتٌ إلى زمن طويلء ولما لم يثبت نبي هذه الأعمال أو كراهتها 
من القرآن والحديثء أو من دليل شرعيٍّ آخَرء فيكفي لجوازها مجرّدُ رواجها في البلاد 
الطيّبة» وينبغي العمل بها لعدم دليل معارضي لاء فلا شك أنه ديلا الوافي» بل اعتبر 
الإمامٌ الَوَوي عاداتٍ مطلق العرب وأعرافهم؛ وجعدها أصلدٌ من الأصول في باب 
الجل والحرمة» حيث قال: "والرّابع: ما استدسه العربٌ فيه لم يرذ به | لض بالحل 
والحرمة» والأمر بالقتل والّْنهي عنه. والاعتبارٌ بالعرب ذوي اليسار والطبائع 
السّليمة دون الأجلاف من البادية» فا استطابته وأكلته في حال الرّفاهية أو سمّته 
باسم حيوانٍ حلالٍ فهو حلال» وأمّا استخبثه أو سمّته باسم محرّم فهو حرام» ويراجع 
في كلّ زمانٍ إلى العرب الموجودين فيه» وإن استطابثه طائفةٌ واستخبئثه طائفةٌ» تبعنا 


الأكثرين؛ فإن استوَيًا تتبع قريشاًء هذاء والعلمٌ عند الله'"”". 


)١(‏ "روضة الطالبين وعمدة المفتين" كتاب الأطعمة. الباب الأوّل في حال الاختياره فصل» 


8/ 7170 717 ملتقطاً وبتصرف. 


مك .1121371 ا 








أصول الرّشاد 5 القاعدة الثانية عشر 
القاعدة الثانية عشر 
في الإجماع الشكوتي 
واتفاق طائفة محصوصة من أهل الإسلام على قولٍ وفعلٍ وسُكوت الباقين» 
إجماعٌ سكوي؛ فإنّه حجّةٌ شرعيّةٌ عند الحنفيّة والجُمهورء ففي "نور الأنوار": "أي: 
يتّفق بعضهم على قولٍ وفعل» ويسكت الباقون عنهم» ولا يردُون عليهم بعد مضي 
منّة التأمّلء وهي ثلاثةٌ أَيَام أو مجلس العلم» ويسمّى هذا إجماعاً سُكوتيّا وهو 
مقبولٌ عندنا ( وفيه خلافٌ الشافعي88)". 
ومن الأظهّر أنْ الإمامّ الشافعي أيضاً يستدل بالإجماع بدون قيد العصر 
والزّمانء وإثباتٌ اثّفاق الجميع أمرٌ صَعبٌ جنا ولهذا ليس من الضروري في هذا 
المقام العلمٌ بعدم المخالف. بل يكفي عدم العلم بالمخالف بعد اشتهار الأمر ومضي 
ملة التأمّلء كما في "التحقيق شرح المُسامي": "إذا نصّ بعض أهل الإجماع على 
حكم في مسألةٍ قبل استقرارٍ المذهب على حكم تلك المسألة» وانتشرّ ذلك بين أهل 
العصر. ومضتٌ مدةٌ التأمّل فيه. ولم يظهر له مخالف. كان ذلك إجماعاً عند جمهور 
العباء» ويستى اي 0 ار نوداني أيضاً من إقرار 
هذه القاعدة؛ لأنّه إن لم يكن عدمٌ ظّهور الإنكار كافياً» فكيف يمكن لهم أن يُثبتوا 
ما راج في عصر التابعين من عاداتٍ وتقاليد معتبراً وطبقاً للسّة؟؛ لأنهم يُقرّون بأه 


لا يتصور العلم بعدم الإنكار من قبل التابعين بسبب كثرة انتشارهم. 


)١(‏ "نور الأنوار" باب الإجماع» صة ١‏ ؟. 


(0) "غاية التحقيق" باب الإجماع؛ ص١ .7١‏ 
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أصول الرّشاد "١.‏ القاعدة الثانية عشر 
الإقرارٌ من قبل المتكلّم القَنُوجي في "غاية الكلام" بأصل القاعدة 
هذاء وقد أقرّ المتكلّمُ القَمَوجِي بأصل القاعدة في"غاية الكلام" بأنَ "ما راج 
في قرن الصّحابة وعند أكثرهم وسكت الباقون» فهو بمنزلة السّيرة وخلق جميع 
الأصحاب وجميع أهل القّرن"”» وعلى هذا بنى معلَّمُ الوهابية الثاني معنى البدعة في 
" إيضاح الح الضريح"". 


جم 
يت 


0 نقف عليه. 
(0) "إيضاح الحق الصريح" الفصل الأوّلء البحث الأوّل: تحقيق مفهوم البدعة الأصلية» والمراد 


من أصحابي» صلة 37 ,6 
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أصول الرّشاد "١‏ القاعدة الثالثة عشر 
القاعدة الثالثة عشر 
ينتهي الاختلافالسّ ابق بعد الاتفاق اللاحق كأنه لم يكن 
ينتهي الاختلافٌ السّابق بعد الاتفاق اللاحق كأنّه لم يكن» وحتّى تصير 
المسألةٌ بعد الاتفاق إجماعاً (وقيل: يشترط للإجماع اللاحق عدمٌ الاختلاف السّابق 
عند أبي حنيفة للييقاء وليس كذلك في الصّحيح) بل الصّحيح أنه ينعقد عنده إجماعٌ 
يتح ويرتفع ادها لكالل من البين0"» انتهى مالقصا وال سا القبوت”" 
"اتفاق العصر الثاني بعد استقرار الخلاف في الأوّلء ممتنع عند الأشعري وأحمد 
والغزالي والإمام”» والمختارٌ أنه واقعٌ حجَة وعليه أكثرٌ الحنفيّة والشافعية"”. 
الرد على قول الفاكهاني 
فلهذا لا ينبغي الكلامٌ في مسألة العّول» وجمع المال» ومّتعة الّنساءء وسماع 
الأموات» ورؤية الباري تعالى» والمعراج الحسدي اليد كين نقللاً عن اختلاف 
بعض الصّحابة الكرام» وكذلك من الخطأ التكلّمٌ في مسألة المولد التو الشّريف 
اعتماداً على قول الفاكهاني» مع أن العلماء ردّوه حرفاً حرفاً في العصر اللاحق, واتّفق 
عامة المسلمين عل عشي ب ل 17ت 5517 الأتياك الشادة والمردودة 
والأمور امّمّقَ عليها من الحاقة والظّلم والعدوان. 


.77 ١ص "نور الأنوار" باب الإجماع»‎ )١( 
(؟) أي: "إمام الحرمّين".‎ 
.١45 1 "مسلّم الغبوت" الأصل الثالث: الإجماع» مسألة: اتفاق العصر الثاني...» ق4‎ )"( 
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أصول الرّشاد 0" القاعدة الرابعة عشر 
القاعدة الرّابعة عشر 
المداوّمةٌ على فعل باعتقاد وُجوبه مكروة 

إِنّه لا يمنع اللوامٌ والاستمرارٌ بأمر غير واجب؛ ولايكره شرعاء بشرط 
أن لا يعتقدالفاعلٌ وجوبّه » فإن اعتقدّه واج ,أو فرضاً فلا شك أنه خطأء ولذلك قد 
يُطلِق العلماءًٌ على مثل هذه الأفعال بالكراهة» أو يتركونهاء أو يحكمون بتركها. 

وعلى كلّء يرجع الحكم إلى نفس الاعتقاد الفاسد باعتبار نفس الأمرء وذلك 
بجعل أمر غير واجب واجباًء إلا أنه يمكن من هذه الجهة أن يُوصَّ ف الفعل -الذي 
يتعلّق باعتقاد الوجوب- بأنّه مكروةٌ؛ وكذلك يمكن أن يحكمّ بترك الفعل الذي 
لا يمكن زوالٌ الاعتقاد المذكور إلا به» | عاتب الله رب العالمين على عدم رعاية 
الرُهبانية» مع أثّبا كانت بدعةً أحددّها الصارى في دينهم» فقد قال الله تعالى: 

هين ' وكا الكنار كي با 

قال رسولٌ الله #ي: «أفضل العبادات أَحمّزُها)”' ولا شك أن اللوامَ يكون 

أحمّز» وفي ا لخم 3 اك نااك أفرميا رين قل)” وعند مسلم 


(١)"المقاصد‏ الحسنة" حرف الهمزة» ر: اك صلدللا. 
فم أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من 
قيام الليل وغيره... إلخ» ر: 187» صك١7.‏ بطريق سعد بن سعيدء أخبرني القاسم بن 


محمد» عن عائشة قالت: قال رسول الله يو: «أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى أَدْوَمُها وإِنْ قلَّ). 
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أصول الرّشاد "0١‏ القاعدة الرابعة عشر 
مرفوعاً: «يا عب الله! لا تكن مثلّ فلانِء كان يقوم اليل فترك قيامَ اللّيل)". 

ولقد أكد الصحاب الجليل سيّدنا أبو أمامة الباهلي ا التزامً التراويح بكرا 
بالآية الكريمة: #وَرَهْبَانِيةَ ابَتكَعُوهَا؛ك ى) مر" من "كشف الغْمّة" للشّعراني. 

ولقد وضع الإمامُ البخاري في "صحيحه" باباً بهذا العنوان: "باب أحبٌ 
اين إلى الله أدوَمُه"7, وقال الإمامٌ العيني تحته: "الثالث فيه: فضيلةٌ الَدوام على 
العمل اباتك على العمل يدُومِ ويثمر القليل النائم على الكثير المنقطع أضعافاً 
كثيرة» وفيه أيضاً: ألا ترى أن عبدالله بن عَمرو ندم على مراجعة النبي كي 
بالتخفيف عنه لما ضع فٌء ومع ذلك ل يقطع الذي التزمه"7... إلخ. 


ب“ جيو©* © 


)١(‏ أخرجه مسلم ني "الصحيح" كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به... إلخ» 
ل 7 سد /#1بطريق أب سلمة بكب ترجو عن عيذ الل بن عمرو بن العاص 88 
قال: قال رسول الله 8 ١:‏ ياعبد الله! لا تكن مثلّ فلانٍ كان يقوم اللَّيلَ فترك قيامَ الزيل». 

(0) انظر: صء ". 

(*) "صحيح البخاري" كتاب الإيمان» باب أحبٌ الدين إلى الله أَذْوّمهء ص١٠‏ . 


(5) "عمدة القاري" كتاب الإيمان» باب أحبٌ اللِين إلى الله أدوّمه تحت ر: #٠١ ١57‏ ملتقطاً. 
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أصول الرّشاد 4" القاعدة الخامسة عشر 
القاعدة الخامسة عشر 
تعظيمُ الي 1 محبوبٌ من كل الؤّجوه. ومطلوبٌ في الشّرع 

وإِنْ تعظيمٌ سينا ومولانا محمد -عليه الصّلاة والتسليم- مطلوبٌ في الشّرع» 
ومحبوبٌ عند الله ويك بأيّ جهة كان» وواجبٌ بنصّ الكتاب والسَّْة وإجاع الأَمّةَ وهو 
من علامة الإيهان؛ لأنّ نبيّنا يردة من أعظّم شعائر الله وحُرماته» فقال تعالى: #وَمَن 
يُعَظَّمْ حُرٌمَاتٍ الله فَهُوَ حَيْد لَهُ عِندَ رَبّهِ4 [الحج: ٠١‏ ]» وقال تعالى: #وَمَن يُعَظَّمْ 
4 فَإِتَّا من َقْوَى الْقَلُوبٍ4 [الحجٌ: 7 ]4 وقال تعالى وتقدس: قالّذِينَ آمَأ 
به وَعَرَرْله وشلا و أَبَكُوا الور ري #أنرل معة أزتي واف "التترخرن» 
[الأعراف: »]١6‏ وأيضاً قال ككُ: «#لتوْموا بالله وَوَصُو كم :1 را رو قدوة» 
[الفتح: كقاي ر نار "تعر زو اي ارا قال تعالة 11 نا "لكين آمنوا 
ا نُقَدَمُوا ببْنَّ يَدَي لله ا 6 الله إن الله سَمِيعٌ عَلِيةٌ# [الخجرات: 1١‏ 
وأيضاً قال: ياتا اله َ موا لا تَؤْقَعُوا أَصْوّ أَتكمْ فَوْقَ صَوْتٍ الَبِيّ وََا تجْهَرُوا لَهُ 
7 يد : اله اتتحزوان © للتجرات: 7]ء 
وأيضاً قال تعالى: #إنَالَّذِينَ كد ولك من وَرَاء الْحُجُرَاتٍ أ كرفع لا يَحْقِلُونَ وَلَو مَك 
م ررس الوك 
قال تعال: لا تعَلُوا وعاء الوَسُول بن م كدعاء يَحْض كم بَمْضاً» [ الور 18]) 
ل: ميَاآيها الَذِينَ آمَنوأ ل قولُوأ رَاعِا وَقُونُوأ انظّزكا وَاسْمَعُوا وَللمكافرِينَ 


عَذَاتٌ اليف [البقرة 41115 وقال: سبيحاة قعاى إن اين يُعفيوة أَصْوَائئم عند 


6 
3 
ِ 
ىا 
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أصول الرّشاد ا" القاعدة الخامسة عشر 
رَسُولٍ الله أُوْلَيِكَ الَّذِينَ امتَحنَ الله قُلُوييُمْ لِلَقْوَى كم مَغِْرَةٌ وَآجْدْ عَظِيمْ» 
[الحجرات: 7]. 

حيث أوجب الله رب العالمين في هذه الآيات الكريمة تعظيمَ حبيبه المكرّم 
1 وتكريمّه على الْخَلق. ومدح فيها مَن يعظَّمُه 8 غايةَ المدح» ووبّحَ من يييء إليه 
ييه وإن كانت الإساءةٌ بالججهل» بل جعل تعظيم الْنبي ييه تعظيم نفسه؛ والإساءةً 
إليه #ينة إساءةإليه مك. 

فضائلٌ الصّلاة على لني المختار 8# 

وبجانب هذا كلَّه يصلٍ الله ذوالجلال والإكرام نفسّه على نبيّه» ويخاطبه ف 
بألقاب فخمةٍ في غاية التعظيم من أمثال "ياأتّها الَنبِي" و"ياأتها الرّسول" وغيرهماء 
بل بسجاه لقي صلك الله تعالى افك الوسر متيف تيا لين معط 117 كال الاق خلافاً 
لأنبياته الآخرين؛ فإنّه تعالى يخاطبهم بأسمائهم. كما خاطب أبا الأنبياء ب"'يا آدم". 
بينما خاطب نينا تي ب"ياأّ ا التبي" عليه أفضلٌ الصّلاة والتسليم. 

قال البيضاوي" في تفسير قوله تعالى: إن 021 كالب 


يجا الذين اما ميقل علو ري 1018 للك رض ]: "أي: يعتنون 


)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي الإمام ناصر الدين أبوسعيد القاضي 
البيضاوي الفقيه الشافعي» توفي سنة 86ه. من تصانيفه: "أنوار التنزيل في أسرار التأويل" 
في تفسير القرآن» و"طوالع الآنوار" في علم الكلام» و"مرصاد الآفهام إلى مبادئ الأحكام". 
و"مصباح الأرواح" في الكلام» و"منهاج الوصول إلى علم الأصول". و"نظام التواريخ" 


بالفارسية» وغير ذلك. ("هدية العارفين" 71787//04). 
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أصول الرّشاد 0" القاعدة الخامسة عشر 
بإظهار شرفه» وتعظيم شأَنِهء فاعتنوا أنتم أيضاً؛ فإنْكم أيل يذلك» ونولوا: اللَّهِمَ 
صلّ على محمدٍ والسَلام عليك ياأيها الّبي"". 

هذا يعني أن الله تعالى يعتني وملائكته بإظهار شرفه وتعظيمه؛ فياأيّها الذين 
آمنوا عليكم أيضاً الاعتناءٌ به؛ لأنّ الأمرّ الذي يعتني به المالك الحقيقىٌ وعباذه 
المقرّبونَ من الملائكة» فعليكم أيضاً أن تعتنوا به؛ لكونكم أَمَدَ له ريل ذ أ جنا 
عليه وقُولوا: اللّهم صل على محمد والسّلامُ عليك أيّما النبي» وكذلك فسَّرَ صاحبٌ 
"تفسير الموعظة": "صلاةٌ العبد بطلب التشريف والتعظيم له #ة'"”". 

وأخرج مام الأنام قدوةٌ المحتّثين الكرام محمد بن إسماعيل البخاري يا 


ع زنك عه الى أ 2 1 سه 1-2" ع 95 
عن أبي سعيد بن المعلى” دا أنه قال: كنت أصلٍِ فدعاني الْبِيُ يزه فلم أجبه. قلتٌ: 


0 "أنوار التتزيل لسرا التأوج ل "عور لكل أ تون الاك 1 لماص ف. 

()لم نعثر على ترجمته. 

(6)لم نقف عليه. 

(5) أبو سعيد بن المعلى» قيل: اسمه رافع بن المعلى» وقيل: الحارث بن المعلى» قال أبوعمر: ومّن 
قال رافع فقد أخطأ؛ لأ رافع بن المعلى قتل ببدر» قال: وأصحٌ ما قيل في اسمه: الحارث بن 
نفيع بن المعلى بن لوذان الأنصاري الزرقي» وله صحبة» يعد في أهل الحجاز» روى عنه 
حفص بن عاصم.ء وعبيد بن حنين؛ قال أبو عمر: لا يعرف إلا بحديئّين أحدهما: كنت أصلي 
فدعاني رسولٌ الله يه والثاني: قال: كنا نغدو إلى السّوقء وأرّ خوا وفآله سنة أربع وسبعين» 
قالوا: وعاشٌ أربع وستين سنة. "أسد الغابة" الكنى من الرّجال» حرف السين» ر: 094717- 
أبو سغيد يع المعل 14/5 ملتقطا. .و"الاضابة" .باب الكني» عحرف. السين المهملةة 


ر: -10٠١٠١‏ أبو سعيد بن المعّىالأنصاري» 48/1 ١‏ ملتقطاً). 
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أصول الرّشاد ا" القاعدة الخامسة عشر 
يارسول الله! إن كنث أصللٍ» قال: ألم يقل الله : ياتا الَّذيَ آموأ اشكجيبوا لله 
وَلِِرَسُولٍ إِذَا دع أكم» [الأنفال: 5 7]؟2" فكأته يي يُرِشِد هذا الصّحابي أنه كان 
عليه أن يجيب رسولٌ الله. وهو في الصّلاة. 
عاد ةالصٌحابة في تعظيوه *ز: وتوقيره وإجلاله 

هذاء وقد كان ضحالة راسول الله يه يكلمواله كأئيم يهامسون» بعد نزول 
الكبة الكريمة: #يَاأيجَاء الَذِيق موا لا يِفَعُوا أض و انهم" [المشتجرات: 7]» وكانوا 
يجلسون في مجليه كه بالأدب والاحترام مطرقين رؤوسّهمء كأن الطيورٌ على 
رؤوسهم. لجاء وكرواية للترمذي ع "أن: «أنّ رسول انه ؟ كنا يبخرج على 
أصحابه من المهاجرين والأنصار» وهّم جلوسٌ وفيهم أبو بكر وعمرء فلا يرفع إليه 


أحذمنهم بصرّه إلا أبو بكر وعمر»”". 


265005 أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب» ر:‎ )١( 
صا89, بطريق خبيب بن عبد الرّحمن» عن حفص بن عاصم.ء عن أبي سعيد بن المعلى قال:‎ 
2 كنت أصلٍء فدعاني البَىُ يه فلم أجِبّهه قلتٌ: يا رسولٌ الله! إني كنت أصلي» قال: أل يقل‎ 
الله : «اشكَجيبُوا لله وَلِرَّسُولٍ إِذَّا دَعَأَكمْ 4[الأنفال: 5 ؟]؟؟ ثمّ قال: «ألآ أعلّمكَ أعظمَ‎ 
سورةٍ في القرآن قبل أنْ تخرج من المسجد!» فأخذ بيدِيء فلا أردنا أنْ نخرجَ قلتُ‎ 
يارسول الله! إِنك قلت: «ألآ أعلّمكٌ أعظم سورة من القرآن» قال: «#الحَمْ لله رَبٌ‎ 
الحَالِينَ4 هي السبع المثاني» والقرآنْ العظيم الذي أوتيته».‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب المناقبء باب [في) لأبي بكر و عمر عند الذبي ييَية من 


المزية على سائر الصحابة ] ر: 777/4, ص ه287 بطريق الحكم بن عطية» عن ثابت» عن أنس 
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أصول الرّشاد 1" القاعدة الخامسة عشر 

وورد في الحديث «أنّه #رة ما تنخّم نَْامَةَ إل وقعث في كت رَجلِ ماي 
َدَلَكَ مها وجهّهُ وجِلْدَكُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ اْتَكَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَاوَضَأ كاذو يَفْيِلُونَ عَكىى 
وَصُويِد وَإِدَ ككلم حَقَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِدَْكُ وَمَا يِذُونَ إِلَيْدِ الظَرَ تخظيا ك0 
وما كانوا يستطيعون الكلامً هَيبةَ منه» وحين| كانوا يُريدون أن يسألوه شيئاً فكانوا 
يقنُمون أعرابياً ليسألٌ لهم» ىا سّئِل عن مصداق الآية لجلتهة: و 3 0 


5 ع 2-0 
[الأحزاب: 77] بواسطة أعرابي أَمّىء فأجاب 54 


الذي هو من العشرة المبشّرة بالجنة!". 


ا 


أنْ رسول الله يرنه «كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوسٌ وفيهم 
أبو بكر وعمرٌء فلا يرفع إليه أحدّمنهم بصرّه إلا أبو بكر وعمرٌ؛ فإِئّهما كانا ينظران إليه وينظر 
إليهاء تاذ ليه #يسية لبه لقال دز عيسى :] "ذا جلت ار . 

)١(‏ كما أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الشروطه باب الشرط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروطء ر: »71/١‏ صما 4» 58 4» بطريق عروة بن زبير» عن المسور بن 
مخرمة ومروان... الحديث بطوله. 

() كما أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب التفسير للقرآن» [باب ومن] سورة الأحزاب» 
ر: 53707 ص70/ا بطريق عمرو بن عاصمء عن إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن موسى 
بن طلحة قال: دخلتٌ على معاوية فقال: ألا أبشّركَ! قلتٌ: بى» قال: سمعتٌ رسولٌ الله 278 
يقول: « طلحة عمن قضى نخبّه). 

وأخرجه الترمذي أيضاً في "الجامع" أبواب التفسير للقرآن» [باب ومن] سورة 


الأحزاب» ر: 770 صلك/ الاء بطريق يونس بن بكيرء عن طلحة بن يحيى» عن موسى 
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7 :00 طق أن قال ١‏ (رزان األسححه 8 2 
وعن براء بن عازب" 880 أنه قال: «إن احتجت لسؤال شيءٍ منه ف 


فكنت لا أستطيع أن أسألّه سنوات»”"» ورّوى مسلمٌ عن عَمرو بن العاص" 88 


وعيسى ابني طلحة» عن أبيهما طلحة: أن أصحابَ رسول الله يزه قالوا لأعرابي جاهل: سَلَّه 
عدَّن قضى تَحْبّه من هو؟ -[و] كانوا لا تخترتون على مسألته يوقرونه ويهابونه- فسأله 
الأعرا نامي اج درس نم سالةا هاس ل طلع من باب 
اسجد يئر وات كان فنا رآ رس لق ييه قال: «أين السَّائلُ عمّن قضى نحبّه؟» قال 
الأعرابي: أنا لل اللا قال وسول الله 3 كز: «هذا من قضى نحبّه). 

0 البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن 
مالك بن الأوس الأنصاري الأوميء يكنى أبا عَمروء وقيل: أبا عمارة» وهو أصحّزء رده 
رسولي اله ا عن بد ايوتشيغيه» ناميه اروم : اسان( غراتية»رسول الله 
يه أربع عشرة غزوة» وهو الذي افتتح الرّي سنة أربع وعشرين صلحاًء أو عنوة في قول 
أبي مرو الشيبان» وشهد غزوة تستر مع أبي موسىء وشهد البراء مع علي بن أبي طالب 
الجمل و سف كل ا 1 2 ل 0 لل ل نين با داراً» ومات 
يام مصعب بن الزبير. ("أسد الغابة" باب الباء والراءء ر: 084 /١‏ 27557). 

(1) انظر: "الفقيه والمتفقه" باب تعظيم المتفقه الفقه وهيبته إياه وتواضعه له ر: .١947/7:857‏ 

(؟) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد القرشي السهميء يكذى أباعبد الله» وهو الذي 
أرسلته قريش إلى التّجائي ليسلّم إليهم مَنْ عنده من المسلمين: جعفر بن أبي طالب ومن معه 
فلم يفعل» وقال له: ياعَمرو! وكيف يعزب عنك أمر ابن عمّكء فوالله ! إنه لرسولالله حقاً! 
قال: أنت تقول ذلك؟! قال: إي والله !فأطعني فخرج من عنده مهاجراً إلى الدذّبي ير فأسلم 


عام خيبر» وقيل: أسلّم عند النَجاشِيء وهاجر إلى الدّبِي: وقيل: اذ ]لات لاصفوسة 
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أنه قال: «وما كان أحدٌ أحبّ إِليّ من رسول الله © ولا أجلّ في عينيٌ منهه 
وما كنثٌ أطي أنْ أملاً عينئٌّ منه إجلالاً له» ولو سُيِلتٌ أنْ أصِمَّه ما أَطَفْتُ؛ لأتي 
م أكن أملاً عينيّ منهه”"» ورُوي أنَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب 8 كان إذا حدّتَ 


م لات لومة قرم 


لبن 8 بحديث حَدَّنَهُ بصوتٍ خافتٍ | يُسْوِعْهُ حَى يَسْهْهِمَة 


ثمان قبل الفتح بسّة أشهّرء وقدم على الدّبي يله هو وخالد بن الوليد» وعثمان بن طلحة 
العبدريء فتقلم خالد وأسلّم وبايّع» ثم تقلم عَمرو فأسلّم وبايّع على أن يغفرٌ له ما كان قبله» 
فقال له رسولٌ الله #يّ: «الإسلامٌ وال هجرة يجب ما قبله» ثمّ بعثه رسولٌ الله ييه أميراً على 
سرية الاك االلاسل إلى أعوال بيد 1سا أبن وائار» واستعملق 85 لهال مل عيان. 
فلم يزل عليها إلى أَنْ توق رسول الله يي وهو أحدالحكمّينء والقصّة مشهورة» مات سنة 
ثلاث وأربعين» روى عنه: ابنه عبد الله وأبو عثمان الذهديء وقبيصة بن ذؤيب» وغيرهم. 
("أسد الغابة" باب العين والميم» ر: -141/١‏ عمرو بن العاصء 5/ 7754-7707 ملتقطاً). 
)١(‏ أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الإيهان» باب كون الإسلام هدم ما قبله وكذا ال هجرة 
والحج» ر: 7١‏ صد1» بطريق يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شاسة المهري» قال: حضرنا 
عَمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلاوحَوّل وجهّه إلى الجدار... الحديث بطوله. 
(؟) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة» باب ما يكره من التعمّق 
والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع» ر: 9/707 ص 2176 بطريق ابن أبي مليكة قال: 
كاد الخبّران أن يهلكا أبو بكر وعمرء لما قم على الدّبِي كل وفد بني تميم؛ أشار أحهما بالأقرّع 
بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع» وأشار الآخَر بغيره» فقال أبو بكر لعمر: إن 
أردتٌَ خلافي» فقال عمر: ما أردتٌ خلافك» فارتفعت أصواته) عند الذبي فييك فنزلت: 
#يَأيَا الّذِينَ آمَنُوا لآ ْقَعُوا أَضْوَ أَكُمْ قَوْقَ صَوْتٍ النَبِي4 إلى قوله: طعَظِيمٌ» 
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هذه وغيرها مئاتٌ من الأخبار والآثار والأحوال والمعاملات رُويتٌ عن كبار 
الصّحابة وخيار التابعين» ونقل الأدب والتعظيم لرسول الله بأُوجُهِ مختلفة قولاً وفعااً 
عن الأسلاف الصّالحين, والأمّةٍ الكرام» والعلاء الرَّاسحَينء وأجلَّةٍ مشايخ الطريقة» 
والأكابر من علاء الشّريعة» ىا هو مسطورٌ في الكتب الدينيّة المنداولة. 


در هر جر 
10 “> ي+7”ابني4» 


[الحجرات: 27 7]» قال ابن أبي مليكة» قال ابن الزبير: فكان عمر بعد -ولم يذكر ذلك عن أبيه 


يعني أبا بكر - ء إذا حذث الدّبكيثة بحديث حلّثه كأخي السّرار م يسمعه حت يستفهمّه. 
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القاعدة السّادسة عشر 
تعظيمٌ الي #: َي لا يختص بحياته الظاهرة فحسب» 
ا ل ا 
إن تعظيمَ النبي 38 3 وتكريمّه» واجافان وتكلب والمثولٌ أمامّه بالآأدب 
والاحترام» لا يختصٌ بحياته الظاهرة فحسب. بل يجب بعد وفاته أيضاًء كما علم من 
إطلاق التصوصء وأيضاً قد أخرج الإمامٌ البخاري في "صحيحه" عن السّائب 
بن يزيد" أنه "قل يك قاع] في الملللقد فحصبني رجاكر فليم فإذا عمر 
بن المخطابء فقال: اذهب فأنّني بهدّين) فجتته ببماء فقال: «مَن أنتها ومن أين أنتما؟» 
قالا: من أهل الطائفء قال عمرٌ: «لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكاء ترفعان 


أصوائكما في مسجد رسول الله فزَيه!)©. 


)١(‏ السائب يكن اكيم 11 انس الأسيفا لكا تان النش 1١ ١‏ موالارن عداده في 
كانة وهو للك ل 0 ونج توا بن يوسف عن 
السائب بن يزيد: حج أبي مع الثبي ييه وأنا ابن سبع سنين» روى عن النّبي ليه وعمرء وعثمان» 
وأبيه يزيد وطلحة بن عبيد الله وسعدء ومعاوية» وعائشة» وغيرهمء وعنه: ابنه عبد الله 


. اله 


وعبد الرّحمن بن حميد والّهريء وجماعة» قال الواقدي: "توق بالمدينة سنة إحدى وتسعين". 
("مبذيب التهذيب" حرف السين» من اسمه السائب» ر: كات ع 55١‏ ملتقطاً). 
(؟) أخرجه البخاري ني "الصحيح" كتاب الصّلاة» باب رفع الصوت في المسجده ر: »51١‏ 
قبااه نطريق يزيد بن خصيفة» غن الساهب بن يريد قال "كنك قان] ف الشحدة فخحصيسى 


رجل» فنظرثٌ فإذا عمر بن الخطاب, فقال: «اذهب فأتني بِهدّين» فجت بهماء قال: من أنتما؟ 
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ذه 


ففي هذا الحديث صراحةٌ كاملة بأنّ أميرَ المؤمنين عمر بن الخطاب !ا سمع 
رجلّين يرفعان أصواتهم) في المسجد التبوي الشّريفء فوبّخههما ولام وقال: «لو كنت) 
من أهل المدينة لأوجعتك)». وفي " الشُفاء': "ناظرٌَ أبو جعفر”" أميدُ المؤمنين مالكاً في 
مسجد رسولٍ الله رز فقال له مالكٌ: ياأميرَ المؤمنين! لا ترفع صوئّك في هذا المسجد؛ 


فإنَ الله تعالى أَدّبَ قوماً فقال: م#إيَاايجَا الَّذِينَ آمَيوا لا ْفَعُوا أَصْوّ أَنكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ 


-أو من ف ]ا 21 قالا: من أهل الطائفة قال «لو كه) من أهر يالك لأوكبى)! ترفعان 
أصوآتكى] في مسجد رسول الله رة!). 

)١(‏ هو الخليفة أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي الحاشميء العبّاسي, المنصورء ولد في سنة 
خمس وتسعين أو نحوهاء ضرب في الآفاق» ورأى البلاده وطلب العلم؛ وكان أسمّرء طويلاٌ» 
نحيفا مهيب خفيفٌ العارضّينء معرق الوجه. رحب الجبهة» كأنّ عيدّيه لسانان ناطقان» 
يخضب بالسواد. وكان فحل بني العبّاس هيبة وشجاعةً» ورأياًء وحزماًء ودهاءً» وجيروتء 
وحريصاً تاركاً للهوء واللعبء كاملل العقل» بعيدٌ الغور, حسنّ المشاركة في الفقه والأدب 
والعلم» وكان يبذل الأموال في الكوائن المخوفة» ولا سيّما لما خرج عليه محمد بن عبد الله بن 
حسن بالمدينة» وعن المنصور قال: الملوك أربعة: معاوية» وعبد الملك» وهشام بن عبد الملك» 
وأناء حجٌ المنصور مرّات منها في خلافته مرِّهِنء وفي الثالثة مات ببئر ميمون قبل أن يدخلٌ مكة 
وعن المدائني: أن المنصورٌ لما احتضر قال: "اللّهم إِنْ قد ارتكبتٌ عظائم جرأة مدي عليكء وقد 
أطعنك في أحبّ الأشياء إليك شهادة أنْ لا إله إلا الله مِئَاً مذك لامئاً عليك" ثمّ مات. قال 
الصوّ: دفن بين الحجون وبئر ميمون في ذي الحجّة سنة ثان وحخمسين ومئة. 

("سير أعلام النبلاء" ر: 1177 - المنصورء 5/ 50-4 ملتقطاً). 
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لبن الخحُجرات: 7]؛ ومدح قوماً فقال: «إِنَّ الْذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَجُمْ عِندَ رَسُولٍ 
الله [الخُجرات: "7]. ودَمَّ قوماً فقال وإ نَع وك من واه لجرا رهم 
لا يَعْقِلُونَ* [الُجرات: 5]؛ لأنَّ حرمةً رسولٍ الله ييه ثابتةٌ بعد وفاته كما كانت في 
حياته» يعني أنه يمنع رفع الضّوت في حضرته بعد وفاته أيضاًء ى| كان ممنوعاً وخلافاً 
للأدب في حياته ينه فلا سممَ الخليفةٌ هذا الكلامَ من الإمام مالكِ رقٌّ قلبّه وقال: 
أأستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله 1328© لامر 83 أك رجهّك عنه؟ 
وهو وسيلتّك ووسيلة أبيك آدم عَفل إلى الله تعالى إلى يوم القيامة» بل استقبله 
واستشفع ب فيُشْمّعه الله» قال اللهتعالل: #وَلَو أَيَبم إذ 145 اشم ررك 
عفرو لله وَاسكْفرَ كم ارول لوَجَدُوأ اكوا رجي [ النساء: 4+]"0». 

هذاء " ولا كثرٌ على مالكِ الناسٌ» قيل له: لو جعلتٌ مستملياً يُسومعهم, فقال: 
قال الله تعالى: ييا الَّذِينَ آمَمْوَا لا لْقَمُوا أَصْوَ أَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ الْبِيّ4 
[الشجرات: ؟ او وف اورم كر عنم 

فلتنظر! كيف صرّح هذا الإمامُ الأجلّ بدعوانا...! واستدلٌ بإطلاق 
النصوص التي وردثُ في تعظيم النبي يو...! وجعلّها تشمل عا الحياة 
والبررّخ...! وكذلك "اقول سيدنا عمر بن النطاقك #8 المنقول من 


)١(‏ "الشفا" القسم الثاني فيا يجب على الأنام من حقوقه ير الباب الثالث في تعظيم أمره 
ووجوب توقيره وبره» الفصل» الجزء الثاني» صا 7 /7 بتصرّف. 
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"صحيح البخاري" كالضّريح بما نلعيه» ونصٌ القاضي العياض في " الشفا"' حيث 
قال: "إن حرمة النبي 00# بعد موتهء وتوقيره وتعظيمّه لازم كما كان حال حياته"”. 
آدابٌ زيارة قبره الشريف 

وفي "المواهب الأَلمنية"' في باب الزيارة الشّريفة: "وينبغي أن يقفٌ عند 
تحاذاته أربعة أذرٌ ع ويلازم الأدب والمخشوع والتواضعء غاص البصر في مقام اهيب 
ىا كان يفعل ا في حياته"”". 

وني "فصل الخطاب": "إن تعظيم النبِي ْله واجبٌ بعد وفاته» كما كان 
واجباً في حياته"”. وثبت الوقوفٌ عند الزّيارة» بل بوضع اليد على اليد صرّحَ به 


العلماءٌ الحنفيّة» | ذكرناه في رسالتنا "إذاقة الآثام لمانعي عمل المولد والقيام". 


مر سام ار 
في "ال ع 


)21 "الشفا" الجزء الثاني سك ؟. 
(؟) "المواهب" المقصد العاشر: وفاته ييه الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف» 
من آداب الزيارة» 5/ .6/٠١‏ 


(9) لم نقف عليه. 
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القاعدة السّابعة عشر 
تعظيم ذكر الَنِي يلد وتبجيل كلامه الشريف بعد وفاته 
ومن حار ق تعظبمه 3 نه بعد وفاته» تعظيمٌ ذكره وتبجيلٌ كلامه الشّريف. 
وتكريمٌ اسيه الكريم» فلذلك قام به الأسلافٌ الكرام وجعلوه واجباء ىا كان في 
حياته» فقال أبو إبراهيم يم التَحِيِيث” فقا: ' واجبٌ على كل مؤمن متى ذكرٌّه. اه 
عنده أن يخضع» ويخشع» ويتوقر ويسكنّ من حركته. ويأخدّ في مَيبتِه وإجلاله ب 


3 55 1 - عن هه ع 
كان يأخذ به نفسّه لو كان بين يليه» ويتأدب با أدبن الله به'"2". 


(1) هو العلآمة شيخ المالكيّة بقرطْبة» أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسر ة الْْجيْبِيُ مولاهم 
الكّانٍ ابيا نزيلٌ قرطبة» فقيةٌ قدو ورعٌ صالحٌ» له حانوتٌ في الكّان» أقرأ الفقى 
وروى عن محمد بن لبابة» وأحمد بن خالد الحافظ» صدّف "كتاب النصائح" المشهور» قال 
ابن عفيف: "كان من أهل العلم والفهم. والعقلء والدين المتِينِء والزهدء والبَعدِ من 
السلطانء لا تأخذه في الله لومةٌ لائم» وقال ابن الفرضي: "كان أبو إبراهيم حافظاً للفقه 
صدراً في الفتيان'واقوراء مَهِيباء لم يكن له بالحديث كبيدٌ علم» وإله: كتألتٌ""معالم الطهارة"» 
وكان الحكمٌ أمير المؤمنين معظّاً له. وإذا دخل عليه مدّرجيه ويعتذر بَشِيخه فيقول: اعد 
كيفّشئتٌَ» وكان صليباً قليل الهيبة للمُلوك اغتابّ الحكمٌ رجلا فسكت أب وإبراهيم ونكس 
برأسه فأقصرٌ الحكم وفهم وقد راوّده على أن يأتيّه بولده أحمد وهو صبيّ فقال: لا يصلح 
الآن لذلكء توفي أبو إبراهيم سنة اثنتين وخمسين وثلاثمئة. 

("سير أعلام النبلاء" ر: 749" الْتَجيبينٌ .)31/7//٠١‏ 

(5) انظر: " الّفا' القسم الثاني فيا يجب على الأنام من حقوقه قي الباب الثالث في تعظيم أمره 


ووجوب توقيره وبرّه» فصلء الجزء الثان» ص ” نقلآعن أبي إبراهيم يم التجيبي. 
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أصول الرّشاد 1 القاعدة السابعة عشر 


سيرة السّلّف الصَّالح في تعظيم رسول الله 35 وذكر حديثه وروايته 

وقال القاضى العياض بعد أن نقل قولّه هذا: "وهذه كانت سيرة سَلَفِنا 
الصّالح وأكمينا الماضين"”". وجاء في "فصل الخطاب": "ينبغي الخشوعٌ والخضوع 
حينَ ؤكره لأ أو ذكر حديقه؛ أ سماع اسه للنارك: كَببةٌ وإجلالا» وقد أوحية 
العلماء الصَلاة على النبي أ 2 اكد باع لبيك الدار مكل مر:. وأوجب بعضهم 
ثلاث مرّاتِ في مجلس واحدٍ, والأكثرٌ على استحباب الصَّلاة اي دا 

وكتبٌ القاضي ١‏ أذ عبد الإعر#/ اليل حينها كان 
يذكر الْبِيَّ ين فيُنظر إلى لونه كأنّه نر فَ منه الم » وقد جفٌ لسأةفي فمه هَيبةَ منه 


مجك ١‏ 2 ا ِ 5 
ارسيو الله مي وكان عامرٌ بن عبد الله بن الزْبير© 9 إذا ذ كر عنده البى يه بكى 


)١(‏ " الشفا' القسم الثاني فيما يجبيعل الأنام من حقوقه و الباب الثالث في تعظيم أمره 
ووجوب توقيره وبرّه» فصلء الجزء الثان» ص" ”. 

(5) لم نقف عليه. 

() عبد الرّحمن بن القاسم بن محمد ابن خليفة رسول الله يه أبي بكر الصَّديق الإمام» الثبت» 
الفقيه» أبو محمد القرشيء التيمي» البكريء المدني» سمع أباه» وأسلّم العمري» ومحمد بن 
جعفر بن الزبير» وطائفة سواهمء حدث عنه شعبة» وسفيان الثوريء والأوزاعي» ومالك» 
وسفيان بن غبيئة» وآخرون» :وكان إماما حجة ورعاء فقيه النفسء كبير الشأن:. 

("سير أعلام النبلاء" ر: 977-عبد الرّحمن بن القاسمء 07057/6. 

(4) عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوّام الأسديٌء أبو الحارث المدنيّ» روى عن أبيه» وخاله 

أبي بكر بن عبد الرحمن» وأنس» وعمرو بن سليم الزرقي» وعوف بن الحارث رضيع عائشة» 


وصالح بن خوات بن جبَيرء وعنه: أخوه عمرء وابن أخيه مصعب بن ثابت» وابن جريج» 
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أصول الرّشاد 011 القاعدة السابعة عشر 


ا ف 1 ”> 2 ١‏ اد فو كمف رعو در م 
حتى لا يبقى في عبَنيهدُموع» وكان الزهري” فيك إذا ذكِرٌ عنده الَبِيُ #ز5ة فكأنه ما عرفكٌ 


وعمرو بن دينار» شالك رات وغيرهم» قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة» من أوتّق 
الدّاسءوقال ابن مَعين والدّسائي: ثقة» وقال أبوحاتم: ثقة صالح؛ وقال مالك: كان يغتسل 
كل يوم» ويواصل صومٌ سبع عشرة» يومّين وليلة» وذكره ابن حِبَّان في "الثقات" وقال: كان 
عالماً فاضفائل مابشاشنة .17١‏ 
(" "ككل هديب" حرف العينء طر عله عامن ر: 11204136147 نوكلةاا ملتقطا). 
)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزُهري الفقيه» أبو بكر الحافظ 
المدني» أحد الأئمّة الأعلام؛ وعالم الحجاز والام روى عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب» 
وعبد الله بن جعفر وأنسء وجابرء وأبي الطفيل؛ والسائب بن يزيد» وعروة بن الزبير» وعطاء 
بن أبي رباح» وعلقمة بن وقاصء وخلق كثير» وأرسل عن عبادة بن الصَّامتء وأبي هريرة» 
ورافع بن خديج» وغيرهم» روى عنه: عطاء بن أبي رباح» والأوزاعي» وابن جريج» وعبد الله 
بن عمرء وهشام بن عروة» ومالك. ومعمرء وسفيان بن عيّينة» وآخرون. قال ابن سعد: 
"قالوا: وكان الزُهري ثقدٌ كثيرَ الحديث والعلم والرّواية» فقيها» جامعاً". وقال أبو الزناه: 
"كنا نكتب الحلالٌ والحرام» وكان ابن شهاب يكتب كلما سمع. فلًا احتيج إليه علمتآه أعلّم 
الناس". وقال ابن عيّينة عن عمرو بن دينار: "ما رأيتٌ نص للحديث من الزهري". قال 
أبو داود عن أحمد بن صالح: "بقولوق: إن مولس سين" وقال خلينة: "ولدسظة حدس 
وخمسين". وقال ابن يونس وغيره: "مات في رمضان سنة خمس وعشرين ومئة. 


(”تهذيب التهذيب" حرف الميم» من اسمه محمد, ر: 4 570-"7: ملتقطاً). 
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أصول الرّشاد 1 القاعدة السابعة عشر 
ولا عرقّه”"» وكان عبدّالرّحمن بن اهدي" إذا قرأ حديتٌ البي فيه أمرهم 
بالسّكوت وقال: لا وْفَعُوا أَضوّ أَنكُمْ قَوْقَ صَوْتٍ الي [الخُجرات: ؟] يتأوّل أنه 


يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه» ما يجب له عند سماعقوله”". 


)١(‏ "الشفا" القسم الثاني فيا يجب على الأنام من حقوقه ع الباب الثالث في تعظيم أمره 
ووجوب توقيره وبرهء فصلء الجزء الثان» صما ”. 

(1) عبد الرّحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرّحمن العنبري» مولاهم أبو سعيد البصري اللؤلؤي 
الحافظ الإمام» روى عن خالد بن دينار» ومالك. وشعبة» والسفيانين» والحّادين» ومالك بن 
مغول وهشام ابن سعدء وخلق كثير» وعنه: ابن المبارك» وابن وهب, وأحمد. ويحيى بن مَعِين» 
وأبو خيثمة» وابن أبي شيبة وآخرونء قال صدقة بن الفضل: سألتٌ يحبى بن سعيد عن 
حديثء فقال: أَلز م عبد الرحمن بن مهديء وقال أبو حاتم: عن أبي الربيع الزهراني» ما رأيتَ 
مثل عبد الرّحمن وأوصف منه بصراً بالحديث, وقال أحمد ابن سنان: سمعتٌ علي بن المديني 
يقول: كان عبد الرّحمن بن مهدي أعلمَ الاس قالها مرارا» وقال ابن أبي صفوان: سمعتٌ علي 
بن الملديني يقول: لو لله 207 :روا اه لخي 10115 [1كها نط أعلَمَ بالحديث من 
عبد الرّحمن بن مهديء وقال أبو حاتم: هو أت أصحاب حمّاد بن زيد» وهو إمامٌ ثقةٌ أنبّت من 
يحبى بن سعيدء وأتقّن من وكيع؛ وكان يعرض حديثه على الثوري؛ وقال ابن سعد: كان ثقةً 
كثيرَ الحديثء توفي سنة ثان وتسعين ومئة في مادى الآخرة وهو ابن “77 سنة. 

("مذيب التهذيب" حرف العين» من اسمة غبد الرنور: 4118 ة/ 184-187 ملنقطا). 

(9) " الشفا" القسم الثاني فيها يجب على الأنام من حقوقه يي الباب الثالث في تعظيم أمره 


ووجوب توقيره وبرّهء فصلء الجزء الثانن» صا ؟. 
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أصول الرّشاد 8 القاعدة السابعة عشر 

وكان الإمامُ مالك إذا ذكر البَنْ 8 0 د يفي لولة؛ وينحني حتى يصعبّ ذلك 
على جُلسائه فقيل له يوماً في ذلك» فقال: "لو رأيتم ما رأيت لا أنكرتم عل ما ترون "قلي 
وكان الإمامُ لا يحدّث بحديث رسول الله #ة إل وهو على وضوء؛ إجلالاً له وكان 
يغتسل ويلبس ثياباً ججُدداًء ويتعمّم ويتطيّبء ولا يزال يبخر بالعُود حتّى يفرع من 
حديث رسولٍ الله 0# ركاذ مستي ير ما دافن قفري #سبتٌ عشرة مرَّةٌ وهو 
يتغيّرٌ لونّه ويصفرٌء ولا يقطع حديتٌ رسول الله يه وقال: "إِنَّ) صبرث إجلالاً 
لحديث رسول الله زييك0. 


وقد روي أنَّ جعفرٌ بن محمد" فل إذا ذُ كر البَنْ 28 ييه عنده اصفد * » وروي 


")١(‏ الشفاء' صلا؟. 

(1) المرجع السابق ص ؟ ملتقطاً. 

(") المرجع السابق. 

(4) جعفر بن محمد بن علي ابن الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي الإمام أبو عبد الله العلوي 
المدني الصادق» أحد السادة الأعلام وابن بنت القاسم بن محمد وأمّ أمّه هي أسماء بنت عبد الرّحمن 
بن أبي بكر فلذلك كان يقول: و لَدَني أبوبكر الصّديق مرّتين حللث عن جله القاسم» وعن أببه 
أبي جعفر الباقر» وعبيد الله بن أبي رافع» وعروة بن الزبير» وعطاءء» ونافع» وعدة» وعنه: مالك» 
والسفيانان» ويحيى القطّان وخلق كثير» قيل: مو لذه سنة ثانين»توفي سنة ثان وأربعين ومئة. 

(اقذكرة اللفاظ" الطقة لكافسةو: ال 000 ملتقطاً). 

(5) "الشفا" القسم الثاني فيا يجب على الأنام من حتوقه قو الباب الثالث في تعظيم أمره 


ووجوب توقيره وبرّهء فصلء الجزء الثان» صما 7. 
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أصول الرّشاد لح القاعدة السابعة عشر 


أنه جاء رجلٌ إلى ابن المسيّب” فسأله عن حديثٍ وهو مضطجمٌ» فجلسٌ وحدَئ 


01 


فقال له الرّجِلُ: ودذثٌ آنك ل 7 فقال: "إن كرهث ان أحلتّك عن رسول الله 


مك 1 5 8 
5 وانا مضطجع'". 


وكان قتادة لا يحنّث إلأعلى طهارة» ولا يقرأ حديتٌ النبى 4 العلل 


٠ 
3. 


)١(‏ هو سعيد بن المسيّب بن حَزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» روى عن: أبي بكر مرسّاقّ 
وعن عمر» وعثمان» وعلي» وسعد بن أبي وقاصء وحكيم بن حزام» وابن عبّاس» وابن عمرء 
وابن عمرو بن العاصء وأبيه المسيّبء وأبي ذرء وأبي الدرداء» وحسّان بن ثابت» وزيد بن 
ثابت» وعثان بن أبي العاص. وأبي ثعلبة الخشني» وأبي قتادة» وأبي موسىء وأبي سعيد. 
وأبي هريرة وكان زوج ابنته» وعائشة» وأسماء بنت عميس» وخولة بنت حكيم» وفاطمة بنت 
قيس» وأمٌ 1 وأمّ شريك» وخلقء وعنه: سالم بن عبد الله بن عمرء والزهريء وقتادة» 
ويحيى بن سعيد الأنصاريء وأبو جعفر الباقرء وابن المنكدرء وجماعة» قال نافع عن ابن عمر: 
هو والله أحد لكين اواقال اد يف يه وقال سليان 
بن موسى: كان أفقّه التابعين» وقال عثمان الحارثي عن أحمد: أفضل التابعين سعيد بن 
المسيّب» وقال الربيع عن الشافعي: إرسال ابن المسيّبٍ عندنا حسنٌ» وقال قتادة: كان الحسن 
إذا أشكل عليه شيءٌ كتب إلى سعيد بن المسيّب» وقال أبو زرعة: مدني» قرشيء ثقة إمامء 
وحكى أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن مَّعين أله مات سنة (١١١ه).‏ 

("عذيب العيليت "عدر ف امير امع السمةاسعدي ن جب 1# ودعب يلفط ). 
(؟) "الشفا" القسم الثاني فيا يجب على الأنام من حتوقه قو الباب الثالث في تعظيم أمره 


ووجوب توقيره وبرّه فصلء. الجزء الثان» صم" بتصرّف. 
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أصول الرّشاد 0 القاعدة السابعة عشر 
وضوء”"» وهذا كان رأيّ أكثر السّلّف الصّالح أيضاء وقال ابن مَهدي: "مشيثٌ يوماً 
مع مالكِ إلى العقيق » فسألّه عن حديث فانْتهرني» وقال لي: كنت في عيني أجل من 
أن تسألٌّ عن حديث رسول الله ييه ونحن نمشي"» وسأله جريرٌ بن عبد الحميد 
القاضي” عن حديث وهو قائم» فأمرَ بحَبسهء فقيل له: إِنْه قاضٍ» قال: "القاضي 


ع 2 ل بجع - إهه ع 4 
أحق مَن أدب" وذُكر أنَّ هشام بن الغازي” سأل مالكاً عن حديثِ وهو واقفٌ. 


.7 المرجع السابق صه‎ )١( 

(؟) جرير بن عبد الحميد ابن يزيد» الإمام» الحافظ» القاضيء أبو عبد الله الضَبِّيء الكوفي» حدث عن 
عبد املك بن عميرء وعبدالعزيز بن رفيع» وسليان التيمي» وهشام بن عروة» وعطاء بن السائب» 
وليث بن أبي سلّيم» وسليمان الأعمشء وخلقٍ كثيرء حدث عنه: ابن المبارك» ويحبى بن يحبى» 
وقتيبة» وأحمد بن حنبل» ويحبى بن مَعينء وعلي بن المديني» وأبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو خيثمة» وعثان بن أبي شديبة» وخلّق كثير» قال ابن سعد: كان ثقة» كثير العلم» يرحل 
إليه» وقال الدّسائي: ثقة»وقال ابن خراش: صدوقء وقال أبو القاسم اللالكائي: مجمَعٌ على ثقته 
وقال يوسف بن موسى القَطَان: مات جرير عشية الأربعاء ليوم خلا من جمادى الأرق بي فإ 
وثمانين ومئة. ("سير أعلام النبلاء" ر: -١557‏ جرير بن عبد الحميد» /1/ ه- 4 ملتقطاً). 

(') هشام بن الغاز بن ربيعة الجُرشي» أبو عبد الله الدمشقيء وكان على بيت المال لأبي جعفر» روى عن: 
أخيه ربيعة» ونافع مولى ابن عمرء ومكحو ل الشامي» والزهري» وغيرهم:وعنه: ابنه عبد الوهاب» 
ووكيع» وصدقة بن خالد» وعبد الله بن المبارك» وآخرون. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح 
الحديث؛ وقال الدوري عن ابن مَعين: ليس به بأسء وقال إسحاق بن منصور عن ابن مّعين: ثقة» 
وذكره ابن حِبّان في "الثتقات" وقال: كان عابداً فاضاقٌ وقال: مات سنة ثلاث أو ست وحخسين. 


("مبذيب التهذيب" حرف الماء» من اسمه هشام» ر: 86/هللكىل 9/ اك ”7 ملتقطاً). 
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أصول الرّشاد ١‏ القاعدة السابعة عشر 

فضربه عشرين سَوطأ ثم أشدَّّ عليه فحّه عشرين حديثاء فقال هشام: وددثٌ 
- 2 و - سِ 

لو زادني سياطاً ويزيدني حديثاًء وكان مالِكٌ واللّيث” لا يكتبان الحديتٌ إلا وهما 


طاهران"7, وفص الإمام تفي النيخ الشيكن” عند سماع بيت لذي زكريا بحيى بحيى 


)١(‏ الليث بن سعد ابن عبد الرّحمن» الإمام الحافظ. شيخ الإسلام؛ وعالم الديارالمصرية» أبو الحارث 
الفهميء مولده: بِمَرْقَسَدْة في سنة أربع وتسعينسمع عطاءً بن أبي رباح» وابن أبي مليكة؛ وابن 
شهاب الزهريء ويزيد بن أبي حبيب» وجعفر بن ربيعة» وخلقاً كثيرأ روى عنه خلقكثرٌ منهم: 
ابن عجلان» وابن لهيعة» ويحبى بن بكير» وقتيبة بن سعيد. وقال العجلي, والنّسائي: الليث ثقة» 
وقال ابن خراش: صدوق صحيح الحديث. وقال علي بن المديني: الليث ثبت وقال يحبى بن 
بكير» وسعيد بن أبي مريم: مات الليثٌ للدّصف من شعبان» سنة خمس وسبعين ومئة. 
("سير أعلام النبلاء" ر: /1717- الليث بن سعد ؤت 1 منشطا. 

(؟) "الشفا" القسم الثاني فيهما يجب على الأنام من حقوقه فق الباب الثالث في تعظيم أمره 
ووجوب توقيره وبرّه» فصلء الجزء الثاني» ص٠ ٠‏ ملتقطاً. 

(9) هو علي بن عبد الكاني بن علي السّبكي الحافظ تقي اللِين أبو الحسن الفقيه الشافعي, ولد 
سنة “547 وتوقي ب "القاهرة" سنة 55/اه. من تصانيفه: "الابتهاج في شرح المنهاج". 

و"أجوبة أسئلة الحديثة من الديار المصريّة"» و"الإيمان الجلي في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي". 

و"تكملة شرح اليد" و"الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم". و"الردٌ لابن تيمية" 

و"السيف المسلول على من سبٌ الرسول". و"كتاب بر الوالدين"» و"معنى قول الإمام 


المطّلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي"؛ وغير ذلك. ("هدية العارفين" ه/ /الاه. 018). 
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أصول الرّشاد ١9‏ القاعدة السابعة عشر 


الضَرصري": 

وأن ينهضّ الأشراف عند سماعه قياماً صٌفوفاً أو جثياً على الرّكب 

من مك تو كافق عاومق العلاء الأعيان» وقاموا تعظيياً لنعت 
الْنبِي ييه وتعميلاً لقول الإمام الصرصريا". 

وكذلك يجب أن يُعَظّمَ 5 ما كانت له علاقةٌ بالتبي #َيّةٌ كأقاربه» وآله 
وأصحابه» وأزواجه. ومواليه ايه وشّعرهء ولباسه الشّريفء. ووطيه الأشرّف. 
ومسجدٍه المقسء وحجرته المطهّرة» وقبره المنوّره ومّن حُظِي شيئاً من صورته أو 
سيرته» والمكانٍ الذي سكته أو جلسّ فيه» أو نام » أو صل أو مسّء أو ثيب إليه؛ فإِنَ 
تعظيمَ جميع هذه الأشياء من قبيل تعظيمه يله بعد الوفاة كما تزخر الأحاديث 
والكنائٌ وَاقلال سلاف الكاقا ارين اناده اكير لثالاصه 81 ر#كن القرآن 
الكريم من تعظيم آثار الأنبياء مٍْيْكل | لا يخفى على أحد. 


)١(‏ هو جمال الدين أبوزكريا يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور البغدادي الضرير الحنبلي 
اللغوى المعروف بالص ف - الملقب ب "سيد الشعراء'"'؛ ولد 0/911 وتوق سنة 565ه. له 
من التاليف: " اللرّة اليتيمة والمحجة الستفيمة"© و"ديوان شعر"» و"الروضة الناضرة في 
أخلاق المصطفى الباهرة" و"الشارحة في تجويد الفاتحة". و"القصائد" في المدائح النبوية» 
و"المنتقى" من مدائح الرّسول في. ("هدية العارفين" 08/5 5). 

)١(‏ انظر: "سبل امٌدى والرشاد" جُماع أبواب مولده الشريف كي الباب السادس في وضعه أن 
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أصول الرّشاد هك القاعدة الثامنة عشر 
القاعدة الثامنة عشر 
ليس من شرط التعظيم أن يكونّالمحَظَّم مشاهداً محسوساً 
وليس من شرط التعظيم أن يكونً المعَظَّم مشامّداً محسوساًء ولا أن يكونّ 
حاضراً موجوداً أمامً من يعظَّمُه وإلآ لكان وجودٌ المعبود عند الحواس شرطاً في 
العبادة التي هي غايةٌ في التعظيمء انظر أنَّ استقبالٌ الكعبة واستدبارها عند الغائط 
لا يجوز مطلقاً عند الحنفيّة» وفي الصّحراء عند الشافعية”» وفي كلا ا حالتّين لم تكن 
الكعبةٌ محسوسةً مشهودة, مع ذلك تي عن الاستقبال والاستدبار إليها. 
ففي "التفسير الكبير": "الملاتكةٌ أمروا بالسُّجود لآدم؛ لأنْ نور محمد فد في 
جبينه"”"»بيعني أن الملاتكة أمِرُوا بالسّجود لآدم؛ لأنّ نور النبي فيه كان في جبينه: 
وهو علا لم يكن موجوداً آنذاك, مع أنه ينه كان معظَّاً وقبلةً حقيقيّةَ في هذا 
التعظيم» و شرع القيامُ تعظياً للملائكة الذين يصحبون الجنازة» مع أن الملائكة 


له يراهم أحل .ولا يشعرابهم. 


)21 انظر: 5 المحتار" كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل فق الاستنجاء» مطلب: إذا داخل 
المستنجي في ماء قليل» 7/ 77 . 
(؟) "التفسير الكبير" سورة البقرة» تحت الآية: 87 73. 7/ 070. 
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أصول الرّشاد حل القاعدة الثامنة عشر 
آداب الوقوف أمامَ مرقده 38 كو الشريف 
والوقوفٌ أدباً أمامّ مرقده ييه المطهّرء والاحترازٌ عن مسّ الجدار هيب 
وخرمةً من تعظييه يرنه وآدابه كما في "العالمكيريّة": "ولا يضع يدّه على جدار 
لتر فهو أهيّب وأعظّم للحرمة» ويقف كا يقفٌفي الصّلاة". 
الردٌ على الوهابية في بعض أقوالهم 
وأمًا قوههم: بأنْ الَبِيَ #رذة محجوبٌ على زائزه» وتعظيمه يرل بعد وفاته في 
جميع أنواع التعظيم» فَكوَنُ المعظّم الحقيقي والمقصود الأصإل/محسلومياً ومشامّد هَداً في 
الحال غيك «#قال. 
وعند الوهابية حتّى الوجودٌ الخارجي مفقودٌ عند التعظيم» لحان 
هي المقصودة بالذات في التعظيم غالب الأحيان والأحوالء دون الأعيان» مثلاً في 
تعظيم السّاداتٍ الكرام» والعلماء العظام» وأتقياء الأمّةه ومشايخ الطريقة؛ فإنَّ المعظّمَ 
الحقيقي فيهم تلك الْسبةٌ الخاصلةٌ لهم بالله تعالى ورسوله ##و وليست َخُومُهم 
لوقعم ديقم لوا 1 اك ادها اليم الأشياء 
-التي مسّها رسول الله ييه أو نسبّها إلى نفسه- ظاهرٌ تماماً. 
والمادّةٌ التي فيها الأعيانُ الخارجية مقصودةٌ بالدّات» يكفيها تصوّرها؛ فإنّ 
التعامّل الذي هو مع ذوي الصّورة» قد يكون بالصّورة الذّهنية» وما كان بالصّورة 
كان مع ذي الصّورة» كما تصوّر حضراتٌ الصّوفية الكرام شيوحَهم في الشّلوك 
وجعلوه مفيداً ونافعاً» وخرّجوا به نتائجٌ وثمراتٍ ملموسة» ففي "التفسير الكبير": 


200 "المندية" كتاب المناسك» الباب السابع عشر فق النذر بالحجء /١‏ 766 
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أصول الرّشاد 0 القاعدة الثامنة عشر 
أن فوسف 88 تصِورٌ أباة فَمَدٌ نحو الباف حياء منهء» وذلك الحياء هو الذي أذّاه إلى 
سييل ا لحجاة هن للف القواالر 

وكتب الشاة عبد العزيز الذهلوي في رسالته "فيض عام"”": "مَن توجّه إلى 
المدينة الشّريفة بعل صلاة العشاع» وصلى على ابي قي مع مرق ويستحضر صورئه 
المباركة. ..."0 فى هنايالة ال + ا حل شان 1 والشيءٌ الذي 
لاقم عا ينتج ولا يفيدء لماذا أمرّ بو الكاة عبد العزيز ا 

ونقل العلآمةٌ الخفاجي في "مقولة أب إبراهيم 2 في "فيفرض 
ذلك ويالاحظه ويتمثله كانه عندهو !"0 وفي "المواهب ال"* "ويستحضر 
علمّه بو قوفه بين يديه وساعه لسلامه» كا هو في حال حياته؛ إذ لا فرقٌ 
بين حياته وموته في مشاهّدته لأمّته ومعرفته بأحوالهم., ونِيّاهم» وعزائمهم. 
وخواطرهم. وذلك عنئذده جل للا خفاء ا وفي "العالمكيرية" نقاكٌ عن 


(١)"التفسير‏ الكبير" سورة يوسفء تحت الآية: 5 2557/5057 455. 

0 نعثر على ترجمته. 

(*) "فتاوى عزيزي" رسالة "فيض عام" الجزء الأوّلء ص”7١.‏ 

(5)"نسيم الرياض' ال ا ل ير الباب الثالث في تعظيم 
أمرهء فصل في تعظيم النبي يرنه بعد موت 5/ 5/817 . 

(5) "المواهب" المقصد العاشرء الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف. من آداب 


الزيارة» 5/ 08٠١‏ ملتقطأً وبتصرّ ف. 
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أصول الرّشاد 08 القاعدة الثامنة عشر 
"الاختيار شرح المختار": "وتمثيل صورته الكريمة البَّهيّ كأنّه نائمٌ في لحده؛ عاله 
به يسمع كلامه"”". 

وقال الشيخ رفيمٌ النِين خان المراذآبادي: "تحصل اللذَّةٌ والسَّرورٌ أكثر من 
جنيع الأوقات عند الخطبة في الجمعة» حيث يقول الخطيبٌُ على المنبر عند ذكره #ة: 
أشهد أن هذا محمدّرسولٌ اللهء أو قال: هذا النبِي؛ أووقال:صاحبُ هذا القبر المعطّر 
فالخطيبٌ في هذا الوقت يتجه إلى الحجرة الشّريفة ويشير إليهاء ومّن له حضورٌ القلب 
فعلّيه أن يتصوّرَ أن الَبِيَ يي واقفٌ على المنبر بين أصحابه من المهاجرين والأنصارء 
وهم يصغون إليه بكل مجاميع قلوبهم؛ ليستمعوا الأحكامَ والأخبارٌ من لسانه 
الشّريفة» وهو #أنذة يحرضهم على طاعة الله أثناة خطبته ويشرح لهم الشّرائعَ 
والأحكام» ويتخيّل نفسّه أنه في هذا المجلس المبارك عند نعالهم» فيجد لذَّةَ وسروراً 
في هذه اللفطلة ١‏ لمك ال نظَمَهاء الهم اززقنا ذلك بِمَكِ وفصلك "5 

وحيث يتّضح جليَاً من هذه العبارات أن تَثَلَ صورته الكريمة» وتخيّلهاء 
واستحضارهاء وتصوَّرُهاء وتصوّرٌ وجود نفسه في ذلك المجلس المقدّْس والتصوّرٌ 


أن الي ييه متوجةٌ إلى حالته الخسيسة» وهو مطلمٌ على كلامه وسلايه وتعظيوه 


)١(‏ أي: "الاختيار للتعليل المختار" كتاب الحج, باب الهدي» فصل في زيارة قبر الدذّبي كي 
الجزء الأوّلء ص188: لأبي الفضل مجد اللين عبد الله بن محمود (بن مودود) الموصلي 
الحنفي» (المتوق سنة “7/17ه). ("كشف الظنون" 7؟/017). 

() "الهندية" كتاب المناسكء الباب السابع عشر في النذر بالحج» /١‏ 7705. 


(*) لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد 1 القاعدة الثامنة عشر 
وإكرامه؛ فإِنّه موجبٌ للذَّةٍ والشّرورء وبالأخصٌ عند الزيارة الشّريفة» وعند ذكره 
ير كذلك كتب العلماءٌ في باب التشهّد: "يتخيّل عند الّداء كأنّه #يَيْةَ حاض» وهو 

وكتبوا في باب الصّلاة على الْنبي #ي: "عند الضّلاة على النبي يه ينبغي 
أن يستحضرٌ صورته المطهّرة التي كانت في آخر حياته عند عينيه ويتخيّل أنه يري حاضرٌ 
بين أصحابه» وهو في زاوية من زوايا هذا المجلس المبارك بغاية من الأدب والاحترام؛ 
فإِنَ بهذا التصوّر تترك الميبة والجلال أثراً في نفيه. وكلّما ازداد الأدبُ والاحترامُ 
والخشوعٌ والخضوعٌ» وازدادث عظَّمته ومَيبتّه في القلب, زادت الصّلاةٌ عليه يه بفائدة 
ا" 

فين هنا عَلِمِ أن إفادةً التصوّر والتخيّل ليست مشروطةً بالواقعية» وأيضاً 
كتب الشيخ رفيعٌ اللين خان المراذآبادي: "يوماً من الأيّام كنت أدعو الله عند باب 
بيت الله الحرام» فتخيّلت يوم فتح مكّة بأنَ لني #نة جالسٌ عند باب بيت الله 
والصحابة أمامهء .وكمَارُ قيش كلهم في حَيرةٍ وارتباكٍ وخوف. والْبِيُ كر يعفو 
عنهب '""لر اقم قال؟ ع لاحظت أن هذه الحالة صارت باعثة على قبول الدذعاء في جناب 


الله ويك بوسيلته ا َه عن مغفرة ذُنوبي وذنوب الأقارب والأجانب وقضاءِ حوائج الدين 


(1)لم نقف عليه. 
)ل نقف عليه. 


(9) لم نقف عليه. 
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أصول الرّشاد .8 القاعدة الثامنة عشر 
والدنيا”". نرجو الله تعالى الإجابةَ -إن شاء الله تعالى-؛ فإنّك يارب ترحم الأعداءً. 
فمتى تحرم الأصدقاء...!. 

تريّث وتفكو هنيهة ! أين المصلي وأيزمكاثه ومدينثه! وأين ذلك المجلسٌ الذي 
يراوده الملائك والمَيسء وكذلك شئّان ما بين هذا الزّمان وذلك الزّمانء وكذلك أين 
حضرٌ الصّحابة وخطبته عا ورد في حديثٍ صحيح رواه البخاري ومسلم بأن 


النِيَ عه قال: «أَنْ تعب الله كأنّك تراه»””» ومن المعلوم أن رؤيةً الله تعالى في هذا العااً 


(1)ل نقف عليه. 

(؟) أخرجه البخاري في "الصّحيح" كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل الدّبي ييه عن الإيمان 

والإسلام» الإحسان وعلم الساعة» ر: »5٠‏ ص5١»‏ بطريق أبي حيّان التيمي» عن أبي زرعة» 

عن أبي هريرة قال: كان النبئ #ّه بارزاً يوماً للدّاس» فأتاه رجلٌ فقال: ما 'الإيئئان؟ قال: 

«الإيهانُ أن ومن بالله وملائكته» وبلقاته» ور سله وكُومنَ بالبعث» قال: ما الإسلام؟ قال: 

«الإسلام: أن تعبدٌ الله ولأتشرك به» وتقيمَ الصَّلاة» وتؤدّيّ الّزكأةالمفروضة» وتصومَ 

رمضان»» قال: ما الإحسان؟ قال: ١‏ أن تعبدّ الله كأنك تراه» فإن إتكن تراه فإّنه يراك» قال: 

متى الساعة؟ قال: يقاو الل انلها عنها] بأعلم كني اجات ويل[تصرك عن أشراطها: إذا 

ولذث الأده ربتهاء وإذا تظاولٌ رُ عأةالإبل البُّهُمِ في البنيان» في حمس لا يعلمهنّ إلا الله ثمّ 

تلا الت ##: «إِنَّ الله عِمْلُ عِلْمُ السّاعَةِ4... الآية [لقمان: 5 "]» ثم أديّر فقال: (رُدُوه) 
فلم روا شيئاً فقال: «هذا جبريل جاءً يعلّم اناس ديتهم». 

وأخرجه مسلم في "الصّحيح" كتاب الإيوان» باب الإيان ما هو؟ وبيان خصالهء 

ر: /91» ص75 257 بطريق إسماعيل بن إبراهيم» عن أبي حيّان» عن أبي زرعة بن عمرو بن 


جرير»ء عن أبي هريرة قال: كان رسولٌ الله 2 5 بارزاً للناس فأتاه دل فقال: 
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أصول الرّشاد ام القاعدة الثامنة عشر 
ال ادي لغب الآلبياء» فى, شوة التراهين الكافية الكاقة تكيف يتحتق لحن 
أن يرى الله تعالى» أفليس هذا مجرّد تحيّل وتصوّرٍ غير واقعي...!. 

مع كل ذلك فإِنَ غايةً التعظيم والإجلالٍ واطيبة على وجه الكمال» والخنشوع 
والمخضوع والانجذاب, وغلبة المحبّة» والمحياء» والذَّ وق والنّوق»من ثمرات هذه الرّؤِية: 
كما صرّح به الشيخ المحقّق في ترجمة "المشكاة"”» وأهل العرفان يصفونه بمقام المشاهّدة. 

وكذلك يثمر ذكرٌ المعظّم والمحبوب» وبالأخصٌ ذكرٌ الله ورسوله بهذه 
الثمرات» وينتج بهذه الصّفاتء ويحدث في أغلّب الأحيان والأحوال اتَحَادُ الذكر 


يارسولٌ الله! ما الإيهان؟ قال: «أن تؤمنّ بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورُسله وتؤمنّ بالبعث 
الآحَر) قال: يارسول الله! ما الإسلام؟ قال: «الإسلامٌ: أن تعبدٌ الله ولاتشرك به شيئا 
وتقيمَ الصّلاة المكتوبة» وتؤدّيّ الزكأةالمفروضة» وتصومٌ رمضان» قال: يارسول الله! 
ما الإحسان؟ قال: «أن تعبك الله كأنك تراه» فإّنك إن لاتراه فإّنه يراك» قال: يارسولٌ الله! 
متى السّاعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلّم من السّائل» ولكن 21 عن أشراطها: إذا 
وَلدث الأمة ريباء كاك ##ريي لبي إوإذ بوك نسي 1" اووس الدّاسء فذاك من 
أشراطهاء وإذا تطاولٌ رُعاءٌ البهم في البنيان» فذاك من أشراطهاء في حمس لا يعلمهنّ إلا الله» 
ثم تلالققة: «إِنَّ الله عِمْلَهُ عِلْمُ السَاعةِ وَيَلُ الَْيْتَ ويَعْلَمُ ما في الْأَرْحَام وَمَ ا هري فْسٌ 
مَادّ تسب غَنَا وَمَ اتقْرِ يفْسٌ بي أزض توت إِنَ الله عَلِيمٌ بيد [لقمان: 4”] قال: ثمّ 
اك فقال رسولٌ الله ييّ: «ردُوا علي الرجلّ» فأخدُوا ليردُوه فلم يرّوا شيئاًء فقال 
يسول الله 5# 5 : «هذا جبريل جاء بعلم الئاس دِيتّهم). 
)١(‏ أي: في "أشعة اللمعات" كتاب الإيمان: الفصل الأوٌّل» /١‏ 4 4. 
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أصول الرّشاد .م" القاعدة الثامنة عشر 


والمذكور» ويتمّ ما يتعامل به في العّيبة كما يثمر ما يفعل في الحضورء يطمئن عليه أهلّ 
الشّلوك والعرفان اطمئناناً كاملاٌ» وأمّا من لا يطمئن على ما يجرّبه الصّوفيةٌ» فتقدّم له 
حديثاء وإليك هذا ما رواه مسلجٌ عن أبي هريرة مرفوعاً: (إِنْ الكافرٌ إذا أخرجتٌ 
روحُه -قال حمّادٌ: وذكر من نَنْيها وذكرٌ لَعْناً- ويقول أهل السّماء: روح خبيئةٌ جاءث 
من قبل الأرضء قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل» قال أبو هريرة: "فردٌ 
رسولٌ الله 8 ريظمكانت ظلليه عل أنفه.هكذ|"7. 

فانظر! إِنَّ النِيَ إة وضع ريطةً على أنفِه بعد أن ذكرٌ إخراج رُوح الكافر 
ونتنها ىا يوضمٌ الثيابُ عند الرّيح الكريهة» قال الإمامٌ الَوَوي في شرح الحديث: 


"كان سببٌ ردّها على الأنف بسب ما ذكر من نتن ريح رٌ وح الكافر"”. 


)١(‏ أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الجذة وصفة ونعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من 
الجنة والنار وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» ر: ١7١لا‏ ص 54 »١5‏ بطريق دكيل» عن 
عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة قال: «إذا خرجثُ روح المؤمن تلقاها ملَكان يصعدانها» 
-قال حمّاد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك- قال: «ويقول أهل السّماء: روح طيبةٌ جاءث 
من قبل الأرضء صل اللهعليك وعلى جسدٍ كنتٍ تعمرينه. فيُنطلق به إلى ربّه وه ثم يقول: 
انطلقوا به إلى آخر الأجل» قال: «وإِنّ الكافر إذا خرجتٌ روحه -قال حمّاد: وذكر من نتّهاء 
وذكر لَعْناً- ويقول أهلّ السّماء: روح خبيثةٌ جاءث من قبل الأرضء قال: فيقال: انطلقوا به 
إلى آخر الأجل» قال أبو غريرة: "فرةٌ رسول الله ##ريطة كانت عليه غل أثقه» هكذا". 

(7) "شرح صحيح مسلم" كتاب الجدة وصفة ونعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة 
والنار وإثبات عذاب القبر والتعوذ منهء الجزء السابع عشرء صه .7١‏ 
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أصول الرّشاد م.م القاعدة التاسعة عشر 
القاعدة التاسعة عشر 
في بيان أنه لا ينبغي تقييدٌ التعظيم بشيءٍ بدون دليلٍ شرعيّ 
نه فرضّ الله تعالى تعظيمٌ نبيّه وتكريمّه دون تخصيص وقتٍ وتعبين هيئةٍ 
ند اماد يقصّره في صورةٍ خاصّةٍ وأسلوب معيّنٍ » فلهذا لو قام أحدّ بتعظيم 


5 


النبي 4 بأيّ طريقٍ وأسلوب هد ردصم وفي أي وقتء وفي أي حال وبأيّ 
فعل وقولٍء فإنّه قد طبّق الأمر المطلّق وامتثل لحكمّ الشارع» بشرط عدم مخالفة 
التّرع» فلهذا كان صحابةٌ رسول الله يه يقومون بتعظيوه وتكريمه كما يشاؤون 
قولاً وفعالّ» وكان البِنُ يد لا يمنع التعظيم بهذه الأنواع والأقسام بل كان يحِّ 
كما تزخر كتب الصّحاح بمثل هذه الوقائع والأحوال» وهذا هو كان دأبٌ السَّلّف 
الصّالح والأئمّة المجتهدين؛ فإتهم قاموا بتعظيمه وتكريمه يرنه بطرّق وأساليب 
ابتدعوها لأنفسهم في عصورهم كما شاؤواء ولم يسألهم أحد: "من فعل هذا قبلكم؟. 
وبأيّ آية وحديث يثبت ذلك؟» وهل كان هذا العمل في القرون الثلاثة؟»؛ أو إن كان 
جائزاً فياذا ج111 ا ان أئّم كانوا كاملين 
في تعظيه يِري!" ولم تخطر ببال 006 00:0 لان وسركيهات الفاسدة؛ بل 
أحبّها جميعهم» وعدّها المعاصرون ومن لحقّهم من ححامِد من قامّ بها. 

وأغلّبٌ الرّوايات التي مرّتْ في المقدّمات المارّة: يك وتؤيّد هذه القاعدة» 
وسطرث مئاتٌ من الحكايات في الكتب الدِينيّة» ولذا صرّح المتأخرون نظراً إلى هذا 
الإطلاق وعمل الأسلاف الكرام والأكابر من المسلمين» بأن الفعلّ الذي هو غايةٌ في 
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أصول الرّشاد 8.4 القاعدة التاسعة عشر 
تعظيم النْبِي يله وإجلالهء هو الأفضل والأول» كا في "العالمكيريّة"” معزياً إلى 
"فتح القدير"7. 

وكذلك قال الإمامٌ رحمةٌ الله السّندهي” في فى "الاب المناسك "40 "لوكل 
ما كان أَدحَلُ في الأدب والإجلال كان حسناً"©. وقال الإمامُ ابن حجر في 
"شومر الم" "تعظيمٌ الْنَبِي ونه بجميع أنواع التعظيم» التي ليس فيها مشاركة 
الله تعالى في الألوهيّة, لد جسن عند عن نور الله لق 3 

فانظر! كيف صرح هذا الإمامٌ الأجل والفاضلٌ الأوحَك بشكل القاعدة الكلية» 
بأنّ مي أنواع التعظيم التي ليس فيها مشاركة الله تعالى في الألوهيّة أمرٌ مستحسَرٌ أمّا 
ما يثيره هؤولاء بأَنْ المهيئةً الخاصّة لهذا العمل وذاك» متى ثبت من القرآن واالحذيث؟ ومن 


.770 /١ "الهندية" كتاب المناسكء الباب السابع عشر في النذر بالحج»‎ )١( 

(؟) "الفتح" كتاب الحج؛ باب الهديء مسائل منثورة» 3/ 45. 

(؟) رحمة الله بن القاضي عبد الله السّندي الحنفي نزيل الحرمين» توفي سنة /417ه. من تصانيفه: "جمع 
المناسك تسهيلاً للناسك". و"غاية التحقيق ونهاية التدقيق" في الاقتداء بالشافعية» و"لباب 
المناسك وعباب المسالك", و"مجمع المناسك ونفع الناسك". ("هدية العارفين" 0/ .)70١‏ 

(5) "لباب المناسك وعباب المسالك": لرحمة الله بن القاضي عبد الله السّندي الحنفي نزيل 
الحرمّين» توفي سنة 91/8ه. تدان 5 و"هدية العارفين" 0/ .)30١‏ 

(4) "لان اماك" باب وباركسية الست 3 يت صه١ه.‏ 

000 "ارهن المنطم ف زيازة قن اذ بي المكرمكية": لأحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر 
ال حيتآمي شهاب الل ين المكدي الشافعيتوفٍ سنة 97/5ه. ("هدية العارفين" 4/ .)١57 2171١‏ 


(0) "الجوهر المنظَّم" الفصل الأوّل في مشروعية زيارة نبينا محمد © ص١١‏ بتصرّفٍ. 
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أصول الرّشاد .م القاعدة التاسعة عشر 
القع لهل الثرون الأول؟ وبناءَ على هذا وصمّهم إِيّاها بالبدعة والضلالة» وحصرٌ 
تعظيم الْنبِي يزه في موارد الشّرع على أساس أده خلافٌ للقياس واعتماداً على مثل هذه 
الأفكار الفاسدة والأوهام الباطلة» منع الداس من تعظيم اليو وإظهارٌ مثل هذه 
الجُرأة والوقاحة» هو من نتاج خصائص الزَّ من الفاسد وغلبة الكفر والعناد. 

وورة في الحديك ال الاك يي السو تيلاب العلم"» وهؤلاء 
الوهابيةٌ يتكلّمون عككى. تعظيم النبي وه ويحتالون!. وقال في "الدرٌ المختار"”": "أن 
تقبيل الخبز تعظيا أمرٌ مستحسَنٌ" نقلاً عن بعضهم. مع أنه لم يرد به تصريحٌ في 
القرآن ولا في الحديث. ولا في القرون الثلاثة» أمّا هؤلاء فيتحرّجون في تعظيم 
رسول الريك المللاق: فون أين ظفر ولا ١‏ اللدرحة من الاسد 4ن التكار ...؟1. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» 
ر: 7787 ص0508 5094. بطريق عاصم بن رجاء بن حَيْوَة» عن قيس بن كثير» قال: قدم 
رجل من المدينة على أبي الدرداء» وهو بدمشق فقال: ما أَقْكَمَك ياأخي؟ فقال: حديث بَلَغني 
أنك 2 دنه عن رسيؤؤايه ل ان وها عي املح ناك :لفاك : آمَا قَدِمْتٌ لتجارة؟ 
قال: لاء قال: ما جِدْتٌ إلا في طلب هذا الحديث؛ قال: فإنّ سمعتٌ رسول الله فو يقول: 
١مَنْ‏ سَلَّكَ طريقاً يبتغي فيه علاً سَلَكَ الله به طريقاً إلى الجنّة» وإنّ الملائكة لَضَعٌ أَجْنِحَنها 
رضى لطالب العلم, وَإِنْ العا ليستغفرٌ له من في السّماوات ومّن في الأرض حت الجحيّتان في 
الماءء وفضل العالمعلى العابد كفضل القمرٍ على سائر الكواكب. إِنَّ العلماءً ورثة الأنبياء» إن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء ا ورثوا العلمَ» فمّن اليه عل بيط وافرٍ). 


() "الدر" كتاب الكراهية» باب الاستبراء وغيره» ه/ >" . 
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أصول الرّشاد اق القاعدة العشرين 
القاعدة العشرين 
الاعتبارٌ بالعرف ني باب التعظيم والتوقير 

وإِنَّ لعاداتٍ القَوم وأعرافهم أهميةَ كبيرةً في باب التعظيم والتكريم؛ فإنْ 
العربّ تَخاطِبٌ الأب واكَلِكَ ب"ك" ترجمتها بالأورديّة "ثو". بينم) الخطابٌ بها إساءةٌ إلى 
شخص معظّم في ديارنا الهنديّة» بل هي إساءةٌ لمن يساوي أيضاًء حتّى لو خاطب بها 
هنديّ أباه أو الملِكَ أو شخصاً مكرّماً يحكم عليه الشّرعٌ أيضاً بالوّقاحة والإساءة في 
شأنهم» ويستوجب التعزير والتنبيه» والأمرٌ المعظَّم المكرّم في بلدٍ أو قبيلةٍ أو عصرء 
فيكون تاركه وطاعة مستحمّاً للطعن» وقد أثبتنا في القاعدة ال ام #هاكله الرّسالة» 
بدلائل باهرةٍ وبراهين قاطعةٍ "أن الشَّرعَ ينظر بنظر الاعتبار إلى عرف القَوم وعادتهم» 
وعليها ا عتمدٌ لفقهاءٌ في مئاتٍ من المسائل وأصدرُوا الأحكامَ بموجبها". 

وموائقةٌ الوم والنّيار باعثٌ للألفة التي هي مطلوبٌُ الشارع ومقصودُ الشّرع» 
كما منّ الله تعالى على حبيبه يه فقال: لوَلَكِنَ الله ألفَبَيهُمْ4 [الأنفال: 1]. 

أمَا تخالفةٌ المؤمنين بدون غرض شرعيٌ فموجبٌ للوّحشة: التي ورد فيها 
الوعيد الشديد فى تولازعا »” لويبَعْ خَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ4 [ النساء: ١١‏ 1 وهذا 
كتت حججَةٌ الإسلام الإمامٌ محمد الغزالي في في كتابه "إحياء العلوم" في الأدب 
الخامس من آداب السّماع» عن القيام وخلع الملابس: "فالمواققة في هذه الأمور من 
حُسن الصّحبة والعشرة؛ إذ المخالّفةٌ مُوحِشْةٌ ولكل قوم رسمٌ ولا ب من مخالقة 
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أصول الرّشاد .م القاعدة العشرين 
النّاسِ بأخلاقهمء كا ورد في الخبر"» لا سيّا إذا كانت أخلاقاً فيها حُسن العشرة 
والمعامّلة» وتطييبُ القلب بالمساعدة» واصطلحٌ عليها جماعة» فلا بأسَ بمساعدتهم 
عليهاء بل الأحسَنٌ المساعدةٌ إلا فيها ورد بي لا يقبل التأويلٌ"". 

بل وضع في الكتاب المستطاب "عين العلم" قاعدةً فقال: "والأسرار 
بالمساعّدة فيها لم ينة عنه» وصار معتاداً في عصرهم حَسنٌ» وإن كان بدعة"7. يعني 
تستحسن مواقَقةٌ القَوم في عاداتهم مالم تكن مخالفةٌ للشّرع ومنهيّاً عنهاء وإن كانت بدعةً. 

فاحفظ تلك الأصولٌ تنفعك -إن شاء الله- في مهرّات الفصولء واكتبْها على 
الحناجر ولو بالخّناجر» تردٌ بها على ما يّرويك ولا يَرديك في ظمأ ال مواجرء وصلى 
لله تعالى على خير حَلقِهِ تحمّدٍ الْبِي الرّكي الطاهر وعلى آله وصحبه أولي الور 


الباهر والقدر الفاخرء وعلينا معهم أجمعين!. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب أبي ذر الغفاري ليا محنة 
أي ذر ل ر: > اليد 31/١‏ مدا ءوة اده ا بطررينة! عدوي #تويد» عن أي الأشعث 
الصنعاني» عن أبي عثان التَهْديء عن أبي ذر في قال: قال رسولٌ الله #ي: «يا أبا ذر!ا كيف 
أنتَ إذا كنت في حثالة؟» وشبّك بين أصابعه» قلتٌ: يارسول الله! فا تأمرني؟ قال: «اصْيرْ 
إصْبِنْ إضْب! خالِقُوا النّاسَ بأخلاقهم. وخالِفُوهم في أعمالهم» [قال الحاكم:] "هذا حديثٌ 
صحيحٌ على شرط الشيخَين, ول يخرّجاه". 

(؟) "الإحياء" كتاب آداب السماع والوجدء الباب الثانيء المقام الثالث» 7801/7 07" ملتقطاً. 


() "عين العلم وزين الحلم" الباب التاسع في الصمت وآفات اللسان» .01١ 2009/١‏ 
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أصول الرشاد 0" فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الآيات القرآنية 

الآية رقمها السورة الصفحة 
مواظ الذيق أنعنت علبي 07 الفاتحة 1" 
حَدَىَلكم ماف الأرْض جيعاً 8 البقرة و 
وَعَلَّمَ آدَمَ الأشّاء كلها 2 _البقرة 154 
لعن غَيت الشتاوا 2# © اللقرّة ١‏ 
وَفُولواحطةٌ كنها - ذأ لي 1" 
أكدود ون ببعض الأكني 1 كرون ببَعْض هم الكرن 0 
ايا الذيق 21 2 نولو رَاعما وَفُولُو كنا 

وَاسْمَعُوا وَإِلكَافِرِينَ عَذَا ا 65 البقرة ”7 
أم و ينون لوكت الوا شولك كا مقا لو 7 2 لا ١5‏ 
بَدِيعٌ السّ6/قة رارض بالل الرة 06 
وَاتحِذُوا من مقام :ليبا م1 ؟ 266 البقرة 1١‏ 
وَكَدَلِكَ جع 1ق الك ركل ول ا 1 الال 5 ١15‏ 
إن الصَّمَا وَاكرِوَ إن عا 11 م 5 
كود رَمَضَانَ الذي أر اقل لم0 1 "0١‏ 
أنول فهو الفزان لترة ‏ نواه 


فَمَن شه 65 البقرة 306 


نآ كه أن يكم اوت فيه سَكِيةٌ من وب 

قله ليت لا سد اير بت وود الو ١‏ ل ب ا 

له 221 آل توق والنشاقوة قخيلة الك +1 الشرة 1" 
يُصَوّرُ كم في الأزحام كفَيَكَاءٌ ذ- البعيان 0 
ققى دى في 2ه 2 ه6 0ه ب 

كم خَيْرَ أَمّةِ أخرجَث إلّناس ٠‏ العمران ١1‏ 


مك .111371 ا 


أصول الرشاد ين فهرس الآيات القرآنية 
والله حا لتخي 4 آل عمران ١‏ 
وَلَوْ أَنّمْ إذ ظَلَمُوأ أَنَفْسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسكْمَرُوأ الله 

وَاسهْفْرَ ُمُ ال كول لوكو الله انا و ع النساء 5006 
وَمَن يُسَاقِق الرَّسُولَ من بَعْدِ مَا بَيّنَ لَهُ اشى 

وَيَْ غَبْرَ سَِيلٍ المُؤْمِِ ين وَلْهِ ما كَل وَأضْلِه 

جه وَسَاءتٌ مَضِيراً عد" #*التياء 1 
وَدَجِعْ خَيْد سبي ال 57 1ل مل 
لك بعر عنث عل كم ننم 1 المائدة ١‏ 
قَصِيَامُ ذَاكَنَةِ أيّام 2009 الائدة للمل 
وَمَا قَكَرُوا الله حَىَقَلْرهِ 0١‏ الأنعام 6 
خالا ل لامو خاي ا ا ري 157 الاخلة 55 
فا ا 


وْحِيّ إ كرما ءَى طَاعِم اله 


ه 9 ٍِ 


وه 


لو أذ كح يمه كال كن ل 


ع 


٠6 1 1‏ الأعراف 1 
ا انين آمثوأ انبل ليو تيز ل نشيو فال ١‏ 
وَلَكِنَّ الله لْعَبِيهُمْ 5 الأنفال امن 
اهدو لقاو نتاف ارثا قد التوبة ١‏ 
ل حر دعن 
كي كُلْتٌ وَهُوَّرَبٌ الْعَرْش الْمَظِيم 69 التوبة ١ه‏ 
0 8 هود ١‏ 


جم 
8 
0 ع 
00 


لحك ون نرف الا رضى اماي أرار إإراعيي ١ه‏ 


مك .11213731 ا 


أصول الرشاد 8 فهرس الآيات القرآنية 
دَعِبَافِق تقل تك غلهع شلطان 441 لض .5 
فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكو! ن كم لأَعْلَمُونَ 48# الفحل / 


إن الله كولكل وَالوِحْسَانٍ 04 النحل 7 
وَلا قُولُوأ كا ف لي كم الْكِذِبَ هَذَا حَاكل 
وَمَذَاحَرَاءٌ أكرواً ءَ ] إل الكنيق والااوي_التحل ١‏ 
وَمَن يُعَعلّمْ خرْمَات اشاافه! 1# 77 © ال 7 
وَمَن يُعَظلُمْ حَايدٌ اللَ"كإكيا 0 الْقَلُوبِ بج 71/5 
لا تجْعَلُوا دعاء ال لو لي م كعَاء عض كملا “7 الثري ”7 
هّن َه ىكخبَة > الأشاف لف 
يَا جا الذين له و الك وا الله ذ يرا كيراً 6١‏ الأحراكة 0 
إن الله وك 2 لون ءَ يجيي #ا"الذين 
آم ا ا- 2 7" 
دَى عاد كَالْعْرْجوْنِ الْقَدِيُم 5 .5 
5 َِّا الَّذِينَ آموا وَحَوِنُوا الصَّاحجَاتٍ وَكَلِيلٌ مَاهُمْ 7 3 
وَمَنْ أَحْسَنٌُ فَوْلاَ نكن دَعَا إإك الله قات 1 
ونوا بالله وَرَسُولِهِ وَكَرّرُوه وَووَكَرُوهُ . الفتح 3/5 
اها النية 121ل َكْمُوايَْنَ وي لله وَوَشُولِه 
وَأَقُوا الله إنَ الله سَمِيعٌ عَلِيجٌ ١‏ الحجرات ”3 


يا أيه الَّذِينَ آما لا وْهَعُوا أضْوَ أثكم هَوْقَ صَوْتٍ 
بين وَكَا ‏ يو 1 له بالْمَوْلٍ كجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن 
تبط أعالكم ومن لا عون 5 الحجرات 57 


ا ب 2ه ساعوه - م 
إن الَذِينَ يَغضون أَصَوَاتِمْ عند رَسُولٍ الله أولئك 


مك .1121371 ا 


أصول الرشاد ١1م‏ فهرس الآيات القرآنية 
الَّذِينَ امَحَنَ الله قلُوييمْ لقوق كم : مَغْفِرَهوَأَجْرٌ عَظية 7 الحجرات ا 7/0 
إن الذية 317 وك يق وواء الخخدارت 0 


ا عه الحجرات 0/4” 
وَرَهْبَانِية ان حَعَوهًا الحديد + 
ان عَعُومًا بد امريد يدل 
ا رَعَوْهَا َس رِعَايَتِهًا ول 0 
إِا أَنْرَْكهُ ١‏ القدر 04 


5 


7 هر 


مك .171 ا 


أصول الرشاد 1م فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الصفحة 


4 


الأنقه من تريقي وما فط طاو اوفط 1 انا اولوقو لوطا فطقت االو قا 
اتبعوا السوادَ الأعظم؛ فإنّهِ مَ ند تند في اثار 0 
أحبٌ الأعال إلى الله أدوفيًا 3613 . * 716 !4 كلق بم 
أحدثتم قيامٌ رمضان فلومُوا على ما فعلتم ولا تتركوا 2 6+ 


5 


الأذان الأول يومَ الجمعة بدعة ايم ا يي مه 


اذهب فاأند" إذينا اال ا 
إذا رأيتَ أهلّ المدينة اا جتمعوا على شيء» فاعلم أ سٌَ “ابه 
أصابني في بصري بعضٌ شيءٍ فبعثثٌ إلى الْبِي 304 لجسي سم ,م 


أصحابٌ البدء كلاب الّار ا ا 0 101.5 عر ١١‏ 
أفضلٌ العبادات أَحَرّها لا ا 7 اي عض بم 


الأ يعني ل ا ال ال ا سسا ١م١١‏ 


أم يقل الله :طيَاأيماالّذِينَ آمنُوأ اشكَجيبُوأ لله وَلِرّسُولٍإِذَا دَعَأكم».... 2 اا" 
ع ع ع _ بن ان 3 00 

أمرت أن أقاتِل الّاسَ حتّى يقولوا: لا إله إلا الله م يها 
كك عكعرمدة 15 8 سل و7 يس ف 8 عراس يوتري ييه 

الآمر ثلاثة: أمر بين ر شله فاتبعه» وأمر بن غيه فاجتنبه ام 00 ١61‏ 


إن احتجتٌ لسؤال شيء منه يي فكنثٌ لا أستطيع أن أسأله سنوات 1/4 
إن أعظمَ المسلمين في المسلمين جرماً مَن سأل عن شيء ا 
إن القيات لنآرة ال الفيف عر بآرز انلك إل درا »8 


مك .111371 ا 


أصول الرشاد ملم فهرس الأحاديث والآثار 


أن تعد الله كاك ثراد 0 
لوده 2 جود الناس»ء وكان أجود ما يكون في رمضان... 1 
أن رسول الله أ كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار.. ا 
إنالكافر ةا عر روه وقول أن النسناء 000 ار 
إن هذا النِينَ بدأ غريباً و وى :ماك للجريا زلي... ‏ 4 
ِنَ الله فرض فرائضّ فلا تضيعوهاء وحرّم حُرماتٍ فلا تنتهكوها... ١4# ١‏ 
إن الله نظرَ في قلوب العباد فاختارٌ له أصحاباً لي وسيب 
إِنَ متي لن يجتمعَ على الضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسّواد الأعظم 0 
إن الحلال بين وإنّ الحرام بين وبينهما مشتبهات الو كام مدن , 
نا مُعشر الأنبياء لا تُورِء ونا تركناه صدقة 00 العلا السو ١‏ 
م م 7 015 رده؟ 
أنّهِ ييه ما تنج تنخ نْحَامَةَ إلأوقعث في كف رجلٍ منهمٌ قَدَلكَ ا و ١‏ 
أهل البدعة 3 كلو لقي ا كف 1 5 ٠١‏ 
أي يوم هذا ليا # ا ا ااا 1# ١و١»؟‏ 
إِيّاكم وحّثات الأمور. ملل ١1‏ 
3 ا يلألا ا 
ثم إن بعاهم قوما يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون ١11‏ 
ثم يظهر الكذبٌ حتى أن الرَّجِلَ ليحلفٌ ولا يستحلف ا 
الالال ين 0 0 0 0 0 


مك .111371 ا 


أصول الرشاد 14" 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحلا ما أحلّ الله +والحرامٌ ما حرّمَ الله في كتابه» وط سكت عنه... 


سدّواعل | 15 فإه يصع من الحليب والماء واللبام. 


سيكون فإ#اآخر ذه الأمة فوخالم مثل رهم ا 


شد الأمر#فاناة! ا 0 ااا 


شر الطعام طعامٌ الوليمة 7 ا 0 


طلحة بن عبيد الله !ا الذي هو من العشرة المبشّرة بالجة 


مك .111371 ا 


١57 


1 


5 / 


١٠ 


١١126 


١175 


717 


١77 


١1 


19 


7 


أصول الرشاد هلم فهرس الأحاديث والآثار 


فمّن كانت قترثّه إلى غلو وبدعةٍ فأولتك من أصحاب !| ثار 98( 


فق كل تس هن الأبل شاه مميسمع د دحمو ةنادا مشاه ما قاد 5 
فيه وُلدتُ» وفيه أَنزل عل 11 0 ا 
فيه وُلدتُ» وفيه أنزِل علعٌ» وفيه هاجرثٌ» وفيه أموت ادن 
فيه وُلدتٌ» وفيه هارت ا ال ال ل رين 
كان أهل الجاهليةالإكل با نيجل لي كرون أشباء :2" وم سلؤواض  ١٠١١‏ 


كل بدعةٍ ضلالة ا ل ل 1 


كل محاثة بدعةٌ» وكل بدعة ضلالةٌ ع حا 1 يجن رف 
و 


0 


قلت لعمر: كيف تفعل شيئاً م يفعله رسولٌ الله #ية؟! ع لس - 


لا تشبهو ا ليوا أرالمفوف اك 7 . ان 1 015 م + 
لا تؤذن حتى عقومك 0 2000090 بيس 5ه ١‏ 
لا تقتل نفسٌ ظلاً إلأكان على ابن آدم الأوّلٍ كفل من دمها ل ع5 .> 
لعن اش من وى ا 122590 و1101 وو ١.١‏ 
لو بقيتُ حيّاً في العام المقبل لأصومُّه مع التاسع ١‏ اي سر ؟ 
لبس مامن نشية بغيرتا سيا ل 0 
مآاراء السليورة عي فيوع ال حب ا 


ما بيتكم عنه فاجتنبوه؛ وما أمرنّكم به فافعلوا منه ما استطعتم 000 


مك .111371 ا 


أصول الرشاد 15م فهرس الأحاديث والآثار 


َكل مي مَكَل المطرء لا يُدرَى أوّلّه خيدٌ أم آخره لما 
المدينة تنفي بت الرّجال كا تنفي الكيرٌ بت الحديد ادام 00 لهة؟ 
من ابتدع بدعةً ضلالةً اقطان موق اطاط و ا 
من أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد بي" 
من أراد أهل المدينة بسوءء انماع كما ينماع املح في الماء # ا 0 هوه 
من أشدٌ أمتِي حُبَأَناسٌ يكونون بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله.. ١١5‏ 
من تشبه بقوع 10 | ماو لم ال 6 كر 7615 
من سأل بالله فأعطوه مل 3 كن امسر وس 
من سن ف اعسكة ومن سن سل سيا ااا 00# مكدر 
مَّن سَنْ في الإسلام ا ااي ال ...2 يداك ا 
من سَنَّ في الإسلام سّنةَ حسنةً فله أجرّها وأجرٌ مَن عمل بها 1 + 
مَن وَقَرَ صاحتٌ بلعو فقا أعاراعل هدم الإتلام 1100 بح دب 
لحن 2نم 000' 0 ال ا ا د ١7‏ 
تعمتث البدعة هلا ؟ ا م 0 ل ور بب 


هل كان في تساؤه عنده اكد ١‏ ارود تعد رار ر فاشؤال. ‏ 142؟ 


م 2 5 س 
هناك الزَّلازلُ والفتن» وبها يطلع قَرن التّيطان 0 3 


وإمّها لبدعةٌ ونعمت البدعة! وإِئّها لمن أحسّن ما أحددّه لاس ان 
والله !نه ليد 000001 0 0 
والله !إني رأيث الْبَىَ يري كان تحمل الأحجارٌ لهذا المسجد 0 1 


مك .111371 ا 


أصول الرشاد الم فهرس الأحاديث والآثار 


وما كان أحدٌ أحبّ إل من رسول الله ييه ولا أجل في عينيٌ منه.... ا 
يا عبد الله! لا تكن مثلّ فلانٍ كان يقوم اليل فترك قيامَ اليل لي يا 
قولوة عن فول هين الول 0000000001211 


در دمر هر 
53964 1+ 


مك .171 ا 


أصول الرّشاد 10م فهرس الأعلام المترجمة 
فهرس الأعلام المترحمة 

اسم الصفحة 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم: أبو إسحاق: الأسفرائني: الشافعي ممم ا 

إبراهيم بن محمد بن عربشاة: الأسفرائني: عصام الدين: الحنفي ميد 8ذا 


أبو إبراهيم التجيبيٌ: إسكيكا نالب لباقي بل مك 9 الكثاني #الطليطل.. ١85‏ 


أحمد بن سلتّان: شمس اللين: ابن كال باشا: شيخ الإسلام: الخنفي.7. 7 758 
أحمد بن شهاب الين عبد الحليم بن تيمية: الحافظ تقي اللين أبو العبّاس: الدمشقي /١‏ 
أحمد بن عبد الأحد السّرمّندي الفاروقي النقشبندي: الإمام الربّاني >> م 
أحمد بن عبد الرّحيم: العُمري شاه ولي الله الدهلوي اندي الحنفي 1 جل ١١١‏ 
أحمد بن عبد القادر: الرّومي: صاحب مجالس الأبرار ارسي الل 
أحمد بن عبد الله بن محمّد بن أبي بكر: محب اللين: أبو العباس: الطبري.. 2 ١58‏ 
أحمد بن علي بن أبي بكر محمد: البغدادي: الجصّاص: الرازي: الحنفي.... 2 "0٠‏ 
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر: العسقلاني الى 
أحمد بن عمربن إبراهيع عمر: الأنصاري: أب العبّاس: القرطبي ري ا 
أحمد بن عمر بن مهير: الشّيباني: أبو بكر: البغدادي: الخصّاف: الخنفي.... 544 
أحمد بن محمد بن أبي بكر: شهاب الدين: أبو العبّاس: القسطلاني لا 


أحمد بن محمد بن إسماعيل: الطحطاوي: المصري: مفتى الحنفية يي ل 


مك .11171 ا 


أصول الرّشاد 8 فهرس الأعلام المترجمة 
أحمد بن محمد بن سلامة: الأزدي: أبو جعفر: الطحاوي: الفقيه الحنفى.. ‏ 594" 


أحمد بن محمد بن عمر: المصري: شهاب الدّين: الفاجي: الحنفي لا 
أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي: شهاب الدين المي ل لم 

أبو إسحاق الأسفرائني: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم: الشافعي ماي 119 
إسحاق بن إبراهيم بن مسرّة: أبو إبراهيم: التتجيبيٌ: الكتّاني: الطَّلِيطل. . 1 
إسحاق بن محمد أفضل بن أحمد: أبو سليمان: العمري الاهلوي ل الااءما 
إسماعيل بن عبد الغني ابن ولي الله بن عبد الرّحيم: الدهلوي شل ١‏ 

أبو أمامة الباهلٍ: صدي بن عجلان بن الحارث: السّهمي ل ل 

إمام الحرمّين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: أبو المعالي: الجوّيني 8 الى 
ابن أمير الحاج: محمد بن محمد بن محمد بن حسن: الحلبي: الحنفي . الس ١١١‏ 
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم: خادم رسول الله كي 812 2 مو( 


بحر العلوم: عبد العلي محمد بن نظام الدّين محمد: أبو العيّاش اللكنوي..  5١‏ 


بدر الدّين محمود بن القاضى شهاب الدّين أحمد: المصري: العيني: الفقيه الحنفى  ٠"‏ 


البراء بن عازب بن الحارث: الأنصاري: الأوسي اال و15 وبه 
البّردوي: علي بن محمد بن عبد الكريم: فخر الإسلام: الفقيه الحنفي.... 14.178 
بشي الآين بن كريم الليق: العتاني اله وجي ا 
البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد: الفراء: أبو محمد: الشافعي له 


البيهقي: أحمد بن الحسن بن علي بن عبد الله: أبو بكر الشافعي 1١1‏ 


مك .111371 ا 


أصول الرّشاد 0م فهرس الأعلام المترجمة 
التفتازاني : سعد اللين مسعود بن عمر بن عبد الله: الخروي: الخُراساني 4 
فى الذين الشبكى عل يخ عبد الكانىيق عل؟ ابو السو الخافىي .ب 45؟ 


ابن تيمية: أحمد بن شهاب انين عبد الحليم: الحافظ تفي اللِين أبو العبّاس: الد م 
بن بن شها بو العباس: الدمشقي 


00 ا 
أبو ثعلبة: جُرْنُوم بن نانيك كليبي ا ١28‏ 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام: أبو عهد الله سل كر ١١١‏ 
جَرْنُوم بن ناه 2 الويؤلبة: المدشني اي 7 ا 7 تر 


جرير بن عبد الحميد ابن يزيد: الحافظ: القاضي: أبو عبد الله: الصَبَيّ.... 2 ”9" 
الجزري: مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم: أبو السعادات :مجد اللين ابن الأثير 2 ٠"/‏ 
أبو جعفر: المنصور عبد الله بن محمد بن علي: ا ماشمي 5.. يا السام ١‏ 
أبو جعفر الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة: الأزدي: الفقيه الحنفي.. ‏ 54" 
جعفر بن محمد بن على ابن الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي  595٠‏ 


جلال الدين السيوطي: عبد الرّحمن بن كال الدين أبي بكر بن محمد هم 


الجيلانى: عبد القادر بروقير سكع ا ال ا م ل اللكن اسن 
ابن الحاج: محمد بن محمد بن محمد: أبو عبد الله: العبدري: الفاسي م 1060؟ 
خرنت الاير | جاق جانان دوق هرز ا حان :00000 00 


حبيب اللة: ملا مرا جَان: الباغتوي: الكبرازي : الأشعري: الشافس...  ١+‏ 
ابن حجر: أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على: العٌسقلاني سنميس البلا 


ابن حجر المّي: أحمد بن محمد بن محمد بن علي ال هيتمي: شهاب اللين.... ١‏ 6م 


مك .11171 ا 


أصول الرّشاد اام فهرس الأعلام المترجمة 
أبو الحتسن الأشعري: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم 0ه 
سن رضا خان شقيقٌ صغير للإمام أحمد رضا 7 0 0 00 00 
اليو بو هعفر ين ترسف التقيديرسن: أبو عل + التفي: لتقي 004 
أبو الحسن الكرخي: عبيد الله بن الحسن بن دلآل: البغدادي: الفقيه الحنفي 2 554 
الحسن بن محمد بن عبد الله: الظِيبي: اللمشقي 25+ 
الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز: الأوزجندي: قاضي خان.... 2 ١48‏ 
الحسين بن حسن بن محمد بن حليم: الحليمي: الجُرجاني: الشافعي 8م +» 
الحسين بن مسعود بن محمد: الفراء: أبو محمد: البغوي: الشافعي بآ بجر ٠4.١‏ 
الحليمي: الحسين بن حسن بن محمد بن حليم: الجُرجاني: الشافعي >« م 
حياة السّندي: محمد حياة بن إبراهيم: السّندي: المدني 5..... لوا . السداع ١‏ ؟ 
الخصاف:"اتل بز لعمر انيقل اسان : بوكر التتاذي: اسمل ...2 ١44‏ 


التفاجي: أحمد بن محمد بن عمر: المصري: شهاب الدين: الحنفى ا عيب ١١‏ 


الخواجه بِارْسَه: محمد بن محمد بن محمود: الحافظي: البخاري: الحنفي... ‏ 6/ 
داود بن علي بن خلد: أبو سليان: الكوني: الأصبهاني: الظاهري موي كر 
الرازي: أحمد بن علي بن أبي بكر محمد: البغدادي: الجصّاص: الحنفي....  "0٠‏ 
رحمة الله بن القاضي عبد الله: السّندي: الحنفي: نزيل الحرمّين اس 1 
رضا علي خانْ بن محمد كاظم علي خانْ بن محمد أعظم الشاه ل 
رفيع الذين عبد الوهّاب بن ول الله ابن عبد الرّحيم: العُمري: الذهلوي ‏ “7”” 


مك .111371 ا 


أصول الرّشاد م فهرس الأعلام المترجمة 
رفيع الدّين بن فريد الدين: العمري: اللكنوي: المرادآبادي ا اسن 
الرِّ ملي الشافعي: محمد بن شهاب الدّين أحمد بن أحمد: شمس الدّين انه 7 454148ا 
ابن الزبير: عبد الله بن الرّبير بن العوام بن خويلد: القرشي: الأسدي.... 191.145 
الزُهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله: الفقيه: أبو بكر: الحافظ: المدني.... 2 58/8 
زيد بن ثابت بن الضحًاك بنإزيداين لوذانة أب سعيد الأنصاري لي 
زين اللين بن إبراهيم بن محمد: ابن نجّيم: المصري: الفقيه الحنفي مم١‏ 
زين النِين العّراقي: عبد الرحيم بن الحسين : الكُردي: الحافظ # لانل/ ؟وى؟ 
السائب بخ كك ,انعد بن ثامة بن 'آر 8922 الكندي عكر جر ب 
السّخاوي: محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر: الحافظ شمس اللين أبوالخير ‏ 45 
سعد الأب لسك بن عمر بواجهان ادر اإشان: رفك و .. الس ٠ه‏ 
أبو سعيد #ورالمعر] جا 0 لاا 2 15 كي امبو 
سعيد بن المسيّب بن حَزْن بن أبي وهب: القرشي: المخزومي ا ع ١1١‏ 
سوّيد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع ا ا ع ١95“‏ 
السيّد الشريف: علي بن السيّد محمد بن علي: الجُرجاني: أبو الحسن ١44‏ 
الشامي: محمّد أمين عابدين ابن السيّد الشريف عمر عابدين ل 
شاه ول الله المحرّث الدّهلوي: أحمد بن عبد الرّحيم ا هندي الحنفي و “از 
التّعراني: عبد الومهّاب بن أحمد بن علي بن أحمد: الفقيه: المحلث: المصري 2 55 
شمس الأئمّة الحلوائي: عبد العزيز بن أحمد بن نصر: أبو محمد: الحنفي 2 700.114 


الأئمّة السّرحسبى: محمد بن أحمد بن أبي سهل: الفقيه الحنفي ”5 


مك .111371 ا 


أصول الرّشاد مم فهرس الأعلام المترجمة 
صاحب الدر المختار: محمد بن علي بن محمد: العلاء: المتصكفي ا 
صاحب فتح القدير: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد: ابن اام يي ]ا 
صاحب مجالس الأبرار: أحمد بن عبد القادر: الرّومي ما ا 
صاحب مجمع البحار: محمد طاهر الصدّيقي المندي: المُتني: جمال الدذّين  ١88‏ 
صاحب مصباح النجى: عبد الحيى بن عبد الحليم بن أمين الله: لكوي ١‏ 
صاحب نصاب الاحتساب: عمر بن محمد بن عمر: عر اللين: المقدسي ١60‏ 
صاحب الهداية: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل : دٌرهان الدين: المرغيناني  ١‏ 
صدي بن عجلان بن الحارث: أبو أمامة الباهلي: السهمي ...عم حلام :+ 
الصدر الكبير: محمود بن تاج الدّين أحمد: برهان الذين: أبو المعالي ابن مار "١‏ 
الصر صر 985 بحا قبن وساف بتي لال( التيو الل زكرياي للق . .للست ع و + 
الطحطاوي: أحمد بن محمد بن إسماعيل: المصري: مفتي الحنفية 2 "١‏ 
الطيبي: الحسن بن محمد ب عبذاالله: اللُمشقئ ابا ع 7 2؟ 
الظاهري: داود بن علي بن خلد: أبو سليمان: الكوفي: الأصبهاني ةا م 
عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوّام: الأسديّ: أبو الحارث: المدنيٌ لاخم 1 
عبد الحقين سيف الدّين بن سعد الله: أبو حمد: التعلوي: المحدّث: الحنفي ٠٠١.594‏ 
عبد الحيى بن عبد الحليم بن أمين الله: اللكتوي: صاحب مصباح النجى 2 ١7”‏ 
عبد الحي بن فخر الدّين بن عبد العلي: الحَسَني ا 00 
عبد الرّحمن بن رُكن الدّين أحمد: القاضي: عضد الدّين: الأيبي: الحنفي 2 ١"94‏ 
عبد الرّحمن بن كمال الذين أبي بكر بن محمد: جلال الدذين السيوطي الشافعي 2 ٠١5‏ 


مك .1121371 ا 


أصول الرّشاد 4م فهرس الأعلام المترجمة 
عبد الرّحمن بن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق: الإمام: الثبت رن 
عبد الرّحمن بن مهدي بن حَسّان: العنبري: أبو سعيد: البصري: الحافظ ١‏ 54 
عبد الرّحيم بن الحسين: الكُردي: الحافظ: زين الدِين العراقي ا 
عبد العزيز بن أحمد بن نصر: شمس الآئمّة: أبو محمد: الحلوائي: الحنفي 70:0:144 
عبد العزيز ابن الشيخ ول الله أحمد بن عبد الرّحيم: الدهلوي الحنفي... ١" ١‏ 
عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم: السّ.لمي النُمشقي عر الدّين الثافعي 2 4١‏ 
عبد العلي محمد بن نظام الدّين محمد أبو العيّاش اللكنوي آآل/ 4١‏ 
عبد الغني| ب لس كل بن عبد الغني:"الاللكخ: الدمشفي: العو فايا ني / ر ؟ ١١‏ 
عبد القادر بن فضل الرّسول: العثاني الحنفي البَدَايُونٍ 00 ”ا ١‏ 


عبد القاد ل مراقى بن عبد هللاف عسل بعتم ل : لحيل 7 سمال و١‏ 
عبد الله بن الرّبير بن العوام بن خوّيلد: القرشي: الأسدي 6 1 . يي ا 


عبد الله بن عمر بن محمد: ناصر اللين: أبو سعيد: القاضي البيضاوي... ‏ 0/05" 


عبد الله بن قيس بن#سليم بن حظار: أبو موسئ الأشعري ا د بم 
عَبْد الله بْن مُعْمّل بْنْ عَبْذِ غنم 220 س1 .. رما 
عبد الملك بن عبدالله بن يوسف: أبو المعالي: الجويني: إمام الحرمّين م 


عبد الومّاب بن أحمد بن على بن أحمد: الفقيه: المحث: الْتّعراني المصري ١‏ 54 
عبيد الله بن الحسن بن دلأل: الكترخي: البغدادي: الفقيه الحنفى 114 
عروة بن الزبير بن العوّام بن خوّيلد: أبو عبد الله: المدني مو م م 14141 


عر الدّين: عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم: الدمشقي الشافعي و 1ه 


مك .111371 ا 


أصول الرّشاد م فهرس الأعلام المترجمة 
عضا الليق: عبد الرخين بن زكن. اللين أحدة القاضئ: الاي ال-8 
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل : بّرهان اللين: المرغيناني: صاحب "الحداية" 2 ١‏ 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالح: أبو الحّسن الأشعري 0" 
أبو علي السَفي: الحسن بن خضر بن يوسف الفشيديرجي: الحنفي 4 
علي بن سلطان محمد: القاري: المروي: نور الذين: الفقيه الحنفي لي 
على بن عبد الكافازية جك : الإفاتي: تقى الذين: ابواقلقي #اللنادكك... 2 4 ؟ 
علي بن محمد بن عبد الكريم: البّزدوي: فخر الإسلام: الفقيه الحنفي.... ١4.178‏ 
علي بن السيّد محمد بن علي: الجُرجاني: أبو الحسن: السيّد الشريف و +ك/ ب ١‏ 
عَمرو بن العاص بن وائل: القرشي: السّهمي: أبو عبد الله سلا ير 
عمر بن عبد العزيز بن مروان: القرشي: الأمَوي: أبو حفص: أمير المؤمنين ‏ 74” 
عمر بن ورين اشر : 12 لي المقدسبي: صاحب "نصاب الاحتساب" 2 ١٠١١‏ 
عناية أحد بن ع ف لز الكاكوزوي ل ل 01 ين 
عياض بن موسى بن عياض: القاضي: أبو الفضل: المرّاكثي: المالكي.... 2 45 
العيني: بدر الدذّين محمود بن القاضي شهاب الدّين أحمد: المصري الفقيه الحنفي 2 75 
الغزالي: محمد بن محمد بن محمد: الإمام حجّة الإسلام: أبو حامد 00008 ان 
فخر الدّين الرازي: محمد بن عمر بن الحسّين بن الحسن بن علي سني . كأقيكة 
فضل حق بن فضل إمام بن محمد أرشد: الخي رآبادي الحنفي لاوا 
فضل الرّسول بن عبد المجيد بن عبد الحميد: العثماني البدايوني ل العلا 


قافى ان :اللسيم به متصور به خمردين فيك العزيز: الأو زسندف..: ١04‏ 


مك .111371 ا 


أصول الرّشاد م فهرس الأعلام المترجمة 
القاضي المالكي: عياض بن موسى بن عياض: أبو الفضل: المرٌاكِني يد 88 
القرطبي: أحمد بن عمر بن إبراهيم عمر: الأنصاري: أبو العبّاس 5 
القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر فرّج: شمس الدين أب عبد الله الأنصاري.. 4٠‏ 
القسطلاني: أحمد بن محمد بن أبي بكر: شهاب الدّين: أبو العبّاس ا 
ابن قيّم الجتوزية: محمد بن أبيابكرربن أيوب: شمس الدين: الدمشقي...  ٠١٠‏ 
ابن كال بأا: أحمدان سليمانة شمس اللين: شيخ الإسّلام“التفي... 2 758 
كثير بن شهاب بن الحصين ذي الغصة 7 ار ا 
أبو الليث: 8 امد بن إبراهيم: ال + االشفي: السمرةندعا بر عكر + 
اللّيث بن ريلد المأعبد الرحمن: الحافظ : شا #الإسلام: أبو الك ”ب ل 
مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم: أبو السعادات :مجد اللين ابن الأثير: الجزري 2 ٠"/‏ 
المجنّد: أحمد بن عبد الأحد السّرمّندي الفاروقي النقشبندي: الإمام الربّاني 2 “م 
المحبٌ الطبري: أحمد بن عبد الله بن محمّد بن أبي بكر: محب الدين: أبو العباس  ١5/6‏ 
محمّد أمين عابدين ابن السيّد الشريف عمر عابدين: الشامي +داعية؟ة بسر 
محمد حياة بن إبراهيم: السّندي: المدني 0 ىا ٠١.4‏ 
محمد زاهد بن مير محمد أسلم: المروي: الكابلٍ: الهندي: مير زاهد مسي 517 
محمد طاهر الصدّيقي الهندي: القَتني: جمال الدّين: صاحب "مجمع البحار" 2 ١8‏ 
محمد بن أبي بكر بن أيوب: شمس النِين: النُمشقي: ابن قيّم الججوزيّة... 2 00”, 
محمد بن أحمد بن أبي بكر فرّج: شمس الدين أبوعبد الله الأنصاري القرطبي...  4٠‏ 


محمد بن أحمد بن أبي سهل: السّرحَسبى: شمس الأئمّة: الفقيه الحنفي 380 


مك .111371 ا 


أصول الرّشاد ان فهرس الأعلام المترجمة 
محمد بن طاهر بن علي: أبو الفضل: المقدسي: ابن القيسراني ا اررين 
محمد بن شهاب الدّين أحمد بن أحمد: شمس الدّين: الرَّ ملي الشافعي ...0 1951408 
محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر: الحافظ شمس اللين أبو الخير السّخاوي 2 45 
محمد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز: ابن فرشته: ابن ملك: الكرماني... هغ”> 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد: ابن الّْام: صاحب فتح القدير ١/6“‏ 
محمد بن عبد الوهايق بن اسلجاك” اللجدي وض ةا ... ٠١‏ 
محمد بن علي بن محمد: العلاء: التصكفي: صاحب الدر المختار ١25‏ 
محمد بن عمر بن الحسّين بن الحسن بن علي: فخر الدّين الرّازْي زر جك له .0ه 
محمد بن محمد بن محمد: الإمام حجّة الإسلام: أبو حامد: الغزالي *كم به" ون 
محمد بن محمد بن محمد بن حسن: ابن أمير الحاج: الحلبي: الحنفي 0 الس ١١١‏ 
محمد بن محمد بن محمد: أبو عبد الله: العَبدري: الفاسي: ابن الحاج ١‏ 
محمد بن محمد بن محمود: الحافظي: البخاري: الحنفي: الخواجة بارّسَّه... ‏ 5م 
محمد بن مسل ل رك 0 الفقيه: أبو بكر: الحافظ: المدني.... 2 5/8 
محمود بن الصدر الشهيد تاج الدّين أحمد: برهان الدّين: أبو المعالي ابن مارّهْ "7١‏ 
مرزا مظهر جان جانان 2 إن .| 2 0 حجان م ا 
ابن المسيّب: سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب: القرشي: المخزومي  "4١‏ 
ملا مِررًا جان: حبيب الله: الباغنوي: الشيرازي: الأشعري: اللتافعي...  ١"+‏ 
ابن ملك: محمد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز: ابن فرشته: الكرماني... ”7 


المنصور عبد الله بن محمد بن على: ال هاشمى: أبو جعفر ا تل 


مك .111371 ا 


أصول الرّشاد م فهرس الأعلام المترجمة 
أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار م د ا 
مولانا عصام: إبراهيم بن محمد بن عربشاة: الأسفرائني: عصام اللين..  ١50‏ 
مير زاهد: محمد زاهد بن مير محمد أسلم: المختروي: الكابل: ال هندي ا رن 
النابأسي: عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني: الدٌمشقي: العارف بالله.  ١75‏ 
ابن نجيم: زين اللين بن إثز افك اين كار «المكاريا: الفاقيه اتلمنني عدي -قا 
نصر بن محمد بن الإلقي!! أبيوالليت: الفقيه لحني لفقي سد #بن.. 4و 
نظام الدّين بن قطب الدّين بن عبد الحليم: الأنصاري: الأكوي ار ااا ال م 
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة: الأنصاري: الخزرجيٌ ...ل مالم حك ر بن ١‏ 
الووي: بجي بن [شرف: ال حافظ: محيين الين,أبو زكريا: الشافعي 5 >-** إن 
هشام بن الغاز بن ربيعة الجُرشي: أبو عبد الله: الأمشقي .ا ١‏ الس ١‏ ؟ 
يحبى بن ظللآيف: اللبافظ : كي اللك: أب ركيا" ل الشافعي 25 آل 


يحبى بن يوسن رك كالم لسن 307 ركام اللا الك لي عي 41" 


جر عر عر 
4 <> (> 


مك .111371 ا 


أصول الرّشاد ايض فهرس الكتب المترجمة 
فهرس الكتب ال مترجمة 


إبراهيم شاهِيّة في فتاوي الحنفيّة: لشهاب الدين نظام الدين الكيكاني.. 04 
إحياء علوم الدين: للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي مسيم لا 
الاختيار للتعليل المختار: لأبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلٍ يد 8/6؟ 
الاستيعاب في معرفة الأصحابة: للحافظ أبي عمر يوسف ابن عبد البرّ 2 "١6‏ 
الأشباه والنظائر في الفروع: للفقيه الفاضل زين الدين ابن نجَيم ىر" ©/ ١١١‏ 
أشعة اللّمعات في شرح المشكاة: لعبد الحَوَ ابن سيف الي الدهلوي. 2 ٠‏ 
الأطوّل: للعلامة الفاضل المحقق عصام | لين عربشاه الأسفرايني... ١60 ١‏ 
الاقتداء بالمخالف في المذهب: لعلي بن محمّد القاري المروي ل 1 
إيضاح الح الضّريح في أحكام الميِّت والضريح: لإساعيل الاهلوي :91 هلك ١١١‏ 
البحر الرائق فييعف لك ١15‏ الدقاك زيار 32 النوق كياب اع د ١٠١١‏ 
بحر المذاهب: لشيخ الفاضل عبد الوهّاب القدوائي الراجكيري 0 ١٠١١‏ 
مُستان العارفين: للشيخالقُقيه أي الليث نصر بن محمد السمرفنديأ]اطنني 2 0”؟ 
البناية في شرح الهداية: للقاضي بدر الدّين محمود بن أحمد العيني م 0 007 
التجنيس والمزيد في الفتاوى: للإمام برهان الدّين علي المرغيناني الحنفي "١94 ١‏ 
التحرير في أصول الفقه: للعلامة كال الذّ ين ابن هام الحنفي سود #6 
تحفة الإثنا عشرية في الردٌ على الرّوافض: للشاه عبد العزيز الدهلوي.. 2 /ا١٠‏ 
تحقيق الفتوى في إبطال الطّغوى: للشيخ فضل الحوّ الخي رآبادي ا 


مك .111371 ا 


أصول الرشاد ا فهرس الكتب المترجمة 
التحقيق في شرح متتخب الأصول: لعبد الزيزين أحمد بن محمد علاء اللين  "5١‏ 
التفسير الكبير - مفاتيح الغيب: للإمام فخر الدين الرازي 8 
التقرير والتحبير في شرح التحرير في الأصول: للفاضل ابن أمير الحاح 2 ١57‏ 
التوضيح شرح التنقيح: للقاضي العلآمة صدر الشّريعة المحبوبي 50 
الجامع المصف في شعب الإيوان: للإمام أبي بكر أحمد البّيهقي الشافعي  ”١5‏ 


جدّاب القلوب إلى ديار المحبوب في أحوال المدينة المنوّرة: لعبد الحق 


الجوهر المنظّم في زيارة قبر الَبِي المكرّم يي: لابن حجر الهيتمي كار كر .م 
حاشية على شرح العضد: لحبيب الله» ملا مِررًا جانْ الباغنوي ام ددم 
الحديقة الّّدية شرح الطريقة المحمدية: للشيخ العالإعبد الغني النابلُسي 2 ١١"‏ 
حلبة المجلٍوبغية المهتدي في شرح منية المصٍ : للإمام ابن أمير الحاج. ١” ١‏ 
الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار في الفروع: لعلاء الدّين التصكفي +7 ان 
رد المحتار على الدّر المختار: للسيّد محمد بن أمين عابدين الشامي >" بن 
رمز الحقائق شرح كنز الّقائق: للقاضي بدر انين محمود بن أحمد العيني 2 7" 
بل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد: للشيخ محمد الشامي 1 
شرح سفر السّعادة: لعبد الحقبن سيف الدين المحدّث الذهلوي عند ذا 
شرح التّا: لعل بن سلطان محمد: القاري: الخروي: الفقيه الحنفي...  ١/١٠‏ 
شرح العقائد الّسَفية: للعلامة سعد الَدِين مسعود بن عمر التفتازاني.. ١‏ /0 


شرح على المبارزية: للشيخ نظام الدّين بن قطب الدّين الأكوي مو إلا 


مك .111371 ا 


أصول الرّشاد امم فهرس الكتب المترجمة 
شرح عين العلم: للمّولى علي القاري المي 0 
شرح مختصر الوقاية: لأبي المكارم بن عبد الله بن محمّد نل 
شرح المقاصد ني علم الكلام: للعلا مة سعد النِّين التفتازاني ملافا 
شرح منتهى السّؤْل والأمل: للعلا مة عضد الدِين الأيجي 0 الل 
شرح النقاية مختصر الوقاية: لعبد العَلي البرجّندي 78 
شرح وقاية الرّواية: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري يوي ٠١١١‏ 
شفاء العليل ترجمة القول الجميل: لخرَّمْ علي البلهوري ار آان/ ؟ه؟ 
الفا في تعريف [بتعريف] حقوق المصطفى: للحافظ القاضي المالكي ٠١١ ١‏ 
طبقات المجتهدين في مذهب الحنفية: للمّولى أحمد بن سليمان بن كال باشا 559075 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للعلامة بدر الدّين العيني 006 السس بن 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد: للشيخ إبراهيم: اللقانٍ ا 1م 
عين العلم ورّين الحلم في اختصار إحياء العلوم: لمحمد بن عثمان بن 

عمر البتلك اتع الي مف اللكري ف ا ل 0 
غمز عيون البصائر على تحاسن الأشباه والنظائر: للشيخ اموي 5 ١4١‏ 
الغنية لطالبي طريق الحق: للشيخ عبد القادر: الكيلاني الاين 
غنية المتمل شرح منية المصل وغنية المبتدئ: للشيخ إبراهيم الحَلّبِي....  ١40‏ 
الفتاوى الكبرى الفقهية: للإمام أحمد بن محمد ابن حجر الطهيتمي د 36 
الفتاوى الحنديّة - الفتاوى العالمكيريّة: جماعةٌ من أفاضل علاء الهند... 2 ١5١‏ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني .4000م 


مك .111371 ا 


أصول الرّشاد مم فهرس الكتب المترجمة 
فتح الرحمن بفضائل شعبان: لور الّين علي بن سلطان الخروي القاري ١7١ ١‏ 
فتح العزيز في تفسير القرآن: لعبد العزيز الدهلوي ال همندي 1 
فتح القدير للعاجز الفقير شرح الحداية: للشيخ الإمام كيال الدّين ابن الام ١794‏ 
الفتح المبين شرح الأربعين: للشيخ ابن حجر الهيتمي المي 1 
فواتح الدّحوت شرح ميدلًا اي لطر لع عل نظام اللين.. م٠‏ 
فيض القدير شر إنظامة لتقا" للشيخ شمس اليو الاي بؤثىر مى 
الكاشف عن حقائق الشَّئن: المعلامة حسّين بن محمد الطيبي #ر الال/ بو 
الكافي في فروع الحنفيّة: للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي عل كلق جم 
كشف الأسرار شرح المنار: للشيخ أبي البركات حافظ اللين السَفي.. 2 5ه 
كشف العْمّة عن جميع الأمّة في الحديث: للشيخ عبد الوهّاب التعراني 4 
كنز الوصول إلى معرفة الأصول: للإمام فخر الإسلام علي البّزدوي... ١6 ١‏ 
كيمياء السّعادة (بالفارسيّة في الموعظة والأخلاق: للإمام الغزالي 1 حيس ١٠١:‏ 
ُباب المناسك وعباب المسالك: لرحمة الله بن القاضي عبد الله السّندي 2 ١٠4‏ م 
مئة مسائل في تحصيل الفضائل بالأدّلة الشّرعية وترك الأمور المنهية: 

لأحمد الله بن دليل الله ا ل لال 
مجالس الأبرار ومسالك الأخيار: للشيخ أحمد الرّومي اي 2 م؟ 
مجمع البحار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: للشيخ محمد طاهر المَتني 2 ٠“‏ 
المحصول في أصول الفقه: لفخر الذين محمد بن عمر الرازي 1 


المحيط البّرهاني في الفقه النعماني: للشيخ الإمام العلامة برهان الدّين ١‏ 


مك .111371 ا 


أصول الرّشاد مم فهرس الكتب المترجمة 
مدارك التنزيل وحقائق التنزيل: للإمام حافظ اللِين السَفِي ااا 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للعلامة علي المّروي القاري 0 4 
مسلّم الثبوت: للشيخ حب الله البهاري الحندي تم 
المسوّى والمصمى في شرح الموطأ لمالك: للشاهً وليّ الله الَهلوي ماع الال 
مشكاة المصابيح: لول الذين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب.... يكل 
المطوّل شرح تلخيص المفتاح: للعلامة سعد الدين التفتازاني سعةلى ‏ الى 
مظاهر الحقشرح المشكاة: لقطب الاين الاهلوي م لان وي 
معجم مفردات ألفاظ القرآن: لأبي القاسم حسّين الرّاغب الأصفهاني انا 
مفاتيح الغيب - التفسير الكبير: للإمام فخر الدين الرازي ل 
المقاصد في علم الكلام: للعلامة سعد الدّين مسعود بن عمر التفتازاني ‏ 2 6/ 
منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل: للشيخ ابن الحاجب 07 5“” 
منح الرّوض الأزمّر في شرح الفقه الأكبر: لمولانا علي بن سلطان القاري  "١5‏ 
منح العَمار شرح تنوير الأبصار: للشيخ شمس الدَّين محمد العَرّي.... 2 ١57‏ 
منهاج اللين في شعب الإيمان: للشيخ أبي عبد الله حسّين الحليمي »١+‏ 
منهاج السدة الّبوية في نقض كلام الشيعة والقدريّة: لابن تيمية لمم قي 
المنهاج في شرح مسلم بن الحجّاج: للإمام الحافظ أبي زكريا الَوَوي... الا 
منهاج الوصول إلى علم الأصول: للقاضي ناصر الدين البيضاوي.... ١5١‏ 
المواقف ني علم الكلام: للعلا مة عضد الدين الأيجي القاضي لا 
المواهب اللذيْة بالمنح المحمديّة في السيرة النبويّة: للإمام القسطلاني... 50 


مك .111371 ا 


أصول الرّشاد مم فهرس الكتب المترجمة 
الميزان السّعرانيّة المدخلة لجميع أقوال الأئمّة المجتهدين ومقَلَّدِهم في 

الشّريعة المحمديّة: للشيخ عبد الومّاب بن أحمد الشّعراني ةا 
نصاب الاحتساب: للشيخ الإمام عمر بن محمد بن عوض الس ايو ١640000‏ 
النهر الفائق بشرح كنز الدُقائق: للشيخ سراج الدّين عمر بن نجَيْم.... 2 8/ 
نور الأنوار على منار الأنوار: للشيخ أحمد الصديقي: مُلّا جِيوَنْ 0ه 
الحداية في الفروع: لشيخ الإسلام برهان الدين علي الرغيناني الحنفي... 1 
هداية المريد شرح جوهرة التوحيد: للشيخ إبراهيم اللقانٍ ار ”0 
ا تمعات: للشيخ الإمام الممام أحمد ول الله بن عبد الرّ حيم الذهلوي... 2 5١8‏ 
اليانع الججني في أسانيد الشيخ عبد الغني: لمحمد بن يحي: محسن التميمي... ١‏ 


جم جم 
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مك .171 ا 


أصول الرشاد م فهرس المحتويات 


الملوضوع 


محتويات 


تقديم وتعريف 
مقدمة المترجم بالعربية 
لتقل الى ريت 
اشتغاله بالتدريس والإفتاء 
زواجه وأولاده 
جهاده ضِدّ استعمار الإنكليز 
بيعته وزيارته إلى الحرمّين الشريقّين 
إجازاته في الحديث 


1 
انتقالّه إلى رحمة الله تعالى 
المحطّة الثانية: هذا الكتاب 
مقدّمة المؤلّف 
القاعدة الأول 
إِنّ الألفاظ الشرعية يراد مها المعاني الحقيقيّة مهما أمكن 


مك .1171 ا 


"5 


3 


/ 


/ 


/ 


/ 


/ 


و 


7١ 


0 


0 


أصول الرشاد اطرضن فهرس المحتويا 


إذا استعمل اللّفظ يجب أن ْمَل على المعنى الحقيقي ا 
معن أمكن العمل بالنى اللنقيقي سقط المجاز 000 


المعنى المجازي مستعارٌ» والمستعارٌ لا يزاجم الأصلّ 000 
الإمامُ الأعظم لِليِتا يرجح الحقيقةً على المجاز المتعارفٍ ك5 
الفائدة الأولى 


الردٌ على صاحب "تقوية الإيمان" في ترحمة كلمة "الإله" 
رج تر با را 
سجدة التحية كانت جائزة في الشرائع ما قبلنا ل ال 0 
كلمة "لا إله إلا الله" كلمةٌ التوحيد بالإجماع والشّركُ ضر للتوحيد 
الألوهية عبارةٌ في الشّرع عن استحقاقٍ العبادة ووجوب الوجود... 
الفائدة الثانية 
الأ فعال التى لأْتهَدٌ من علامات الشَّرك دون الاعتقاد: أه مستحقٌ للعبادة 
الأفعال التىَعَدٌ من علامات الشَّرك والتكذيب 
الفائدة الثالثة 
فد مُستعمّل كلمة "لبك" 111 وا ل رح انا ا 
الأمور التي تحدث بالكثرة يحصل عِلمُها الإجمالي بمجرّد النظر 
بعر اد قطان 223011 
علمٌ الله تعالى وقدرته قدي أ ينآر كد سو ذخان 0 
علم الممكن وقدرك لا نسب له بعلم الله تعالى وقدرته الواجب 
صفات الله الكماليّة ين الات عند جماعةٍ من العقلاء 515 


مك .11213731 ا 


اه 


00: 


00: 


0 


66 


66 


66 


65 


65 


/اه 


/اه 


60 


60 


امك 


أصول الرشاد م فهرس المحتويات 

لا علاقة بين علم الله تعالى وقدرته» وبين علم الممكنات وقدراتها... 2 ”7 
ذه 2 

لا قصرّر المائلة وامساوالين قات المكات والمّفات الالرعة 7 


الفائدة الب ابعة 7 
الأوّل: مالم يفعله الْبِىُ #زييهٌ ولا أَذْنَ فيه 8 00 
قول أمير المؤمنين عمو لكك الله كل 3 بابق التزاويم لخر 
قول ابن عمر: (وإِمها وت البدعة!» في صلاة إل عسي للاك... ‏ ”0 
قول أبي |0اقاع نامزاي حكم التراويس] بالْنُوام والالتزام ل 17 ل عب 
إطلاق ةع ثىء لا بناني كلاذ يدا في نفسه قل دار 5+ 
الأذان الأول يوم الجمعة بدعةٌ حسنة .2 41 ه+ 


إن التو لااآكره إحدات الك والتزامة ل ب 
بيانٌ في جمع القرآن 8 


السة بم موف ب يط ب ل الف 2 2 وب 
ذهول القنّوجي في معنى كلمة "'سَنَّ " 7 

البدعة الحسنة قدا تكاقا نبها اها 1ل 1 اشر رن ره ”0 
قد تكون البدعة حسة الك ٠‏ نكو مباحة الي لاي 
أقسام البدعة عند المحققين الأكابر 7 

إسحاق الّدهلوي أيضاً قائل بتقسيم البدعة 7 


الفقهاء الكرام يستحسنون ويُبييحون مئاتٍ من المسائل لم تكن رائجة 


في عهد النبوة ١‏ 


مك .111371 ا 


أصول الرشاد ام فهرس المحتويات 

ابن تيمية أيضاً قائلٌ بتقسيم البدعة وبكونها حسناً مالم يالف أصول المّرع. ١م‏ 
اتفق العلماءٌ على استحباب البدعة الحسنة ورّجاءِ الثواب عليها نمم لخ 

الردٌ على صاحب كتاب ''كلمة الحقٌ" م 
كلام الإمام أحمد رضا ؤي في تقليد الإمام المعيّن من الأئمّة الأربعة 1 

مغالّطة المنكلّم القنّوجى في تقسيم البدعة / 
أوَلاً: بِأنَ القّوجي يريد بالبدعة المعنى اغوي أو قريباً من المعنى اللغوي. 1 
ثانياً: النزاع حقيقيٌ بين المخالفين والسّادة المحققين في معنى البدعة. 2 لام 


الثاً: غيارلك "الناصد" وغيره لاهقلل لوجي ولايضه نا لك لطر م 
البدعة التي قرّرها المجتهدون هي الصّحيحة .يذ 1ى 
رابعاً يوق للد وجي أننيف الخو "اقول" زر قم 
ورد التصرحٌ بالأمور التي تراد ب"الأصل" في كلام أكثر العلماء 4 
البدعة عي ابد ات عترم اي ل ا 3 5 . اءى رو 
الأصل هو اعتبارٌ مقصود الشّرع ل ب اا 22 25 ١‏ 


معرفة الأصل لا تختصّ بالمجتهدين ل 7# 4 
الإقرار من قبل إسحاق الدهلوي بأن لاحاجة إلى الاجتهاد المطلق 


لمعرفة حُسن الفعل وقبحه 0 
بُطلان استناد المتكلّم القنّوجي, ومحصل كلام العلماء 0 
الأمر الذي له أصلٌ من الشّرع فهو نارح عن البدعة سين لقوق 


تحقيقٌ نفيسٌ فى استعمال كلمة "اللأصل" عند العلماء 4 
"الأصل" يستعمل عند العلماء في معانٍ عديدة 9 


مك .171 ا 


أصول الرشاد م فهرس المحتويا 


جغل البعض الحادث مقس الذي ليس له أضل في الشرع 500 
التعريفات وأقوال العلاء ختلفة ظاهرأ متبحدة مالل تفيدثا وتويدنا 00 
المعنى الثاني للبدعة عبارةعن مخالفة ا لسسَّة وضدّها ومزاحمةٍ لها 0 
أغلب استعمالٍ كلمة "البدعة" في العقائد 
البدعة غالفة أهل الَو في" المقيثاة وات ا 
مفهوم البدعة قد يكون منحصراً فيه كان تخالفاً للشرع 
تبي البدتا تاي تخالفة للشرع أواتبار للع الما ورين 
لا نسلّم أنَّ محرّدَ فعل مالم يفعله الْبِىْ ييه خالفة له ل 0 
اصطلاح المخالفين ليس المعنى الشرعي للبدعة 
بيان الشبهة: الك شيل عا ليستتعردى رن 
مجرّد عدم الفعل أو عدم النقل عن الْبِي 3# كوي لاتتبت به الكراهة ولا الحرمة. 
: مبحث في حديث: «خيرٌ أمّتى قرني) 


خيريّة أكثر الأفعال وأحوال أكثر القّرنء لا تستلزم خيريّة كل 


ام 7 ل ا ل م 
لجهّلة م من بجعل كر أي 1 1 دع ارم 5 


الآيات والأحاديث تدل على خيرية هذه الأمّة المرحومة دون 


تخصيص قرثتٍ و عصر. 500 21# 
2 ده ف 5 ع 
خيرية الآمّة لا تتصور دون خيرية سيرة الامّة ا م اله لد 1 
' 3 فى كا "لي" 
و 4 1 4 
الحديث لآ يكون دلبلا عل كون هذه القرون قا ا 


مك .111371 ا 


أصول الرشاد كن فهرس المحتويات 


بطلان دعوى صناديد الوهابية 
كان ينبغي أن يثبتَ الاصطلاح من أهل الاصطلاح 0 
حقيقة الأمر في معنى البدعة 
الردّ على الدهلوي وأتباعه 
قولهم: "إن أتباعٌ الضّحابة والتابعين فلا نفعل إلأما فعلوه'" مدفوعٌ 
الصّحابة الكرام والتابعين العظام كانوا مشغولين في إعلاء كلمة الله 
القاعدة الثانية 
مجموع أفعالٍ الخير يبقى خيراً 
ثواب مجموع الأمور الخيريّة أكثرُ من ثواب كل واحدٍ من أمر خير 9 
جرثُ سَةٌ الاستدلال بكيفيّات الأجزاء على كيفيّة المجموع في كلام 
الفقهاء والعلماء 
كلام إسحاق الذهلوي في هذا البيان 
الحديث في ثبوت هذه القاعدة 
القاعدة الثالثة 
الأصل في الأشياء الإباحةٌ 
الإباحةٌ الأصليةٌ في زمان القّترة هي المختارٌ عند أكثر الحنفية والشافعية 
الإباحة حك شرعيٌ خلافاً لبعض المعتزلة ل 
حا صل الخلاف بين أهل السة والمعتزلة في الإباحة الأصلية 
الدلائل في هذه المسألة 


مك .1171 ا ا 


١7 / 


١ 


١ 


١1١ 
١1 
١1 


١7 


١ / 


19 


الأصل ف الأشياء اللء إلا أن يكو فيه مظرة 0 
التحريم إنّ) يشت بوحى الله ؤشرعة لاجبوى الأنفس ا 
الحكم بالحرمة أو الكراهة بدون دليل شرعيٌّ افتراءًٌ على الشارع 
الكراهة حكمٌ شرعىٌ» فلا با له من دليل 5207000 


الأصل في كلّ مسألةٍ هو الصحَة ا 0 
الفقهاء يجيزون ويستحسنوزمئاتٍ من المسائل التي لم توجد في 
القرون الثلاثة 
لبس مدني مان اجسساب. الفط ا 


حكم العلماءٌ بالجواز عند التعارْض بين الأدلة 
كثيرا يهو الا ثور اللنيوية تحر كر مفهوم للاكتويسبب هذل لف لك.. 
إذا فهم النَاسٌ هذه القاعد فقط لَتَجوا من مَكر هذه الضالة 


القاعدة الرّابعة 
في بيان أن الاستدلالٌ بالعموم والإطلاق جائرٌ من غير نكي 
لا يجيز الحنفية حمل المطلق على المقيّد + 
الكلام البليغ في سفاهة موؤسّسى الملّة التتجديّة وأتباعهم ومعتقديهم 
المبحث الأول 
العمل بالمطلّق يقتضى الإطلاق شط1ظ1 


توضبح المطلّق في اصطلاح أهل الأصولء وبيانٌ شناعة الوهابيّة 


والردٌ عليهم 
اصطلاح الأصول مُعْايرٌ لاصطلاح المنطق 121000000 


مك .11171 ا 


أصول الرشاد 4" فهرس المحتويا 


١17 


١7 


١7 


أصول الرشاد 4م فهرس المحتويات 


المببحث الثاني / ١‏ 
المبحث الثالث ١54‏ 
الكلام في تخصيص بعض الور والأوراد والأذكار وغيرها من الأمور  ١75‏ 
العجب أن التخصيص في هذه الأمور مروجٌ أيضاً في المخالفين الا 
المبحث الرّابع ك١‏ 
إذا كان الفعل كر 1 موة 03 رزثر نيه عد شن عسلولقي 2 ١‏ 
لا يستلزم عدم النقل عدم الواقع 527 فى و١‏ 


مدا قن بار بعض الصحابة إلا بدث خيريتها :1 0 


المبحث الخامس 
ل دّ أوهام المتكلّم القَتوجي وأفكاره ١/0‏ 
المبحث السّادس 0 
تحصيل الكلام م سي اد 5 59 هما 
خلاصة القول ١05‏ 

القاعدة الخامسة 


الفعل الحسن لا رايا تار النكل القبيح /1 ١‏ 
بيان اطلاع أَمّة الدين على المرض الباطني في الخلق؛ لأثهم أطباء القلوب.. 2 ١44‏ 


القاعدة السّادسة 
ضابطة منع التَمّبّهِ بالكفار والمبتدعين حل 
أوّلاً: النيّةَ وقصد التشيّه 0011101 00 


مك .11171 ا 


أصول الرشاد وم فهرس المحتويات 
كثيرٌ من عبادات ومعامللات المسلمين تتشابه مع معاملاات المبتدعين 7 


الردٌ على القَنُّوجى 7 


بيان الاختلاف بين القدّوجي وإسماعيل وإسحاق الهلويّين م" 

كلام المخالفين خللافٌ للأحاديث ولأقوالٍ العلماء ” 

الأمر الذي يقع فيه النظ كي 12 كرك قلعا واد بيقر ا لدم 

لايُتصوّر تخصيصٌ فعل بالفرقة المخالفة والمنعٌ لتشبّه تسالواى... +.؟ 

مبحثٌ في تغيّر عادات الكقّار والمبتدعين في الفعل ا 

حكم منع التشبه بقوم لا يصمح مطلقا كر يكرا م١١‏ 
القاعدة]! اد 


0 | لحترا حاص لان الك لأا إلى فى 1 ل "0١6‏ 


القاعدة الثامنة 

تعامّل أهل الإسلام حجّةٌ شرعيّة 7 

كان الإمام الأعظم يعتمد على عرف أهل الإسلام وعاداتهم ؟ 6 ى, 
وعلى هذا بناء الأيهان» والنذورء والوصاياء والأوقاف 9 27 ببى؟ 
العرف أيضاً حك ار ا د ا 7 1 رف 
التكبير بعد صلاة العيد أمرٌ متوارثٌ في المسلمين اا 

لاايكره الاقتداءٌ بالإمام في التُوافل مطلقاً 0 

عاد القّوم وعُرفهم وما يتعاملون به معت شرعاً فق 

المبحث الأول 10 


الردٌ على القنُّوجى 0 


مك .11171 ا 


يُعتبر بالعُرف الغالب لكل بلدٍ ا 25107017010 
صاحب كتاب "مظاهر الحق" يُقِرٌ باتباع ما ذهب إليه أكثرٌ العلماء 
الفرق بين دعوى المخالفين ودليلهم 


القاعدة التاسعة 
4 7 5 5 ع 
قولالجمنهور والأكثر حج قرعب كإجاع الأمة المسلمة 
المتبادر من السّواد الأعظم الجاع الكثيرة ل" 
اتباع الأكثر والجُمهور معتيرٌ ااا الكوى... .ا 1 
مبحث في أنّ السَّوادَ الأعظم بمعنى الإجماع 
الإجماع يستعمل في الجاعة الكثيرة ا 25 5 
صرّح عمائدٌ الوهابية بن الم بأفاق الجميع لا يتصوّر ني غبر عصر الصّحابة 
إشارة المصف إلى لخادّعة القتّوجى 


القاعدة العاشرة 
استنباطٌ المسائل واستخراجُ الأحكام ليس من شأن المجتهد فحسب 
بيان طبقات المجتهدين 


يستحقٌ الإمامان الَسقلاني والسّيوطي وغيرهما أن يستدلّوا بالقرآن والسة 


مك .111371 ا 


أصول الرشاد 44" فهرس المحتويا 


775 


7 


70 


520 


5١ 


أصول الرشاد 4م فهرس المحتويات 
القاعدة الحادية عشر 

تعامل أهل الحرمين الشريفّين معتمّدٌ وحجحة 0 

العلماء أجازوا الاستراحةً بعد كل ترويحة اتّباعاً لأهل الحرمّين سيم 80؟ 
الإجار على تعليم القرآن 0 

الحديث الآحاد الصحظ رار 218 230 إترامنه خ/” 
لا تبطل حجيفيكا نعاما يقال الخرمين لعد قم سالا وان.. 4ىه؟ 
كثيرٌ من أقوال الصٌّحابة وأفعالهم لا تقبل منها في مسائل وى 1ل وه؟ 
قول المككال كة اثفق عليه | للطللا ...ل ارا جوء 


1١ 


الإمامُ مالك يجعل قولٌ أهل المدينة فقط حجّة .يذ ١51‏ 
يراد بنفي حجية تعامل أهل الحرمين نفي القطعية» لا نفي مطلق الحجيّة 3 
يجعل,الشاهً عبد العزيز عمل أهل الحرمّين واعتقادهم معياراً للد ” م 
الشاه ول الله لكا كي يان بعما “اليو مين "علو ا اع سام 
عصر الطبعك ال ا ل اه ار اي 60 ج15 ,بم 
قد حدث فيأعصا1 التابعين أعمال شنيعة أشندٌ الشنائع ا 2ض و" 


لاتبطل حجيةٌ أهل الحر كا ابارتكات بعفى البدعة وبعض الأوقات 2 م+؟ 
لاتؤثّر غلبةٌ الوهابية الّجديّة في مك المعظّمة في إبطال المدّعى ا ليا 


مغالّطات بشير الدين القَوْجي ا 
لا نجعل أهلّ الحرمّين كالأنبياء معصومين م ا 1 


ىه 
6 


لانجعل تعامُلٌ أهلّ ا حرمين واتفاقهم على شىءٍ كقول الله ورسوله حجّةٌ قطعية 37376 


مك .11171 ا 


لا نجعل تعاملٌ أهلّ الحرمين مساوياً لإجماع الأمّة 00000 
لانقد أن عل والعومع أغل اطرميق مدل :قو الشرعيانك... 
اع الأنقة اللجديدوة ان تعامل يداهل الخررة 0 
فضائل المدينة المنورة 
مَظالم الوهابيّة على أهل الحرمين الشريقَين 
مغالّطاتٌ الوهابيّة الهنديّة وخداغهم 


يكفي لحوازالأعمال مجرّدُ رواجها في البلاد الطيبة 0002 
اعتبر الإمامٌ الَوَوي عاداتٍ العرب وأعرافهم مطلقاً ان 


الاعتباالعرب ذوي اليسار والطبائع السليمة دون الأجلافا من البادية, 
القاعدة الثانية عشر في الإجماع السّكوتي 
الاس كان سا يف الا سي ع ا 
الإمام الشّافعي يستدلٌ بالإجماع دون قيد العصر والرّمان 01 
الإقرارٌ من قبل المتكلّم الَتَوجى في "غاية الكلام" بأصل القاعدة 
القاعدة الثالثة عشر 
ينتهى الاختلافٌ السّابق بعد الاتفاق اللاحق كأه لم يكن 
الردّ على قول الفاكهاني 
القاعدة الرابعة عشر 
المداوّمةٌ على فعل باعتقاد وُجوبه مكروة 
الاعتقاد بأمر غير واجب بكونه واجباً أو فرضاًء فلا شك أنه خطأ 


مك .111371 ا 


أصول الرشاد اين فهرس المحتويا 


ا" 


لا" 


1 


1 


أصول الرشاد ان فهرس المحتويات 


القاعدة الخامسة عشر 
تعظيم التي 515 محبوبٌ من كلّ الوجوه. ومطلوبٌ في الشرع ١‏ 0/5" 
إن نبيّنا زه من أعظم شعائر الله وحرماته 1 
فضائل الصّلاة على النَّبى المختار 1534 0 
عادة الصحابة في تعظيمه #” وتوقيره وإجلاله 3" 
القاعدة السادسة عشر 
تعظيم الَْنِي 0:9: لا يختص بحياته الظاهرة فحسبء بل يجب على 
0 كم 1 
حرم “لكر لاله ري ثابتة بعد وفادً: ا يا ى؟ 
رفعٌ الصضّوت في حضرته #ِزْيّة بعد وفاته أيضاً ممنوع 0 4ىء 
آدابٌ زيارة قبره الشريف 1 
ع 
تعظيم ذكر الْبَى يِييْة وتبجيلٌ كلامه الشريف بعد وفاته 1 
ا ا 9 ىم" 
سيرة سَلّفنا الصّالح في تعظيم رسول الله 54 53 وذكر حديثه وروايته /ا1 7 
القاعدة الثامنة عشر 
رن ار تر ررم 4 
إنَّالملائكة أُمرُوا بالسجود لآدم؛ لأنَّ نور حضرة الْبِي #و كان في جبينه. 2 40" 
القيامُ تعظياً للملائكة الذين يصحبون الجنازة ا م 
آداب الؤّقوف أمامٌ مرقده 54 الشريف 1 


مك .111371 ا 


أصول الرشاد 4" فهرس المحتويات 
الردٌ على الوهابيّة في بعض أقوالهم 4 
عند الضصّلاة على الْبِي ين ينبغي أن يستحضرٌ وجهّه المبارك 844000 
القاعدة التاسعة عشر 
في بيان أن لا ينبغي تقييدٌ التعظيم بشىءٍ بدون دليل شرعيٌ يدن 
الفعلّ الذي يكون غايةً في تعظيم الي يه وإجلاله. هو الأفضل والأول. ‏ ".م 
تقبيل الخبر تعقلف] 1 ميودن :ل #صبم بسلؤوار... .5.م؟ 


القاعدة العشرين 
الاعتبارٌ بالعرف ني باب أشكال التعظيم والتوقير 0 


هر عر عر 
ناي + + 


مك .171 ا 


أصول الرّشاد 84 فهرس مصددر التحقيق 

مصادر التحقيق 
المصادر المخطوطة 

.١‏ خلمبة المجلٍشرح مّنية المصل ابن أمير الحا (ات8174ه) في المجلّدين. 

؟. رسالة طبقات الفقهاء؛ لابن كال باشا (ت٠55ه).‏ 

فتح الرحمن في فضائل نصف شعبانء الملا علي القاري (ت5 ٠١١‏ ه). 

5. الكافي شرح الوافيء الّسَفْي (ت١٠/1ه)»‏ نسختان في ثلاثة أجزاء. 

مسلم الفلرت ات لله البهاريلك5١١11ه).‏ 


5. يمتح الغفار شرح تنوير الأبصان التمُرتائي العَرِّي (ت5 ١٠٠١ه).‏ 


مك .171 ا 


أصول الرّشاد م فهرس مصددر التحقيق 
مصادر التحقيق 

فهرس المصادر المطبوعة 
الإجازات المتينة لعلماء بكة والمدينة» الإمام أحمد رضا (ت٠75١ه)»‏ لاهور: 
مؤسّسة رضا 5 57 اه ط". 
_ إحياء علوم الدّين» أبو حامد الغزالي (ت5١5ه)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية 
5ه ط١.‏ 
- الإختيار لتعليل المختار» الموصلي (ت1/75ه). تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الررحمن» 
بيروت: دار الكتب العلمية 5١94‏ ١ه‏ ط١‏ . 
- إذاقة الأثام لمانعي عمل المولد والقيام» الإمام نقي علي خان (ت17917ه). 
كراتشى: الل أها السة 54 1287784كا . 
الأذكار من كلام سيّد الأبرار» الَوَوي (ت575ه)» تحقيق محمد غسّان نصوح 
غزقولء بيروت: دار المنهاج 575 ١ه‏ ط١.‏ 
- إرشاد الشايالشرح اإصطلح الللخاري!! القنتظلاي ,(ت97)» بيروت: 
دار الفكر١571١ه.‏ 
-إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» الشاه ولي الله الذهلوي (ت177١١ه).‏ تحقيق:سيّد 
جمال اللين امهّرويء إسلام آباد: ٠١9‏ ١٠م.‏ 
- الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبد البرّ (ت5477ه). تحقيق علي محمد 
البجاوي, بيروت: دار الجيل 5١7‏ ١ه‏ ط١.‏ 


ِ ' 5 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير الجزري (ت770ه).ء تحقيق الشيخ علي 


مك .111371 ا 


أصول الرّشاد اهم فهرس مصددر التحقيق 
محمد معوّضء بيروت: دار الكتب العلمية 5 517 اه ط7؟. 

- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. علي القاري (ت5١١٠ه)»‏ تحقيق: أبو هاجر 
محمد السعيد بن بسيوني رّغلول» بيروت: دار الكتب العلمية ١9/25‏ م؛ ط١‏ . 

- الأشباه والنظائر» السّيوطي (ت١١1ه)»‏ تحقيق: مركز الدراسات والبحوث 
بمكتبة نزار الباز» مكة المكرّمة: مكتبة نزار المصطفى الباز ١/4‏ 5 اه ط؟. 

- الأشباه والنظائر» ابن نجّيم (ت١91ه).‏ دمشق: دار الفكر 57١‏ ١ه‏ ط". 

-أشعة اللمعات يقي إظر المحد ث اللهلوع الت ؟57١٠١ه):‏ لكو ويه كلو 
الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني (ت1907ه). تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوّظل بلآلآت: دار الكتب العذة 6أارة اف ط١.‏ 

-الأطوّل» عصام الدّين عربشاة الأسفرايني» (ت5 5 4ه).؛ مصر: المطبعة العامرة5 /17١ه.‏ 

- الأعلام, الزّ ركلي (ت1797ه). بيروت: دار العلم للملايين 19495: ط١١.‏ 

- أنوار التنرييم واأقكر ا( اويا ابد تفسير بيضاوي» قاضي 8011 "البيضاوي 
(ت41/اه). محقق: محمد صبحي بن حسن حلاق» بيروت: دار الرشيد١‏ 57 ١ه‏ ط١‏ . 
- إيضاح الحق الصريح في أحكام الميّت والضريح مترجّم بالأورديّة)» إسماعيل 
النهلوي (ت757١ه)»‏ كراتئى: قديمي كتب خانه. 

- إيضاح المكنون» إسماعيل البغدادي (ت175١ه).‏ بيروت: دار الفكر 5١9‏ ١ه.‏ 
- بُستان العارفين» الفقيه أبو اللّيث السمرقندي (ت"/ا"اه)ء (طبع مع كتاب تنبيه 
ال 
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أصول الرّشاد م فهرس مصددر التحقيق 
عميراتء ببروت: دار الكتب العلمية 5١4‏ اهي ط١.‏ 

البرهان في أصول الفقه. إمام الحرمّين أبو المعالي (ت/47ه).» تحقيق: صلاح بن 
محمد بن عويضة:؛ بيروت: دار الكتب العلمية ٠١5148‏ ظ١.‏ 

- البناية في شرح الهداية» العيني (ت5 86ه)» بيروت: دار الفكر 5١١‏ اه ط7. 

- التجنيس والمزيد» المرغيناني (ت597ه)» تحقيق: د. محمد أمين المكي» كراتشي: 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 5 557 اه ط١.‏ 

- التحرير» كال اللين بن الام (ت١87ه)‏ (مطبوع مع شرحه). بيروت: دار الفكر 
١ه‏ ط١.‏ 

- تحفة اثنا عشريّة» عبد العزيز الدهلوي (ت79؟1١ه).‏ لاهور: سهيل أكادمي 
6"اه ط١.‏ 

- تذكرة الحفاظ» الذهبي (ت5/8/اه)» بيروت: دار الكتب العلمية 519 ١ه‏ ط١.‏ 

- تذكرة علماء أهل السنة» محمود أحمد القادري. فيصل آباد: سني دار الإشاعة 
العلوية الرّضوية 995١م‏ ط5. 

- تذكرة علماء الهند. رحمن علي صاحب الناروي (ت1775ه)» أكنو: مطبع نامي 
تف ولك كون 0160107 

- تفسير فتح العزيز الشاهً عبد العزيز الدهلوي (ت7179١ه)»‏ بشاوّر: قديمي كتب خانه. 

- التفسير الكبيرء فخر الدين الرازي (ت7١5ه).‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي 
١ه‏ ط3. 


- التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج الحلبي (ت81/4ه)ء بيروت: دار الفكر/ا١5‏ اه ط١.‏ 
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أصول الرّشاد ووم فهرس مصددر التحقيق 
-تقوية الإيوان» إسماعيل الدهلوي (ت747١ه)»‏ كراتشى: مير محمد كتب خانه. 
بذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني (ت8657ه).؛ بيروت: دار الفكر 5١65‏ اه ط١.‏ 
- التوضيح شرح التنقيح» صدر الشّريعة المحبوبي» (ت 57/اه)» تحقيق: محمد 
عدنان درويشء. (هامش التلويح إلى كشف حقائق التنقيح) بيروت: شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم. 5١9‏ اه ط١.‏ 

- الجامع الصّحيحء محمد بن عيسى الترمذي (ت7174ه)» الرياض: دار السّلام 
6ه طاا. 

الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (ت١717ه)»‏ تحقيق عبد الرزّاق المهديء كوثته: 
المكتبة الرشيدية. 

- جذب القلوب إلى ديار المحبوب» عبد الحق المحدّث الدهلوي (ت8575١٠ه)ء‏ 
كانفور: مطبع مُنشى نامي تَوَلْكِحُورْ ؛ ١ه‏ ط7. 

- الجوهر المنظير افيا 17 لكر 307 كيرت :1 ل بيده مصر: 
المطبعة الخيرية” اهلوا كر 181 

-جواهر البيان في أسرار الأركان الإمام نقي علي خان (ت/917١١ه)»‏ مبائي: رضا أكادمي. 
-حاشية الطحطاوي على الدر المختار (ات١77١ه)»‏ كوئته: المكتبة العربية. 

- الحاوي للفتاوي» السيوطي (ت١١4ه)»‏ بيروت: دار الفكر 5١5‏ ١ه.‏ 

- حُدوث الفِتن وجهادُ أعيان السَّننء محمد أحمد المصباحيء القاهرة: دار المقطّم 
للغر والتوؤيم 489 اغيط 1 

- الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية: عبد الغني النابلسى (ت544١١ه)؛‏ مصر: 
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أصول الرّشاد هم فهرس مصددر التحقيق 
دار الطباعة العامرة ٠79١ه.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصفهاني (ت0٠47ه).‏ تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء ملتان: إدارة تاليفات الأشرفية 577 ١ه.‏ 

-حياة الإمام أحمد رضاء محمد أسلّم رضا التيواني الَيمني » كراتشي: الإدارة لتحقيقات 
الإمام أحمد رضا 571 اه ط١.‏ 

- الدرٌ المختار» ال صكفي (ت88١٠ه)ء‏ تحقيق د. حسام الَيْن فرفور» ومشق: 
دار الثقافة والترااك 2190 ١ى‏ ط١ء‏ مص :#تطبعة الكبرى 7/ا#ثارها 

- د لائل الّنبوة» البيهقي (ت50/8ه)» تحقيق: الدكتورء عبد المعطي قلعجي. بيروت: 
دار الفكر 577 اه ط5؟. 

- ردّ المحتار على الدرٌ المختار» ابن عابدين (ت5057١ه).‏ تحقيق د. حسام الذين 
فرفور» دمشق: دار الثقافة والتراث١‏ 57 ١ه»‏ ط١.‏ و مصر: مطبعة الكبرى 7/ا17١ه.‏ 
- رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» العيني (ت55/ه). تمبائي: المطبع الحيدري //7١ه.‏ 
- روضة الطاكك نهر ع قا 0 8012 كا فا : «وهير الشاويش»: 
بيروت: المكتب الإسلامي 7١5١ه‏ ط". 

- زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية (ت١0لاه).‏ بيروت: مؤسّسة 
الرسالة 51١6‏ اه ط/7ا7. 

- سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف دمشقي (ت 157ه)., 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء بيروت: دار الكتب العلمية» 5١5‏ ١ه‏ ط١.‏ 

- سنن أبي داود» سليمان بن أشعث السّجستاني (ت17/5ه)» الرياض: دار السّلام 
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أصول الرّشاد مهم فهرس مصددر التحقيق 
اه ط١.‏ 

- سنن الترمذي - الجامع الصحيح. 

السدن الكتري + الساتى أت 1ه قرو سيق عبد المتعم شلبي» بيررويك: 
ماهير الرسالة ١‏ 149 مط 

- سنن ابن ماجهء ابن ماجه القزويني (ت7175ه)» بيروت: دار إحياء التراث العربي 
0١‏ هطا. 

- سنن النشا 84 الاي «(. +ى) الشنيق: صدتي 4 العطارة. بيروت: 
دار الفكر 555 اه ط١.‏ 

- سير أعلام النبلاء» الذهبي (ت58لاه)» مصطفى عبد القادر عطاء بيروت: 
دار الكتب العلمية 5765 ١ه‏ ط١.‏ 

- سيرة أعلى حضرة؛ الشيخ حسيين رضا خان (ت١٠5١ه)»‏ كراتشي: بزم قاسمي 
بركاتي 195١م‏ ط١.‏ 

- شرح سفر السّعادة» الشيخ عبد الحق المحدّث الدهلوي (ت57١٠ه)ء‏ سكر: 
مكتبة نورية رضرب يفتك 21095 

- شرح التّفاءء علي القاري (ت5١١٠ه)ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية 57/4 ١ه‏ ط؟. 
- شرح صحيح مسلم., النوّوي (ت175ه)» بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

- شرح العقائد الّسّفية» التفتازاني (ت1/97ه)» تحقيق محمد عدنان درويش» دمشق: 
مكتبة دار البيروقي١١5١ه.‏ 


- شرح عين العلم وزين الحلم» الملأعلي القاري (ت4 ١ه»).‏ بيروت: دار المعرفة. 
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أصول الرّشاد م فهرس مصادر التحقيق 
شرح معاني الآثار» الطحاوي (ت١77ه)‏ » تحقيق إبراهيم شمس الدين» كراتشي: 
قديمي كتب خانه. 

- شرح المقاصدء التفتازاني (ت47/اه), تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة» إيران: 
منشورات الشريف الرضى 5٠9‏ اه ط١.‏ 

- شرح منتهى الأصولي» عضد الدين الأيجي (ت0/اه)» تحقيق: محمد حسن محمد 
حسن إس )غيل » لاست" .+ااالكتب العليية 5 57 ١‏ طن . 

- شرح القاية شيك الرؤقابة الرجندي (9734ه). أكر: الممتك العا ييلككوز. 

- شرح الوقاية» صدر الشريعة المحبوبي (ت0 4 لاه)» بشاور: مكتبة العلوم الإسلامية. 
- شعب الإيان» البيهقي (ت558ه).: تحقيق حمدي الدمرداش محمد العدلء 
بيروت: دار الفكر 5 557 اه ط١.‏ 

- الْسُفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض (ت؛ 4 0ه» تحقيق عبد السّلام 
محمد أمين» ببريب را 1ك اشغ العلمةة؟؟ عرااك ط 

- شفاء العليل ترجمة القول الجميل» خرم علي (ت١71١ه).»‏ لاهور: المكتبة الرحمانية. 
صحيح ابن حِبّان محمد بن حِبّانَ التيمي (ت55١1ه)»‏ لبنان: بيت الأفكار الدولية 5 ١١٠م.‏ 


- صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري (ت157ه)» الرياض: دار السّلام 


409 اه ط؟5. 

0 ور 
- صحيح مسلمء مسلم بن اجاج القشيري (رت١5؟؟أه)‏ الرياض: دار السّلام 
١ه‏ طأ١.‏ 


- الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية» البركوي (ت١18ه).‏ بمبائي: شرف الدين 
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أصول الرّشاد /م فهرس مصددر التحقيق 
الكتبي وأولاده /7/1١ه.‏ 

- العطايا النبويّة في الفتاوى الرّضوية» الإمام أحمد رضا (ت٠75١ه)ء‏ لاهور: 
مؤسسة رما #١ؤااى‏ ط؟. 

- العلامة نقي علي خانء حيأة وتحقيقأة العلميّة والأدبيّة (رسالة ماجستير). 
د. محمد حسنء كراتثى: الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا 5757 ١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني (رت86500ه). بيروت: 
دار الفكر 51١/‏ اه ط١.‏ 

- عين العلم وزين الحلم في اختصار إحياء العلوم (مطبوع مع شرحه). محمد بن 
عثمان ال مندي (ت ٠١‏ '87ه)» بيروت: دار المعرفة. 

-غاية التحقيقء عبد العزيز البخاري (ت٠‏ "/اه)» كراتثى: مير محمد كتب خانه. 
-غمز عيون البصائره الْحَمَوي (ت/9١١ه).؛‏ بيروت: دار الكتب العلمية0 ٠‏ 5 اه ط١.‏ 
-غُنِية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام, اللاي (ت74١٠١ه)ء‏ (هامش الدرر): إستانبول. 
غنية الطاليى؟ عدم الفا 7 الجيلاني (ت١55ه),‏ افيف اسمن صلاح بن 
محمد بن عويضة. بيروت: دار الكتب العلمية /ا١51‏ اه ط١.‏ 

-فئية المل شرح شن تقر ل قري رس تك الاهور: سهيل أكادمي. 
- الفتاوى الخانية» قاضضى خانْ (ت047ه)» بشاور: المكتبة الحقانية. 

- فتاوى عزيزيء الشاه عبد العزيز الذهلوي (ت779١ه).‏ بشاوّر: رحمن كل ببليشرز. 
الفتاوى الفقهية الكبرىء» للإمام ابن حجر الهيتمي (ت5/ا9ه). المكتبة الإسلامية. 
- الفتاوى الحندية» مجموعة من العلماء» بشاوّر: المكتبة الحقانية. 


مك .111371 ا 


أصول الرّشاد م فهرس مصددر التحقيق 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني (ت857ه)» القاهرة: 
دار الحديث 475١ه.‏ 

- فتح القدير» الكمال ابن امام (ت١871ه)»‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

- الفتح المبين لشرح الأربعين» ابن حجر الهيتمي (ت915ه)»ء مصر: دار إحياء 
الكتب العربية. 

- الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي (ت5477ه)ء تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن 
يوسف العزازيء الدمام: دار ابن الجوزي 5١1٠‏ ١ه‏ ط١.‏ 

-فهارس المخطوطات خزانة التراث؛» قام بإصداره مركز الملك فيصل. 

- فهرس الفهارسء عبد الحي الكثاني (ت1787١ه)‏ تحقيق: إحسان عباسء بيروت: 
دار الغرب الإسلامي 5٠7‏ اه ط7. 

- فواتح الرّحموت» بحر العلوم عبد العلي اللَكوي (ت175١ه)»‏ الأكو: وَلْكُِورُ. 
- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء الْناوي (ت717١٠ه)»‏ مصر: المكتبة التجارية 
الكبرى 1165اه ط١.‏ 

- الكاشف عن حقائق السنن, الطيبي (ت57/اه)» تحقيق بديع السيّد اللحام 
كراتشى: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 51١١/‏ اه ط5. 

-كتاب التحقيق شرح الحسامي - غاية التحقيق 

- كتاب السماع» أبو الفضل محمد بن طاهر القيسراني (ت7٠٠‏ 0ه)» تحقيق: أبو الوفاء 
المراغي» القاهرة: وزارة الأوقاف, المجلس الأعلى للشوؤن الإسلامية. 


- كشف الأسرار شرح أصول البّزدويء عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت١"ل/اه)‏ 
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أصول الرّشاد ا فهرس مصددر التحقيق 
تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» كراتشى: قديمي كتب خانه. 

كشف. الأسران شرح المنار». ابو البركات: 'التصفي» ك1 لاه)ء بيروت: 
دار الكفب العلمية, 

- كشف الظنون» حاجي خليفة (ت717١٠ه)»‏ بيروت: دار الفكرة 5١‏ ١ه.‏ 

-كشف الغْمّة عن جميع الأمّةء عبد الومّاب الْتّعراني (ت “/41ه)» بيروت: دارالفكر 5 47١ه‏ 
كلمات طيبات» الشا ول الله الدهلوي (ت٠8١١ه).‏ دهلي: المطبع المجتبائي. 

- كنز العّال» المقي الهندي (ت94176ه» تحقيق محمود عمر الدَ مياطيء بيروت: 
دار الكسك 'العالمية 

- كيمياء السعادة» الغزاللي (ت 5 ٠‏ 6ه).» دهلي : مطبع محمّدي. 

- لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (ت١‏ 5 /اه)» بشاور: مكتبة فاروقية. 

- لباب المناسك» رحمة الله السّندي (ت918ه) (طبع مع شرحه المسلك المتقسط في 
المنسك المتوسّط)» كراتثى: إدارة القرآن5 57 ١ه‏ ط ؟. 

لسان العربء ابن منظور (ت ١١لاه).»‏ ببيروت: دار صادرء 5١5‏ اه ط3؟. 

- مئة مسائل في تحصيل الفضائل بالأدّلة الشرعية وترك الأمور المنهية» لأحمد الله بن 
دليل الله (كان حيّاً ؛ ١١ه).‏ كراتشى: الرحيم أكادمي 577 ١ه‏ ط١.‏ 

- المبين المعين لفهم الأربعين. الملا علي القاري (ت54١١٠ه).‏ مصر: مطبعة الجالية 
2ه ط١.‏ 

- مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومحاتف البدع ومقامع الأشرارء أحمد الرُومي 


(ت"57 ١٠ه).‏ لكو: مطبعة الآساي المدارسى. 
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أصول الرّشاد ع فهرس مصادر التحقيق 
- مجمع بحار الأنوار» طاهر المتني (ت187ه). المدينة المنوّرة: مكتبة دار الإيمان 
86 ١هيءط"!.‏ 
- معجم الشيوخ, ابن عساكر (ت ١017ه)»‏ تحقيق: الدكتور وفاء تقي الدين» دمشق 
دار البشائر 571١‏ ١ه‏ ط١.‏ 
- المجموع شرح المهذب ,81/591 1 حي كي لت ادر الفكر. 
- الملحصولء. فخر الدذين الرازي (ت507ه)» تحقيق: د. طه جابر فياض العلواني؛ 
بيروت: مؤسّسة#الرسنالة 5١18‏ اه ط"”. 
- مختصر الأصول - منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل 
مدارائس ]لزيا وحقائق التنزيل» الي (ت١٠لاه).‏ تحقيق: الشيخ زكريا 
عمبرات او را المكتبة الفا اللة. 

- المدخل إلى السنن الكبرىء البيهقي (ت558ه)» تحقيق: الدكتور: محمد 
ضياء الرحمن الأعظميء الكويت: دار الخلفاء للكتب الإسلامي؟ 5٠‏ ١ه.‏ 
- مراقي الفلاح الذَّم نبُلابي (ات9١٠ه)»‏ كوثته: المكتبة العربية. 
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» القاري (ت5١١٠ه)ء‏ تحقيق محمد جميل 
العطار» بيروت: دار الفكر 5١5‏ ١ه.‏ 
- المستدرّك» الحاكم النيسابوري (ت5٠4ه).‏ تحقيق حمدي الدمرداش محمد» مككة 
المكرّمة: مكتبة نزار مصطفى الباز 57١‏ اه ط١.‏ 
- مسلّم الثبوت» محبٌّ الله البهاري (ت4١١1١ه)»‏ فيصل آباد الجامعة السراجية 
الرسولية الرضوية» ولَكو: نَوَلَدْمُور (مطبوع مع شرحه فواتح الرّحموت). 


مك .111371 ا 


أصول الرّشاد ادم فهرس مصددر التحقيق 
- المسند الإمام أحمد بن حنبل (ت١5‏ ؟7ه)» تحقيق: صدقي جميل العطارء بيروت: 
دار الفكرة١51١اه‏ ط"؟. 

سك أن داود الطيالسبي» أبو داود سليمان الطيالسبي (ت5 ١7ه).‏ تحقيق: محمد بن 
عبد المحبيدن الْتركي» مصر: دار الجر 414 ١ه‏ ط١‏ . 

- مُسئد البزارء أبو بكر جلك كارت )عزن طفوظ الرحن زين الله 
المدينة المنوّرة» مكتبة العلوم والحكم 9١٠7م‏ ط١.‏ 

- مسوّى شرح موَّطّأ إمام مالك الشاهُ وِّ الله الدهلوي (ت175١ه)»‏ كراتشي: 
مير محمد كك احا و ؟ 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار, القاضي عياض (ت؛ : ده). المصر: المكتبة 
العتبقة وأو [الترااك. 

- مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي (ت54/اه)» تحقيق سعيد محمد اللخامء 
بيروت: دار الفكر ١١51١ه‏ ط١.‏ 

- المطوّلء للتفتازاني (ت57لاه)» بشاوّر: مكتبه علوم الإسلامية ١١‏ 7١ه.‏ 

- مظاهر الَو » قطب اللِين خان الُهلوي (ت784١ه)»‏ كراتشى: دار الإشاعة 9١٠٠م.‏ 
- معالم التنزيل» البَعَوي (ت١0ه)»‏ تحقيق خالد عبد الرّحمن العك ومروان سوارء 
ملتان: إدارة تأليفات الأشرفية 576 ١ه.‏ 

- المعجم الأوسّطء الطبراني (ت٠”7ه)»‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
الشافعيء بيروت: دار الفكر 57١‏ ١ه‏ ط١.‏ 

المعجم الكبيرء الطبراني (ت١٠5”ه)ء‏ تحقيق عبد المجيد السّلفيء بيروت: 


مك .111371 ا 


أصول الرّشاد لم فهرس مصددر التحقيق 
دار إحياء التراث العربي577 اه ط؟. 

- معجم المطبوعات» يوسف بن إليان موسى سركيس (ت١0١١ه))‏ مصر: مطبعة 
سر كيس 5 ١1ه.‏ 

- معجم مفردات الفاظ القرآنء الرّاغبٍ الأصبهاني (ت 07١5ه)»‏ تحقيق: نديم 
مَرعَمثِيِ» إيران: المكتبة المرتضوية. 

- معجم المؤْلّفينء عمر رضا كحالة (ت508١ه)»:‏ بيروت: مؤسسة الرسالة 
16 1هيطأ١.‏ 

- معرفة الصحابة» أبو نعيم الأصبهاني (ت ٠‏ 47ه)» تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل :س«الو دار الكتب العلميتكا ؟ ) اط .١‏ 

- المفهم شك من تلخيط اكاب اسيل و عمرقا للق زع دم 
تحفيق: لني اديب انيز اإويت"داررنا تكلب 2007 زرى لط 11 

- المقاصدء سعد الدين التفتازاني (ت 797 ه)ء تحقيق الدكتور عبد الرّحمن عميرة: 
إيران: منشور اك إل ا و 114 

- المقاصد الّسنة» السّخاوي (ت”7٠4ه).‏ تحقيق: محمد عثان الخشتء بيروت: 
دار الكتاب العربي 570 ١ه‏ ط١.‏ 

- مكتوبات الإمام الرّباني» الشيخ أحمد السَرْمَندي الفاروقي (ت175١٠ه)»‏ كوثته: 
مكتبة القدس. 

- المناظرة الرَّشِيديّة» عبد الرّشيد الجونفوري (ت87١٠ه).‏ الهند: مطبع المصطفائي 


اهم 
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أصول الرّشاد دم فهرس مصادر التحقيق 
- منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. ابن الحاجب (ت555ه). 
د. نذير حماد» بيروت: دار ابن حزم 5717 اه ط١.‏ 

- منح الرّوض الأزمّر في شرح الفقه الأكبر» القاري (ت5١١٠ه).‏ بيروت: 

دار البشائر الإسلامية» 5١9‏ اه ط١.‏ 

- المنهاج في شعب الإيوان» الحليمي (ت”7٠‏ 5 ه). تحقيق: حلمي محمد فودّه» بيروت: 
دار الفكر 149١اه‏ ط١.‏ 

- المواقف. القاضي عضد الدين الإيبي (ت1/57ه)» بيروت: دار الكتب العلمية 
8ه ط١.‏ 

- المواهب الللنية لبتم المحمدية» شهاب الدين القسطلاني(ت”477ه), تحقيق: صالح 
أحمد الشامي» بيروت: المكتبة الإسلامي 575 اه ط١.‏ 

الموَطَّأء الإمام مالك (ت74١ه)»‏ تحقيق نجيب ماجديء بيروت: المكتبة العصرية 
57 اه 

-الميزان الشريعة الكبرى» عبد الو لآب الشعران] الاك /91ه)ء بيزاوت:إدار الفكرء ط١‏ . 

- نزهة الخواطر وبجهة المسامع والنواظر عبد الحي الَّدوي (ت١1751ه)»‏ ملتان: 
طيب أكادمي 541١7‏ ١ه.‏ 

- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء ابن حجر العسقلاني (ت8507ه)» تحقيق: 
نور الدين عتر الحنفي» دمشق: دار الفكر ١57١اه‏ ط". 

- نصاب الاحتساب» عمر بن محمد بن عوض (ت5195ه). كوتته: دار الكتب 


الشرعية والأدبية 5٠5١ه.‏ 
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أصول الرّشاد 4م فهرس مصادر التحقيق 
- النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الآثير الجزري (ت 05١5ه)»‏ تحقيق الشيخ 
خليل مأمون شيحاء بيروت: دار المعرفة 577 ١ه‏ ط١.‏ 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العبّاس الرَّمِلٍ 
(ت5١٠٠ه)‏ بيروت: دار الفكر 5 5٠‏ اه ط١.‏ 

- الهر الفائق شرح كنز الدقائق» عمر بن نجّيم (ت5١٠٠ه).‏ تحقيق أحمد عزو 
عناية» بيروت: دار الكتب العلمية؟5575 اه ط١.‏ 

-نور الأنوار على مّنار الأنوار» الشيخ أحمد مُلّا حون (ت170١١ه)»‏ كاثفور: مطبع 
نظامي 199١ه.‏ 

-هدية العارفين» إسماعيل باشا البغدادي (ت1779ه)ء بيروت: دار الفكر 5١4‏ ١ه.‏ 
- الحداية» المرغيناني (ت597ه)» تحقيق محمد عدنان درويش» بيروت: شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم. 

”معات. الشاه ول الله الدهلوي (ات75١١ه).‏ حيدرآباد: أكادمية الشاهُ ولي الله 


الدهلوي. 


جم جم 


0-1 
»> <> ح[>+» 
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أصول الرشاد 5م فهرس الفهارس 


فهرس الفهارس 
الفهرس الصفحة 
- فهرس الآيات القرانية مالل م 
- فهرس الأحاديث والآثار مر سوام 
- فهرس الأعلام المترجمة الل ال ادس 
- فهرس الكتب المت رحمة 0 73 ه.... ملت الم 
- فهرس المحتويات اع ا ...0 جم 
- مصادر التحقية الا ا 15856 * ووم 


مك .171 ا 


إصدارات دار أهل السة 
من محقّقات ومؤلفتان الشيخ محمّد أسلم رضا الْشيواني يمني حفظه الله 

.١‏ شرح عقود رسم المفتى: للإمام ابن عابدين الشامى رت؟ه؟اه) الطبعة الأول محتّقق 
طبعت من "دار الفقيه". أبو ظبي الإمارات» 575 ١ه/‏ 16١1م.‏ 

؟. أجلى الإعلام أن الفتوى مطلقاً على قول الإمام: للإمام أحمد رضا خان (ت٠175ه)‏ الطبعة 
الأولى» محققة» طبعت من "دار الفقيه". أبو ظبي الإمارات» 57 ١ه/‏ 16١1م.‏ 

*. الفضل الموهبي في معنى إذا صح الحديث فهو مذهبي: للإمام أحمد رضا خانْ (ت٠15ه)‏ 
الطبعة الأولى» محقّقة» طبعت من "دار الفقيه". أبو ظبي الإمارات» 575 ١ه/‏ 10 ١7م.‏ 

5. جدالممتار على ردّ المحتار: للإمام أحمد رضا (ت0٠175١ه)‏ (سبع مجلّدات) الطبعة الأولى 
محققة» طبعت من "دار الفقيه" أبو ظبي الإمارات» 575 ١ه/‏ 17 ١٠م.‏ 

5. حياة الإمام أحمد رضا: للشيخ محمد أسلم رضا الَتِيوان» وهي رسالة مختصرة في سيرة الإمام 
من حيث صلة الإمام مع علماء العرب, الطبعة الأولى محمّقة» طبعت من "الإدارة لتحقيقات 
الإمام أحمد رضا" كراتشي 5717 ١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 

5. تحسين الوصول إلى مصطلح حديث الرّسول #يَيّة: للشيخ محمد أسلم رضا الّيواني » الطبعة 
الأولى محقّقة (بالأردية)» طبعت من "مكتبة بركات المدينة" كراتشي 571 ١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

/. تحسين الوصول إلى مصطلح حديث الرّسول #يَية: للشيخ محمد أسلم رضا الكيواني» (بالعربية) 
وطبعت محقّقة معثّلة من دار الفقيه» أبوظبي الإمارات» 57 ١ه/‏ 10١١٠م.‏ 

4. إقامة القيامة على طاعن القيام لنبي تبامة (بالأرديّة): للإمام أحمد رضا /571 ١ه"‏ ١٠٠م.‏ 

4. حسام الحرمّين على منحر الكفر والَين: للإمام أحمد رضا (ت0٠75١ه).‏ الطبعة الأولى؛ 
محقّقة» طبعت من "مؤسسة الرضا" لاهور 511 ١ه‏ "١٠٠م.‏ 

٠‏ .جل الصَّوْت لدَّهِي اللَغُوة أنَامَ المؤت (بالأرديّة): للإمام أحمد رضا خان (ت١‏ 175ه). 

.١‏ مقلّمة الجامع الرّضوي في اعتبار الحديث الضعيف: للك العلماء المحدّث المفتي الشيخ 
ظفر النِين البهاري» الطبعة الأولى محَقّقَةه 574 ١ه‏ /1١٠5م.‏ 
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1١6 


1١5 


1١ا/‎ 


18 


14 
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.مُعارف رضا المجلّة السنوية العربيّة 579١ه/8١٠8٠م‏ (العدد السادس)» طبعت من 


"الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" كراتشي. 


.راد القحط والوباء بدعوة الجيران ومؤاساة الفقراء: للإمام أحمد رضا خان (ت٠75١ه)ء‏ 


الطبعة الأولى» محقّقة» مترجمة بالعربية» طبعت من "الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" 


كراتفي 5 ؟ اعارير» ام 


. أعجب الإمداد في مكمّرات حقوق العباد: للإمام أحمد رضا خان (ت1750ه)» الطبعة 


الأولى» محقّقة» مترجمة بالعربية» طبعت من "الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" كراتشي 


04اهالم: 'آم. 


. صفائح اللَّجين في كون تصافح بكدَّي اليين: للإمام أحمد رضا خان (ت٠175ه)»‏ الطبعة 


الأولى» محقّقة» مترجمة بالعربية» طبعت من "الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا" كراتشي 


48 اهمده كزام. 


أنوار المذان في توحيد القرآن: للإمام أحمد رضا (ت٠175ه)‏ المترجمم بالأردية: مفتي الديار 


الهندية الشيخ أختر رضا خان الأزهريء الطبعة الأول محقّقة 4179 ١ه/‏ 8 ١٠٠م.‏ 


.إذاقة الأثام ماني عمل المولد والقيام (بالأردية): للعلامة المفتي نقي علي خان 


١(ت7417١ه)ء‏ الطبعة الأولى» محقّقة 574 ١ه‏ 8١٠٠م.‏ 


أصول الرَّشاد لقمع مَباني الفساد (بالأردية): للعلامة المفتي نقي علي خان (ت191١ه)ء‏ 


الطبعة الأول محقّقة 5*٠‏ ١ه‏ 4١٠5م.‏ 


أصول الرَّشاد لقمع مَباني الفساد (بالعربية): للعلامة المفتي نقي علي خان (ت191١ه)ء‏ 


الطبعة الأول محقّقة 57 ١ه‏ 15١5م.‏ 

قوارع القهّار على المجسّمة الفجّار: للإمام أحمد رضا (ت٠75١ه)ء‏ المترجم بالعربية: 
مفتي الديار الهندية الشيخ أختر رضا خان الأزهري» الطبعة الأولى» محقّقة» طبعت من 
"دار المقطّم". القاهرة: 5177 ١ه/‏ ١1١1م.‏ 


مك .111371 ا 


14 


0 


محقّقات الشيخ محمّد أسلم رضا يوان الميمني حفظه الله: 


. الإجازات المتينة لعلماء بكة والمدينة : للإمام أحمد رضا خان (ت٠‏ 175١ه)»‏ الطبعة الأولى محققة 


الظفر لقول رُفر: للإمام أحمد رضا خان (ت٠‏ 15ه)» الطبعة الأول محقّقة 
شمائم العنبر في أدب النداء أمام المنبر: للإمام أحمد رضا خحان (ت١‏ 175ه)» الطبعة الأولى, محقّقة. 


. أزهار الأنوار من صبا صلاة الأسرار: للإمام أحمد رضا خان (ت٠‏ 5"١ه)»‏ الطبعة الأولىء حقّقة. 
صيقل الرّين عن أحكام مجاوّرة الحرمّين: للإمام أحمد رضا خان (ت ٠‏ 1755ه)ء الطبعة الأولى» محقّقة. 


الجبل الثاتوءة ل عد لوتري: لاومام أحميلويضا خان (إت ٠»‏ :"ان العلفعة الأول عحقّقة. 
كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم: للإمام أحمد رضا خان (ت٠‏ 7"5١ه)»‏ الطبعة الأولى» محقّقة. 


. هادي الأضحية بالشاة الهندية: للإمام أحمد رضا خان (ت١٠‏ 15 ه)ء الطبعة الأول محمّقة. 
٠‏ الصافية الموحية لحكم جلود الأضحية: للإمام أحمد رضا خان (ت ٠‏ 17*5١ه)»‏ الطبعة الأولى» محقّقة. 
. الكشف شافيا حكم فونوجرافيا: للإمام أحمد رضا خان (ت٠‏ 75١ه)»‏ الطبعة الأول محقّقة. 
. اأزلال الأثقى من بحر سبقةة]الأتقى: للإماء اد رضا كان (يقب 4 5 الع الأول عد قة 
. المعتقد االمنتقد» للعلامة فضل الرّسول القادري البَنَايُونِ (ت7/89١ه)»‏ مع حاشية قيّمة المسّاة: 


المعتمّد المستند بناء نجاة الأبد: للإمام أحمد رضا خان (ت ٠١‏ 175 ه)» الطبعة الأولى, محقّقة. 


. وفتاوى الحرمّين برجف ندوة المين: للإمام أحمد رضا خان (ت١‏ 5 1١ه)»‏ الطبعة الأول؛ محققة. 
. الدولة المكية بالمادّة العّيبية: للإمام أحمد رضا خان (ت١٠‏ 5 7١ه)»‏ الطبعة الأولى» محمّقة. 

. إنباء الحي أن كلامّه المصونٌ تبيانٌ لكل شيء: للإمام أحمد لنت :25120 الطبعة الأولى» عشقة. 
. الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء: للإمام أحد ره حان 15151 17م): الطبعة الأولل؛ عققة. 
. منير العين في حكم تقبيل الإبهامّين: للإمام أحمد رضا خخان (ت ١‏ 175 ه)» الطبعة الأولى» محقّقة. 
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تحقيقات إمام علم وفن: للعلمة الشيخ خواجه مظفر حسين الرّضوي ء الطبعة الأول محّقة 


. العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية: للإمام أحمد رضا خان (ت٠175ه).‏ الطبعة الأولى» 


حقّقق (؟1 مجلداً بالأردية). 
مجموعة تعليقات الإمام أحمد رضا على الكتب المتداولة: للإمام للإمام أحمد رضا خان 
ونع ا الطنية الأول علق 


مك .111371 ا 


